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لكتورة نينيل امم 


لمت رّمالطيمّوا انج 


رأرصضت الحجير 
للطيّع والشث 5 5 
الكاهرة 


'معدمختة 


ما أروع أن نستكشف ف الآدب الشعى خلجات الشعوب. النفسية واهتتاماتهم 
الروحية » بعد أنكانت محجوبة غنا » حينها كنا - وكا يرى الكثيرون الآن ‏ 
لا نعرف من الآدب الشعى سوى أنه خرافات لا صدق وراءها 1 ولم يكن ذلك. 
إلا بفضل هؤلاء الذين قدروا قيمة الكلمة ىكل صورها . فالإنسان لا ينطق بكلمة 
قضلا عن أن مجمع بينها فى تعبير أدبى إلا إذا كان وراء ذلك مغزى . وإذا كانه 
الفرد قد حرص على أن وضع امعه على عبلهالآدبى » اعتزازا بعمله ؛ وحرصآً منه على 
ألا ينسب هذا العمل إلى أى إفسان آتخر ء قبل يكون نصيب التعبير الآدبى الشعى 
الإهمال تجرد أنه لم يكن ملكا لفرد بعينه ؟ ْ 


إن الآادب الذانتى يختلف ولاشك فى شكله وتعبيره عن الآدب الشبعى . فالإنسان 
الفرد النى يحرص على أن يدوكن اسمه فى تاريخ الآدب » يتحتم أن يكون أدبه 
مما إذاتيته واروح عصره ٠‏ فإذا فل فى تحقيق ذلك , فإن أدب هذا الفرد 
لا بعيش مع الأجيال . وإذا هو قدر له أن يعيش ٠»‏ فلفترة قصيرة . أما الدب 
الشعى فهو بفبعمن الوعى واللاشعور الجعى . وإذا كانت مناك مظاه هذا اللاشعور 
المعى مثل الاحلام ذات الطابع غير الفردى» التى يكن أن يراها الانسان فى كل 
زمان ومكان ء فلاذا لا تكون هناك مظاهر أخرى له تفرض نفسها فى شكل تعبير 
أدبى ؟ إن نشاط اللاشعور الجعى كبير للغاية » وعنه تصدر الأافعال والتعبيرات 
الواعية التى لا يكن إدراك مغزاها إلا إذا نحثنا عن جذورها النفسية ‏ فالطقرس 
والسحر وميلاد الطفل اليطل » وكثير من خيالات الجمكايات الخرافية » كل هذا 
لا يحتاج إلى شرح فولكلورى خسب » وإثما حتاج إلى الكشف عن جذوره الى 
نبع منها » أى إلى الكشف عن تلك الاهتامات الروحية الى دفعته إلى الظرور . 
فالآسطورة الكوئية وأساطير الآخيار والآشزار والحكاية الخرافية والسكاية 
الشعبية واللغر وامثل الشعى والنكتة »كلها أنواع أدبية شعبية . ولكنها ولاشك ' 
أشكال يختلف بعضها عن البعض“الآخر اختلافاآً جوهريا » وإن كانت صفة الشعبية 


حيدم« ليت 
تجمع ينها . وبرجع سبب اكات إل إن ادها يع بن جال دمن 
يحالات 5-0 الروحى الشعى ٠.‏ وهذآأ ابعر الذى بحدد شكل كل نوع ووسيلة 


ومرمتنا فى هذا الكتاب أن نقدم دراسة لكل نوع من الانواع الآدبية 
الشحبية الى سبق ذكرها ء تلك الى تظبر فى الآدب الشعى العالمى كله 
شأن هذه الدراسة أنها تتركز حول الشكل » وحول الداقع الروحى الذى يدفم 
انوع الآدنى الشعى إل الظبور ٠‏ ثم حول وظيفة كل نوع فى الحياة الروحية 
الشعبية . 


وهئاك مشكلة أخرى كثار عند دراسة الآدب الشعى خلاف مشكلة دوافعه 
الشعبية » تلك هى مشكلة تأليف هذا الآدب. فنذا النى يؤلف هذه الأنواع الادبية 
بأشكالما الحددة ؟ أهو الشعب كله أم هو فرد بعينه ؟ وهل من المعقول أن 
الشعب كله يمكن أن يتمع ليؤلف أسطورة أو -كاية خرافية أى شعبية على 
سبيل المثال ؟ أو و م 1 0 ز اللىء بالمغرى. 
. والسخرية ؟ إن هذا لابمكن أن يحدث بطبيعة الحال . ولم ببق سوى أن نفترض 
الاصل الفردى للإنتاج الأدنى .. وهذا الفرد اخلاق لا بعيش حياة ذاتية بعيدة عن 
!لجموع.؛ وإنما يعيش حياة شعبية صرفاً . وهو بماله من نشاط إبداعى خلاق يخاق 
الكلمة المعيرة الى سرعان ما تلق هورى دين أفراد الشعب جميعه إذ تكن ن فيا 
روحة وتجاربه ومشكلاته . 


وربما استطعنا أن نوضممهذا القول أفضّل من هذا إذا تحن حاو لنا تقسيم الشعب 
من حيث العمل إلى فات ثم رأينا مدى أثر ذلك فى اللغة . فالشعب ينقسم من حيث 
الدمل إلى المنتج والمشكل أو المبدع والمفسر . 


قالزارع ينتج » معنى أنه يستذل ماتهبه الطبيعة بطريقة تخدم الإنسان . وحيث 
إن الحياة تنى التجدد ء فإن الطبيعة بحم عليها أن تتجدد » والمزارع يصنع 
هذا دون أن بعوق الطبيعة عن المضى فى مجراها ٠‏ فهو يبذر الب وهو مخصده 
وبنظم أحوال الزراعة ونقآ لظروف الطبيعة » وهو يرب الماشية ويستخل منتجاتها . 


أى أند» عبارة أخرى» ستغل كل إمكانيات الطبيعة فى الحماة العادية 2 ونحرك 
الجامد منا . 


أما العامل فهو يخلق ء ويتمثل هذا الخلق فى أنه يشكل ما تمنحه الطبيعة وما 
ينتجه المنتج بطريقة يتوقف عندها ما هو طبيعى لآن يكون طبيعياً ؛ فا تخلقه يصب 
جديدآ تآ . فهو لا يستذل الحبوب بحيث يزرع بعضها فتنتج منها حبوب 
أخرى » ولكنه يستغلبا استغلالا آخر بحيث تأخذ شكلا جديدآ هو الخين . كا أنه 
لا ينظم زراءة الأنجار » ولكنه بأخذ أخثاءها ليستخدمبا فى خلق شكل جديد هو 
الآثاث مثلا » ومكذا . 


عل أن أمور الحياة لا تستقيم بالإتتاج والخلق وحدهما » ولكنها تتطلب قوى 
أخرى هى القوة اللفسرة ؛ فكل عبل لايد أن يحتوى عل معنى » والوصول إلى هذا 
المعنى يصل بالعمل إلى حد الاكتهال . وهكذا ينم إلى المزارع والعامل رجل آخر 
هو المفسر . فاذا يعنى المسكن الذى يبنيه العامل مما تجود به الطبيعة ؟ وماذا 
يعنى المسكن معناه الواسع : مسكن الالىة ومنكن الآموات ؟ أى ماذا تعنى 
المعابد والقبور ؟ وماذا تعنى الحدائق والزهور ؟ وببذا يخلع المفسر على الحياة 
قدسيتها ء ويساعد الناس فى إدراك هذه القدسية » فإذا هم يفهمون الأاشياء مغزى 
غير مغزاها المادى . 


وهكذا تتسع دائرة العمل ؛ فالزارع برتيط بالطبيعة كل الارتباط » ولحكنه 
ينظمبا لمصلحته ‏ أما العامل فيخرج عن دائرة الطبيعة ونخلق مالم تخلقه الطبيعة . 
ومرة أخرى تتسع الدائرة لدى المفسر ء فهو لا يكت بتفسير ما أنتجه الزارع 
وما صنعه العامل » ولمكن تفسيره يشدمل ما لم ينتج وما لميصنع ؛ فهو يفسر الاجرام 
السماوية » كالشمس والقمر والنجوم ؛ ثم تقسع دائرة تفسيره فتشمل غيد 
المرئيات وغير الحسوسات . 


وهكذا تنمثل أمامنا القاذج الثلاثة فى حدودها المكانية » وق حركتها قَ 


وب 
كف عن أنيكون زراعاً . والعامل يقيم حيث تخت المناطق المزروعة » وحيث يتشكل 
كل ثىء » أى أنه يستقر فى المدينة ٠‏ إن الفلاح برتبط بأسرتهكل الارتباط » فإذا 
ارتبط بغيره » فإِئما يكون ذلك من أجل عبله . وكذلك الصاقع أو العامل » 
فإنه بتحد مع غيره من أصحاب الحرف مكونآً ثلة من العمال أو الصناع . 
أما المفس فهو مستقر ومتحرك فى الوقت نفسه . حقاً إنه لا شجول فى أنحاء 
العالم » ولكنه يبحث عن مركن يتأمل منه أحوال الحياة . إنه وحيد ولكنه 
يكون فى الوقت نفسه مركراً لجاعة تجتمع حوله . وهكذا نرى القاذج الثلاثة متمثلة 
مرة أخرى ف الآسرة والثلة وامجتمع . 


وإذا كنا قد قسمنا اثنعب هذا التقسيم ء فإئنا لا نعنى بذلك أن هذه الفئات تمثل 
تأطوار الحضارة كا أننا لا نود أن نشير بذلك إلى نظرية أثنولوجية » وإتما نود أن 
تنبين لخسب مدى هذا التقسيم فى اللغة التى يعبر بها النعب عن رغباته وتصوراته . 
ذلك أن العمل النى تحققه هذه الفاذج إنما يتمثل مرة أخرى ف اللغة . وهو يتمثل 
عن طريقين : الطريق الول هو أن كل مايفتج أو يخلق أو يفسر يتحدد لغوياً . 
أما الطريق الثانى فبو أن اللغة نفسها منتجة وخالقة ومفسرة . فاللغة كالحبوب تررع 
ويتمو منها النبات » فإذا خفنا ‏ على سهيل المثال ‏ من أمر » فإننا تتطق توا 
:بكلمة أو عبارة هى بمثابة تعو يذةمثل عيارة «أعوذ بالله م نالشيطان الرجيم ! »كا أثنا 
إذا كنا تؤمل فى أمر فإننا تقول بتفاؤل بعيد « إن شاء الله » . فالكلمة هنا يشمو عنها 
اثىء آخر غير تجرد الكلمة نفسها . وهذا الثىء يهدف إما إلى حمايتنا ما يفزعنا » 
وما إلى تقوية الآمل فى نفوسنا . إننا نطلق على ذلك كللة , خرعبلات » » ولكتنا 
لا بد أن نقر بأن هذه الخرعبلات تخ عداً » وأن الكلمة ليست كالحية الجافة » 
:واتما هى كالنبات المثس . كا أننا إذا يحثنا عن الالفاظ التى تنتج من جسذر واحد 
مثل لف فإتنا نجد : تلفف والتف واللفافة واللفائف واللفيف » وهذا بدلنا على أن 
البذرة اللغوية تنبت نياتاً متجانساً . وتلاحظ هنا أن الإنتاج اللذوى يعنى ‏ كا 
يعست الإنتاج عند الزارع ‏ التنظيم النى يتسرب فى حياة الناس ويعمل على 


تجديدها وئموها . 


وكا أن اللغة تنتج وتثمر » فإنها تكون كذلك قادرة على الخلق . فاللغة 
تلق الكل أو الصورة 0 وذلك حينما توججه توجبآ أدبياً 5 وهى تصنع بذاك 


ل 
..ما يصنعه الصانع حيما يستغل المادة الطبيعية فى خلق شكل أو صورة جديدة . 
إننا نعرف أودسيوس ودون كيخوته وفاوست وعتترة معرفة أعمق من 
معرفتنا الشخصيات الحية التى تعيش معنا . وهذه الشخصيات لم تصنعها سوى 
أللغة . فاللخة حيئما تخاق ء ينشأ الآدب » وإن لم يتشا هذا الآدب عن أدبب 
عينه . ومن خلال هذا الآدب نشعر بشىء بزنا » ثبىء سغير بل ثىء تجدد ٠‏ إن 
الإنسان المرموق . يسجل التاريخ والآدب مع معام حياته وبر زان شخصيته . 
وحينئذ تكون له صورتان : صورة تاريخية وأخرى أدية ٠‏ والبون شاسع إن 
الصوركين . فنحن نعرف شخصية عنتئزة وشخصية السيد اليطال من الأخبار 
والحكايات . ولكنتا لا ندرى إلى أى حد تتفق هاتان الشخصيتان مع 
الشخصيتين الواقعيتين . ومثل الشخصيتين الآدبيتين بالنسبة للشخصيتين الواقعيتين 
كنثل الخيز بالنسيةللحب . لقد سحقت اللخة هاتين الشخصيتين ويجنتهما ثم صنعت منهنا 
خلقاً جديدآ ٍ! 


وهذا نأق إلى الوظيفة الثالثة للخة . وهنا نود ألا نستخدم كللة التفسير » وإنما 
نستحدم كلية الآدراك أو التفكير . 


حيتما يتأمل الإنسان المفكر الكون » فإنه بحس الأول وهلة أن اله هذا خليط 
عضطرب . فإذا ازداد تأمله » ذإنه حلل ظواهره المتحددة » وما يلبث أن يضم 
الظواهر المائلة بحضها إلى بض » فإذا بعالله قد تحلل إلى وحدات عنتلفة » كل 
وحدة تضم ت#وعة من الظواهر المتجانسة . فال مفمكر فى هذه الحالة محلل وجمع عن 
طريق الإدراك والتفكير . إن مثله مل الفتاة فى المكاية الخرافية » تلك الى 
طرحت أمامبا أ كوام من الحبوب الختلفة اختلط بعضها ببعض » ثم طلب متها أن 
تنظم هذه الأكوام » بأن تفصل كل نوع من الحبرب عن الأنواع الأخرى وأن 
تفعل ذلك فى مدة وجيزة ٠‏ فليا شعرت الفتاة بحب“ المبمة » أعاتتها الطيور الخيرة فى 
أداء مهمتبا ء قدا طلع الصياح وجاء المارد أو جاء الإنسان الشرير ليرى ما فعلته » إذ 
بالفوضى قد أصبحت نظاماً . 


الإنتاج الأدى الشعى مثل الحكاية الخرافية والاسطورة الكونية وأساطير الاخيار 


06 0 0- 

والأشرار إلى غير ذلك » إنما مدف إلى تفسير جانب منجوانب الحباة » ولهذا فإنها 
تعد جميعاً من صنيع العقلية المفسرة القادرة على استغلال اللغة فى كلتا وظيفتيها وهما 
الخلق والتفسير . 

وبعد» فلعلا توفق فى دراسة الانواع الأآدبية الشعبية التى يتتاولها هذا الكتاب . 
ولعل القارىء يدرك - بعد أن يفرغ من قراءته - أن الآدب الشعى عَنى بالمفزى 
والرموز الى تكشف عن تحارب الفرد الشعبى مع نفسه ومع الكون كله . ولاعب 
بعد ذلك إذا شعر أن العالم كله يتحدث من خلال هذه الرموز . 


دء نبيله ابراهيم 


الفصيلالاول 
الاسطورة 


اذا أحسسنا بأننا لم تعد بعد قادرين على 
التعببي عن معنى الحياة , فلا أقل من أن نخبر عن 
ظواهرها » ٠‏ 
مارك شورر 


كثيراً ما تتردد عل الآلسن كليتا خرافة وأسطورة بوصفبما كلشين مترادفتين . 
فالأسطورى واخرا كلءتان مقساويتان تماماً فى معنيوما عند كثير من الناس » وذلك 
لآن كلهما نصور الثىء البعيد عن المنطق والمعقول . . ولكئنا لكى ندرس 
الانواع الآدبية الشعبية يتحتم علينا أن نفرق تفرقة تامة بين الاسطورة والخرافة, 
إذ أنهما نوعان أدبيان يختلفان تماماً من حيث الدافع والشكل . 


حقاً إن هناك صلة بين الحكابة الخرافية والاسطوزة تتمثل فى كونهما يحققان فى 
الغالب هدفاً واحداً وهو إعادة النظام للحياة » ومع ذلك فإن الاسطورة تقتمى إلى 
سلوك روحى آآخر غير الذى تنتمى إليه الجكاية الخرافية . 


ونود الآن أن نوضم هذا الساوك الروحى الذى تنتمى إليه الأسطورة بحيث 
أصبحت تتميز عن الأنواع الأدبية الشعبية الاخرى . على أنه ينبنى علينا ‏ قبل 
أن نوضم هذا أن نتساءل عن ماهية الاسطورة فى حد ذاتها . وعكننا أن تقول 
بإيحاز إن الأسطورة محاولة لفبم الكون بظواهره المتعددة » أو هى تفسير له » إنبها 
تناج وليد الخيال » ولكنها لا تخلو من منطق معين ومن فلسفة أولية تطور عنبا العلم 
والفلسفة فا بعد . وعلى هذا فإن الآسطورة الكونية - شأنها شأن الفلسفة - 
تتكون فى أولى مراحلبا عن طريق التأمل فى ظواهر الكون المتعددة . والتأمل ينجم 
عنه التعجب »كا أن التعجب ينجم عنه التساؤل . فإذا قساءل الإنسان طلب الإجابة 
فى إصرار عن سؤاله . حتى إذا استطاع أن يحيب عن سؤاله» قرت نفسهء لآن 


0 1 حسما 
'الإجابة حيفئذ تكون حاسمة بالفسة إليه » وهو يرتبط مها كل الارتباط . فإذا تمثل 
الكون للإنسان هذه الوسيلة عن طريق السؤال والجواب» فإنه يتكون بذلك شكل 
نسميه الأسطورة الكونية . 1 


ويوازى الأسطورة من حيث هى الكلمة الى عن طريةبا يصبح الكون معرواً 
لدى الإنسان » النبوءة لدى الإغريق - وتصدر هذه النيوءة عن بعض الأامكنة 

مل دلق حيث كان الإغربق برحل ليلتمس الإجابة عن سؤال مختص بعصير شنء ما . 
ومن شأن هذه الإجابة أن تقدم للإنسان القول الصدق عن مصير شىء يشغله شغله . وعلى 
ذلك ذالاسطورة الكونية والنبوءة تنتميان إلى طاقة واحدة من الاهتهام الروحى 
الشعى » هو النى يدفع الإنمان إلى طلب المعرفة وإلى الإجابة الفاصلة 0 يجهله . 
والفرق بين النبوءة والأسطورة هو أن النبوءة تختص يدك من أحداث الحياة 
اليومية » فى حين أن الأسطورة تختص بالظواهر اللكوئية . ولعل هذا يفسر لنا المعنى 
الآصلى لكلمة طاءزقة أو 5مطنياة عند الإقريق القدماء . إذ كانت تعتى الكلمة 
المنطوقة » ثم تحدد استعالما بعد ذلك فأصبحت تعنى المكابة التى تختص بالآلحة 
وأفعالم ومغامراتهم ''١‏ » ولم يكن الإنسان البداثى ,بتساءل عن وجود الآلة فى حد 
ذاتهء ولكنه 0 عنها بوصفها المصدر الأول للظواهر الكونية والمنظم لماء فبو 
حينم| تساءل عن مصدر المطر و البرق والرعد والتبات إلى غير ذلك ء كان لا بد له من 
أن ربط وجود هذه الأشياء بالقوى الثييبة التى آمن بسيطرتها عليها . وة 
رأى الإنسان اليدائى لهذا السبب أن يكون فى صل دام مع الآلهة» وأن يكون على 
صلة وثيقة بها , ليكسب ودها عن طريق العبادة والتبجيل والتضحية . ومن هنا 
تشأت ااطقوس الدبنية التى كان حبها الإنسان فى مواسم معينة قبل استقيال موسم 
الحصاد أو نزول المطر أو تجنياً لو قوع شر إلى غير ذلك . والاسطورة بمعناها الحدد 
وصف الهحذه الطقوس أو هى الجكاية التى ترتبط مها 9 . 


وهكذا نرى أن الآسطورة وسيلة حاول الإنمان عن طريقبا أن يضق عل 
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تحربته طابعاً فكريا » وأن يخلع على حقائق الحياةالعادية معنى فلسفياً .. وبدون هذه 
الصورة الأسطورية تكون التجربة مبوشة »كا أنها تقتصر عل ىكوثها مجرد ظأهرة . 
ولا تكون للأسطورة قيمة إلا إذا كانت مكتملة» كم أنه لا تكون لاجزائها أمية 
إلا بمقدار ما تفصح عن الفكرة الرئيسية . 


ويمكننا أن نتوسع فى شرح هذا فتقول إن الاسطورة عملية إخراج لدوافع داخلية 
فى شكل موضوعى . والغرض من ذلك حماية الإنسان من دوافع الخوف والقلق 
الداخلى . فالإنسان مثلا يختى الظلام وبحب ضوء الشمس الساطع » و ذلك فهو يقدس 
لمن ويبغدها إلحة » فى حين أنه بعد الظلام كائناً را وطهذا بحم عل الشمس 
أن تتصارع مع الكائن الشرير حت تقضى عليه حماية للإنسان . ومن هنا كانت رحلة 
اللدمس الدائبة » فبى تطلع يها تنقصر على السكائن الشري. ؛ وهى غيب حينما بظير 
مرة أخرى لك يصارعها . وتشبه عملية الإخراج ذه» العملية اتى تم فى الحم 
فيا برى علدياء النفس ٠ ٠.‏ فالحل بخرج ما فى النفس من دوافع الخوف والرغية فى شكل 
صور ورموز» فإذا بالمشكلات الداخلية المعقدة تتحول من تلقاء نفسبا إلى موضو 
حكاءرة 0 , 


وى هذا تتفق الأسطورةكذلك مع القصة الحديثة من حيث أنهبا استجابة 
للنوازع الداخلية التى ؛عيشها الإنسان نتيجة [<ساسه بالخوف ورغيته فى التعرف على 
الحقيقة المؤكدة . ولكن يننا تجد الإنسان البداكئّ قد عثر على الششكل القصصى الذنى 
ترتاح إليه نفسه وتهدأ » نجد القصاص الحديث بخوض تحربة غير واضحة المعالم» 
ومن ثم فإ نالشكل الذى يصور تجربته يتمثل فى شكل رحلة فوضوية فى عالمه الداخلى . 
إن العملين يتفقان فى كو:هما كشفاً عن النوازع الداخلية » ولكن الإنسان البدائى 
يشعر بأنه يقوم برحلة على هدى خر_بطة واضحة العالم » فإذا بالتعبيى عن هذه الرحلة 
نامو مز ن تلقاء نفسه بعيداً عن الذات» ولا تتمثل فيه سوى الوقائع الخارجيةما تخبلبا 
الانسان .ولا ع هذا أن درافح الخوف والرغية ليست م ى الاساس والدافم 
الأول ؛ فذحن حينيا نقرب قوقعة ة إلى أذتا تمع عمو تأ هاساً ليحر ناء ٠‏ ومع أن 
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هذا الصوت ينم عن رجفة اليدونيضاتما حيْها ترن داخ ل القوقعة » ذإن أحدآً لايشك. 
فى أن هذا الصوت ليس سوى صوت هامس لبحر ناء . وكذلك الحال مع الاسطورة 
فإن انغاسها مع الحقائق الخارجية يكون إلى درجة أن تخت معما الخوال الداخلية . 


وقد تتطور الأسطورة تحت تأمير صنعة القاص » وما يليث أن ينسى أصلبا 
الدينى ء' وتنخذ شكل حكاية خرافية أو شعبية » ويكئنا أن نستدل على ذلك حكاية 
سندريلا الشبيرة» ققد اهتدى الباحئون عند مقارنة نصوص هذه الحكاية فى البلدان 
اتنخلفة إلى المغزى الاصلٍ لهذه الحكاية أى إلى مغزاها الدينى . 


فسندريلا فى الأصل هى ملكة الربيع أو إلمة الربيع الى أهملت نتيجة قسوة 
الشتاء » فماشت فترة فى وحدتها تعاتى مرارة الإهمال؛ حتى جاءتها حدى إلحات 
الطبيعة » ويرمز لا فى الم.كاية بالجنية قأمدتها بكل ما يعيد [ليها مظبرها اببيل حتى 
تحضر حفل الآمير » أى حفل إحياء الربيع . وليس الآمير سوى الملك المقدس أو 
الإله فى الأسطورة القديمة . أما الفترات القصيرة التى كانت تظبر فها سندريلا فى 
مظبرها البيج فى حفل الأمين ثم ما تلبث أن تختق » فإنما يشير إلى ذكرى قصل 
الربيع التى تعيش ف النفوس فتقسيع فيها اليجة لحظات قصيرة . وما تليث أن تتحق 
هذه الذكرى السحيدة يحلول الربيع مرة أخرى أى حينما يحد املك المقدس فى 
البحث عن سندريلا وتم زواجه ببا0© . 


فالحمكاية .هذا المخرى ترتيط فى أصابا بظواهر الطبيعة الى استرعت نظر الإنسان . 
ولما كانت هذه الظواهر ترتبط بقوى عاوية أو شبه عاوية» فقد ارتبط ظبور اأرييع 
بالإله أو الملك المقدس - ولابد أن الشعوب البدائية كانت نحى هذه الذكرى ىف 
طقوسبها بما يتفق مع الخطوط الر ئيسية لحذه المكاية » ومن ثم أصبحت أسطورة 
انتقات عل الآالسن حت تطورت فأصبحت حكابةخرافية لاتحمل الشعب مخرى دينياً . 


وإذا كنا قد حددنا بذلك شكل الآسطورة » فإنه بمكننا بعد ذلك أن نتساءل 
عن الأسطورة عند العرب » فبل عرق العرب الأآسطورة فى إطار هذا الحنى ؟ إننا 
حينها تقلب صفحات بعض المصادر العربية نجد أخباراً كثيرة عن معتقدات العرب 
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فى الجامية وعن تصوراهم ودياناتهم » ولكن هذه المصادر لا تتجاوز هذه الأخمار 
إلى ذكر الاسطورة العريية الكاملة . فإذا تصفحنا سعد ذلك الكتب التى 
تناولت موضوع الأساطير العربية باليحث » فإنتا يجدها [ماساردة لحذه الاخيارمرة 
أخرى معتمدة بطبيعة الخال على هذهالمصادرالعربية » أو إننائجدها تحاول وضع هذه 
الأخياز فى إطار الديانات والمعتقدات الب عرقتها الشعوب البدائيةبصفة عامة » كأن 
ترجعبا إلى الددانة الروحانية أو الطوطمية أو الفتيشية إلى "غير ذلك . قبل معنى ذلك 
أن العربلم بعرفوا الأسطورة الكاملة التى تجمع بين بعض الظواهر الكونية فى 
إطار قصصى مكتمل ؟ وبعيارة أخرى ألم تسترع الظواهر الكونية “نظر العربى 
الجاملى حتى تساءل عنها » ومن ثم أجاب عن سؤاله بحواب مقنع له شاف 
لخحيرته ؟ إننا إذا حاولنا أن نستنيط هذا من خلال تلك الاخبار الكثيرة الى رويت 
المصادر العربية ٠‏ فإنئا نخلص ف النهاية إلى أن العرب الجاهليين شغليم الكون 
بظواهره المتعددة إلى درجة أننا نتحجب حقاً لعدم وجود تماذج أسطوربة كاملة » 
مخاصة وأن مقدرة العرنى على تكوين القصة كانت متوافرة للغاية كا تدلنا على ذلك 
الأنواع الادبية الشعبية الآخرى الى ايتدعباً خيال العربى فى وقرة . فإذا حاولنا بعد 
ذلك أن نعلل غياب الأسطورة العربية » فإئنا نرجع هذا إلى سبيين » ولا أن العصر 
الجاهل المتأخر الى نقلت عنه هذه الاخبار لا بمثل العصر الاسطورى الذى يمكن 
أن تنكون فيه الأسطورة . ذلك أن هذا العصر لا يمثل عصر البراءة والسذاجة الذى 
يمكن أن يقتنع فيه الإنسان حكاية أسطورية تربط بينه وبين الكون ريطا ماما . 
وإنما شيع فى هذا العصر على عكس ذلك جو من الثك الرهيب » إلى حد أن أخذ 

العرىيفكر تسكيراً وجودياً بعيدآ عنن العالم السماوى . أليس العربى هو القائل : 


حياة ثم سوت ثم بعث حنديث خخرافة يا أم عبرو 


أما الوب اناق فى يري عل اقتراسنا وتعود أساطى زية منيعة عاشت بين 
الناس حتى قبل بحىء الإسلام » ولكن هذه الأساطين مسخت أو حرقتا أو اندثرت 
بعد يجىء الإسلام . ولعل الخبر الثالى يؤكد لنا صحة هذا الفرض ٠‏ يروى الألوسى فى 
كتانه بلوع الآرب : 

« إن العزى كانت شيطانة بعت الرسول [إلها ارق لا اقتتم مكة , 
وكانت نيطن نمحلة ٠‏ فأتاها وإذا تحبشية نافهة شعرها » واضحة بدها على عاتقبا 


علد 


تصرق بَأنيابها » فضريها خالد قفلق زأسبا ثم أتى النى فأخيره فقال : تملك العزى 
ولا عزى بعدها للعرب أما.إنها أن تعيد بعد اليوم 7" . » 


لقد كانت العرئ أحد الاصنام الى عبدها العرب ف الجاهلية . ولابد أن وجودها 
. كان يرتبط يحوادث كوئية . ونحن تفترض كذلك أن العرنى كان يحى لها طقوساً 
«دينة نشأت عنها فيا بعد أسطورة كاملة . حى إذا ما اعتئق العرنى الإسلام » خلع 
على العرى تصوراً خرافياً برتبط بالعقيدة الجديدة » فإذا بالعزى شيطانة شريرة 
نافقة شعرها بعد أن كانت إطة تعبد وتقدس . 


على أنه إذا كان عصر ما قبل الإسلام وعصر الإسلام نفسه لم يفسحا مجالا 
الاسطورة العربية الأصلية لكى تعيش وتزدهر » قإنهما لم يتمكنا من القضاء على 
التفكير الاسطورى عند العرب قضاء نامآ . فالاخبار التى وصلتنا عن العرب تحمل ٠‏ 
بين ثناباها روايات تقترب من الاسطورة إلى د كبير أو هى تعد تفرعا عنبا 6 
سبق أن أشرنا . ومن ذلك ما روى عن اعتقادم فى النبوءة التى من شأنها أن تحدد 
لم مصير ثى” مجبول . فقد روىأنهم «كانوا إذا غم عليهم أمس الغائب ولم يعرفوا له 
خبرآ جاموا إلى بم عادية ( أى مظلءة بعيدة القعر ؛ وبالتشديد منسوية إلى عاد كناية 
عن قدمبا )» أو جاءوا إلى حفر قديم ونادوا فيه : يا.قلان أو يا أبا فلان ثلاث 
مرأت ء ويزعيون أنه إذا كان ميتألم يسمعوا صوئاً » وإ نكان حيا سمعوا صوثاً ربما 
توهموه وهمآ أو سمموه عن الصدى » . وفى ذلك يقول الشاعر : 


دعوت أبا اللغوار فى المفر دعوة. فا آن وى بالنى كنت داعيا 
أظن أبا الغوار فى قعر ملم تحر عليه الذاريات السواقيا0”» 
ويقول آخر :6 


كناف ادن سم" تاف لاسرا 


)١( .‏ الألوسى : بلوغ الأرب (ج ١‏ اص 52٠١‏ ) 
(؟) المرجم السايق ((ج #ا ص »” ) 


لك 

وشببه بهذا كذ لك عقيدتهم ف التعقية . والتعقية فيا يروى الألوسى هى سهم 
الاعتذار . « وأصل هذا أن يقتل الرجل رجلا من قبيلته فبطلب المقتول يدمه . 
قيجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء القتول بدية مكلة ويسألو:بم العفو وقبول 
الدية . فإن كان أو لياؤه ذوى قوة أبوا ذلك » و إلا قالوا لحم : بيننا وبين غالقنا 
علامة للم والتهى فيقول الأخرون : وما علامتك ؟ فيقولون : أن نأخذ سهمآ 
قترى به نحو السماء » فإن رجع إلينا مضرجا بالدماء فقد نهينا عن أخذ الدية وإنه 
رجع كا صعد فقد أمنا بأخذما 20 , 


ومن ذلك كذلك تقديسهم لنوع معين من الشجر أطلقوا عليه تمر النبوءات . 

وما أخد العرى الجاهل يفسكر تفكيراً وجودياً بعيداً عن اللماء » نقد أشضق 
يستغل تفكيره الأسطورى فى رواية حكايات شبه أسطورية تتعلق ببعض ظواهر 
الحياة الواقعية . فقد حى «١‏ أن لقان خير بين بقاء سبح بعران مر وبين سبعة أذسر 
كلما هلك نر خلف بعده نسر . فاستحقر الأباعر واختار النسور. ٠‏ قلما لم ببق غي 
السابع قال ابن أخ له : با ع ما بق من عيرك إلا عمر هذا . فقال لتبان : هذا لبد . 
( ولبد بلسانهم الدهر وهو اسم سر من تسور لمان ) ٠‏ فلنا انقضى عير ليد رآم 
لقبان واقفآ فتاداه : انيض لبد .. فذهب لينبض فل يستطع فسقط ومات » ومات 
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لقد شاء العرى أن يمى فى هذه الحكاية الأسطورة عن قناء الإنسان الحم » 

مبما استنسر هذا الإنسان ومسك بالحياة . ْ 
أنواع الأسطورة 

لماكان من الصعب أننقدم تماذج أسطورية من الآدب العرى حيث أننا افتقدنا. 
الكل الكامل للاسطورة للأسباب التى سبق ذكرها ؛ فلا مفر إذن من تقديم ماذج 
لانواع الأسطورة من الآداب الشرقية الأخرى 5 

)١6 بلوغ الأرب (ج “اص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ( ج ا ص 37١‏ ) 


ونحن نحيل القارىء على قراءة كتاب « تاريخ العرب » للأستاذ جواد على ء 
الجزء الخامس والجزء السادس . ففيهما يمتحدث باسهاني عن هذا ال موضوع * 


ا 


: الأسطورة الطقوسية‎ )١( 
إذاكانت الطقوس تختص بالأفعال الى من شأئها أن تحفظ للمجتمع رعاءه ضد‎ 
116181 القوى المتحددة المبولة التى تحيط بالإفسان ؛ فإن الآسطورة الطقوسية غ37‎ 
» تمثل الجانب الكلاى لهذه الطقوس . ول نكن الأسطورة تحى من أجل التسلية‎ 
. و لكتها كانت أقوالا تمتلك قوى بحرية ؛ حيث أنها تسيرجع الموقف الذى تصقه7"‎ 
. ومن م فقد أطلق على هذا النوع الآسطورة الطقوسية‎ 


ويمكنا أن نقدم أسطورة أوزيريس مثالا لهذا النوع . فأوزيريس هو إله 
الخصب ؛ فبو يموت مع فترة اتتهاء الخصب » ونحيا مع عودتها . كا أنه يحاس على 
كر سى القضاء النى يقرر مصير الأرواح التى فارقت الحياة .. ولذلك فهو على صلة 
بطقوس التختيط المعقدة9) . ١‏ 


وتحى الأسطورة أن أوزيريس كان ولد جب إله الارض : ا أن إيريس ب 
الي كانث تشاركةه الك وتناونه ف أ فعاله الخيرة : كانت أننته' وزوجته ٠‏ ثم دبر 
سيث - بدافع الكيذ من أيه أوزيريس ‏ مؤامرة استطاع عن طريقها أن يغلق 
أؤزيريس فى صندوق وأن يلق به فى النيل . وحمل التيار الصندوق ختى وصل إلى 
ياوس :. وهمت إيزيس للبحشعن زوجبا حتى عثرت على الصندوق . ولكن سيك 
عثر على ثة أخيه مرة أخرى . فأخذها وقطعبا قطماً وبعثرها فى أمكنة مختلفة . 
وجمعت إزس الاشلاء مرة أخرى ء وأجرت الطقوس » فعإدت الحياة إلى الجثة ‏ 
غير أن أوز يريس لم بمكث فى العالم الآرضى وإنما أصبح ملكا على المكان النىتفارق 
منه الأرواح العالم الأرضى ثم حى الجزء الثانى من الأسطورة عن انتقام حوريس 
منأعداء أسه . وقددارت المعركة بين حو ريس وأعداء أ بيه» ققد قبا حوريس [حدى 
عيليه . وهو رمز فبا يقال عن فيرة غياب القمر2© . وبعد ذلك عينت الآأهمة 
حوريس ملكا على الوجبين . 1 
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هده هى أسطورة أوزيريس الطقوسية التى كان كثير من ملاعها تمثل فوالطقوس. 
ققد كان أفراد الشعب يحى بعث أوزوريس عن طر يق رفعهم لشجرة ميتة تمثل 
تجرة الجيز التى يقت حول صندوق أوزوريس . كا كانت النساء تصنعن مثالا 
لأوزوريس ويلقين به فى النيل إحياء لذكرى طرحه فى الماء . 


(؟) آسطورة التكوين : 

ومبمة هذه الأسطورة أنها تصور لناكيف خاق الكون . ومثال ذلك أسطورة 
« التكوين اليابلية » الى كانت تغتى فى اليوم الرابع من عيد رأس السنة . وتقول 
هذه الأسطورة : « إنه فى البدء قبل خلق السموات والآرض كان عنصر الحياة 
موجوداً » وهو عبارة عن مزيج من ذكورة وأنوثة » وكان عنصر الذكورة يتجل 
فى الماء العذب ويسمى ( دابشو ) والآنوثة فى الماء الملم وتسمى ( تيامة ) ٠‏ فليا ثم 
المزج ولد ( مومو ) وهو عبارة عن « الكلمة » ء وعن هذا الثالوث المسكون من 
الآب والآم والإبن أو الكلمة تأ الذكر ( لكسمبو) والآثثى ( لكسامو) , 
وعتهما نمأ ( اثشار ) أى العالم العلوى , و (كيثمار ) أى العالم السغل . ومن ثم يحد 
ثالوثً آخر من ( أنو ) إله السماء و ( الليل ) إله الآرض و (ايا) إله المكة 
والمياه . وهم الذين يحكمون السماوات والآرض والمياه » قترى هنا ملاثة عناص من 
عناصر التنكوين أو الوجود الى عرضت لما كتبنا السماوية وعبر عنها القرآن الكريم 
أحسن تعبير وأقصد بهذه العناصر ( الماء ) وفكرة ( الزوجية ) و ( الكلمة ).. 

ثم تذهب الاسطورة بعيدآ فتحدثنا عن نزاع قام بين كبير الآلمة ( أبشو) 
وصغارم ٠‏ ويتطور هذا التذاع إلى حرب ينتصر قبا ( ممردوك ) على (ائيامة ) 
التى جمعت أعواتها وأرادت الثأر ل ( أبشو ) النى قتلته ( ايا ) . وبعد أن ثم النصر 
لمردوك فكر ف القيام بعمل عظم » فعاد إلى جئة ( تيامة ) وشطرها شطرين صنع 
من أحدهما السماء ومن الآخر خلق الآرض . وبعد أن تم له ذلك قسم العام إلى اثنى 
عشر شهرا » وأخذ فى خلق اللأجرام السماوية والثباتات والحيوانات . ثم توج عبله 
يخلق الإنسان الآول من الطين والدم الذى سال منه عندما قيض عليه فى العالم السفل 
وقضت الآلة بإعداءه2 . 
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الأسطورة التعليلية 4 | | ش 
ته تملك الى حاول الإنسان البدائى عن طر يقبا أن بعلل ظاهرة تسترعن نظره 
ولكنه لا يحد لها تفسيرآ مباشراً . ومن ثمفبو يخلق حمكابة أسطورية انشرح سر 
وجود هذه الظاهرة . فقد اسبرعى نظر الإنسان البداتى على سييل المثال ظاهرة 
الخط الاسود فى حبة الفاصوليا . ولما عجر عن تفسير ذلك فقد حكى أن قطعة الفحم 
المتوجة وعؤذ الحطب وحبة الفاصوليا اتفقوا على أن يعيروا بحيرة . حيئئذ ألق عود 
الميظب بنفسه عبر البخيرة حت تستطيع قطعة الفحم ورحبة الفاصوليا العيور . وعبرت 
نحبة الفاصوليا البحيرة فى رضاء نام . أما قطعة الفح فقدعيرت البحيرةحتى منتصفها . 
م فراعت المنظر المياه وتوقفت عن السير وأحرقت عود الحطب ثم انطفأت . 
دي بع اسوي اج 0 حسن الحظ 
أن خياطاً كان. يعبر الطريق آنذاك . فلنا رأئ خبة الفاصوليا المنفلقة حاول أن 
مخيطبا وام يكن لديه ق ذلك الوقت سوى بيط أسود فقد غاطها به ٠‏ ومن م 
ققد ا بة لناصوليا هذا الخط الآسود فى وسطا حتى اليوم 37 . 


ولا تعد هذه الجكاية ار ا انا عليه ».و إنها هى حكابة شيه 
أنطوزية تمسر ظاهرة جرئية اسثرعت نظر الإثسان . أما الأسطورة فبى تنشاً عن 
ظاهرة يراها الإنسان ويخضم: لتأثيرها دائما أبدآ . ووظيفة الأسطورة حيقئذ أنها 
تمك مخيوط يعض هذه الظواهر الكزنية المتعددة فتتجمدبا فى وحدة واحدة وق 


حدث كلى واتحنا: 


5( الأسنطورة الرمزية : 


وهناك “نوع أنطوى آخر لابخضع فى تضذيفه لللانواع الاسطورية السابقة . ونمن 
نطاق. على هذا النوع الأساطير الرمزبة حيت أنها تتضمن رموزاً تتطلب التفسير . 
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ومن المؤكد أن مثل هذه الأساطير قد ألمت فى مرحلة فنكرية أرق من تلك التى 
ألفت.فها الفاذج المنابقة ؛ فتفكير الإفسان لا بنحصر فيها فى الاجواء السماوية وقه 
الظواهز الكونية » وإنما بتعداها إلى العالم الأرضى » عالم الإنسان . 


ولا مفر لنا من أن تقدم تموذجا لهذا النوع من تراث الإغريق ؛ فقد روبت عن 
عنهم أروع الاساطير الرمزية التى ما زال الآدباء يستوحونها حتى إليوم . 


ونحن نقدم نموذجاً لهذا الاوع مثلا فى أسطورة بسيشيه وكيوبيد . ونح هذه 
الاسطورة أن الإلحة فينوس تميزت غيظأ من بسيشيه إنة الملك التى كانت ترهو علبها 
يحمالها . فاستدعت ابنها كيوبيد وأمرته أن يقتل بسيشيه سهامه . وتأه بكيوبيد 
التتفيذ رغبة أمه . ولكن ما إن وقع بصره على بسيشيه حت افتآن با . وبدلا. من 
أن يصيبا .بسهامه طبع على فها الرقيق قبلة ورجع أدراجه ٠‏ وعرقت الإلمة فينوس 
ا 0 . فساطت علها الأشباح والطيور المؤذية 
حي إنها ضاقت بحياتها وقررت أن تنتحر. وشاهدها كيوبيد وهى تلق بتفبها م نأعلى 
قم الجيال فطلب من إله الري فى الخال أن ضحملها فى رفق وأن ينقلها إلى الثابات 
النائية . وهناك تلك الغابات كان كيوبيد يترد غلى بسيشيه » ولكنه لم يكن يزوئرها 
سوىق الظلام الحالك , حيث أن بسيشيه لم تيص رهمرة وأحدة. ولذلك فقد توسلت 
إليه أن يزورها ولو مرة فى وضع النبار . ولكنه حذرها بأنه سيكون فراق بينها 
وبينه إن هى حاؤلت أن تراه . وأشعل هذا التحذير الرغية فى نفس بسيشيه التى 
قررت أن تلقى عليه الضوء حينما بروح فى النوم العميق . ولما فعات بسيشيه هذا » 
سقطت نقطة من زيت الصباح على كيوبيد » فاستيقظ واختق لتوه . 


عندئذ [عترى إسيشيه الخوف والفزع وقررت أن ترحل بمثاً عن حبيبا - 
ولكنهالم تصادف سوى المغامرات المفزعة المليئة بصنوف العذاب » وق الباية 
قابلت الإلهة ديمتبير التى كانت تلتظر ابنتها برسفونيه إلحة الرديع لكى تودعها قبل أن 
ترحل إلى العالم السفل ؛ فقد كان الربيع قد انتبى وحل بحله الصيف اللاج . ونصحت 
دمتبير بسيشيه أن تذهب إلى الإلهة فينوس قتعتذ ر لها » وقعلت بسيشيه هذا ولكن 
فينوسرفضت أن تقبل عذ رز هادى تحضر [للها دهان اتلمال من بلاد اموق . وأسرعت 
سيشيه حتى تلتق ببرسفونيه قبل أن برحل إلى العالم السفلى . وتم اللقاء وعقدت 


لذءىخب# لم 
أواصر الصداقة يرما ويذلك مكنت لسلشيةه من إحضار دهان الخال . ولكن 
تتجاوز العالم السفل حتى فتحت العلبة لى تدهن وجبها قتسترد نضرتبا الى فقدتها . 
وها كادث لإسباشيه تفعل هذا حتى لانم لما شبح النوم 0 قرلاحت فى نوم عبيق 5 
وساق الشوق كيوبيد إلدها » فوجدها نائمة . فطيع على فها قبلة استيقظت إثرها . 
وفى الحال أعلن كيو بيد زواجه منها بعد أن كشف لما عن حقيقة نفسه . 


وإذا تحن أمعنا النظرهذء الاسطورة » فإننا نلاحظ أنها تتا لف من العناصر الأاساسية 
الأسطورة بوجه عام . فالآلهة تلعب فها الدور الر ئيمى : فينوس ٠‏ وكيوبيد؛ وديمتييره 
وبرسفونيه . كا أنتا نلاحظ أن أواصر الصداقة قد تمت بين برسفونيه إلمة الربيع 
وبين بسيشيه الى يمكن أن تنكون رمزاً للحب واججال » وذلك أن الربيع يرتبط دائماً 
بالحب والجال . وربما حي هذا نوع من الطقوس ٠‏ ولكتنا تنساءل بعد ذلك ؟ 
لماذا أصرت فينوس على أن يقتل كيوبيد ابنها بسيشيه ؟ ولماذا لاقت بسيشيه 
صنوف العذاب عندما حاولت أو تلق نظرة على حبيها ؟ ثم لماذا راحت فى نوم 
عبيق بعد أن فتحت وعاء دهان الجال ؟ ثم لماذا جاءكيوبيد فى تلك اللحظة وأيقظبا 
وأعلن زواجه منها ؟ 


كل هذا يشير إلى أن هذه الاسطورة تتضمن رموزا تستحق التفسير . 


إن العلاقة بين الأم والإين قوية للغابة » ولحذا حرصت فيئوس على أن تقتل 
سيشيه حتى لا يغرم بها ابنها . وقد أصرت على أن يقتابا كيوبيد بنفسه » وف ذلك 
كشف عن سلطة الأم على ابنها . ولكننا رأينا أن كيو ببدتحرر شيئا فشيتاً من سلطة 
الآم ؛ قبدلا من أن يقتل يسيشيهء أحبا ء كا أنه خلصها من انتقام أمه منها ثم 
أعان زواجه منها بعيداً عن أمه . 


ثم إن بسوشيه تجاوزت الحظور بأن ألقت الضوء على كيوبيد . وكان ذلك سيا 
فى أنها فقدته . لقد ظلت تنيش عن الحقيقة حت فقدت الحب الأ كير وكان أولى لما 
أن تنم به حتى تتنكشف لها الأمور من تلقاء تفسها. ومع ذلك فإن تجاوز بسيشيه 


الحظور يكشف من ناحية أأخرىغريزة المرأة . فالمرأة لاتتعم بالراحة والحدوء النفسى 
إذا اكتنف حياتها الزوجية يعض الغموض . وهى نظل تسعى إلى إزالة القناع عن 
هذا الغموض وإن كان ذلك على حساب قلها . 


وبعد أن لاقت بسيشيه صنوف العذاب فى سيل البحث عن زوبها يست 
وتقوقعت داخل نفسها ل:.يش مع مشكلتها ٠‏ ورمر ذلك فى الآسطوزة أتها راحث 
فى نومعميق . ولم يكن فى وسع أحد أن يخرجبا من هذه الحالة النفسيةسوى كيو بيد . 
فا أن طبع القبلة حل فها حتى اسقيقظت واستردت وعها الكامل وتزوجت به . 


هذه بعض تفسيرات رموز الأسطورة » وربما فسرت تفسيرآ آخر فالرمز 
الصادق تحتملأكثر هن تفسيرعلى أى حال . وقد بلاحظ القارىء أن هذه التفسيرات 
تختص بعالم الإنسان لا بعالم الآلحة - ومن ثم فقد إشاءل : لماذالم تكن توص 
الحكاية إذن من عالم الإنسان ؟ ونحن نجيب عن ذلك بأن هذه الاسطورة ومثيلاتها 
تثل تفكير الإنسان وقد هيط من عالم السماء إلى عالم الآرض . ولكن لما كان 
الإنسان ما زال يعيش فى جو أسطورى ء جوالالمة ؛ فقد خلع صفات العالم الإنساتى 
على الآلحة 2 فأصيحت الآلهة تتصضرف تصرف الإنسان أو أصبح الإنسان ساك 
مسلكا إنسائياً من خلال الآلحة . 


إن الأساطير الرمزية تمثل حلقة فكرية رائعة فى التراث الأدنى وما زال الادباء 
فىكل جيل بحدون فيا معينآ لا ينضب من الأفكار الإنسانية. 1 


(5) آسطورة البطل الاله : 

وإذا كان البطل فى الأاسطورة الطقوسية أو فى أسطورة اللق هو الآله نفسه » 
فإن البطل فى هذا التوع مزييج من الإنسان والإله . وإذا كانت مبمة اليطل الإله هى 
تنظيم الكون وامحافظة على الظواهر الطبيعية التى تعود على الإنسان بالخير ٠‏ فإن 
مبمة البطل المؤله تختلف عن ذلك ؛ فبو بما له من صفات إغهية حاول أن يصل إلى 
مصاق الألحة » ولكن صفاته الإنسانية تشده داتاً إلى العالم الأرضى . حقاً 0 
أبطال العالم الأرضى المولهين كانوا ذات يوم آلمة فى الماء ؛ فالأسيرطيون - 
يرى لورد راجلان + كانوا يقدسون زيوس حت إسم أجاعتون 0 


فيه أن ملاع أجا منون البطل المؤله ليست هى بعيها ملاح زيوس أو أجا منون 
زلف ”/ 


ومن ثم فإن هذا النوع من الاسطورة يختلف فى جوهره عن كل من الأسطورة 
الطقوسية وأسطورة الخاق . 


ولماكانت أسطورة البطل امؤله تعيش فى صور مختلفة بعض الثىء فى كل من 

الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية » فإننا نود أن ندخل هذهالصور فى إطار واحد # 

وذلك بعد أن نفرغ من دراسة الكاية الخرافية والمكاية الشعبية ‏ وأن نحاول 
اخضاعبما لتفسير واحد إن أمكن . 


ونود الآن أن نقدم نموذجآ لأسطورةالبطل المؤله متمثلا فى أسطورة جاجامش. 
وستحرض نص هذه الأسطورة عرضاً تنفصيليآ مع دراسة موجزة المغزاها وقدمتها 
الفتية حيث أنها ما تزال تعد أثرآ أدييآ خالدا حتى اليوم . 


(7) أسطورة جلجامش : 

فى أواخر القرن التاسع عشر غنم العم مغنها كبر آحينها عثر العلياء على قطع متفرقة 
من ملحمة جلجامش فى مكتبة قصر الملك آشور بانيبال فى نينوى ‏ عاصة الدولة 
الآشورية الى كانت تقع على نبر دجلة فها يقابل حاليآ مدينة الموصل. ثم نشط العلماء 
بعد ذلك فواصلوا البحث حتى اهتدوا إلى الملحمة كأملة مكتوبة باللعغة الاكادية . 
والملحمة تتقسم إلى اثنى عشر لوحا » وف نهاية كل لوح بداءة الوح الذى يليه فها 
عدا اللوح الل الى عشر الذى لم يتضمن فى تهابته بداية للوح جديد . ما حمل 
الباحثين على الجزم بأن الملحمة تقع فى اثنى عشر لوحا -فسب مخاصة وأن القصة 
تنتهى مستوفاة نهاية هذا اللوح . وفضلا عل ذلك فإن الملحمة تتضمن إشارات 
كتابية تحدد على وجه التقريب الزمن الذى نشأت فيه الملحمة . ققد ورد فى بدابها 
أن هذه الخطوطات قد فسخت وججعت من عخطوط قديم وأنها تقع فى حوزة ملك 
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العالم أشوربانيبال ‏ ملك الاشوريين . على أن هذا النص الصريح لم يقدم ببانات 
كافية عن هذا المخطوط التى نقل عنه يا أنه لم يذكر مكانه ‏ وبرج الباحثون أن 
المخطوط الأقدم يرجم إلى نهاية الآلف الثانى قبل الميلاد كا تشير إلى ذلك الإشارات 
التارضخية باللحمة . لجلجامش ‏ بطل الملحمة ‏ كان ملكا بابلياً حك فى نباية الائف 
الثانى قبل الميلاد واتخذ من ورقا عاصة له . وكذلك تذكر الملحمة أن جاجامش ابتى 
حول أوروك ( ورقا ) سوراً . وقد أأنيت البعد العلبى كذلك أن العبد اللآول لهذا 
السور برجع إلى هذا التاريخ . وعلى ذلك فإذا كان عتطوط نينوى يمتمد على 
عخطوط آخر فهو [نما متمد على الاصل اللاول للملحمة البابلية التى كتيت لتصور 
مأساة الملك البطل جلجامش . 


وكان أول ناشر لما عثر عليه فى البداية من عتطوطات اللحمة هو وباولهاويت» 
وقد نشر ذلك ف العدد الثالك من مجلة د المكتية الاشورية » عام ام تحت 
عنوان « ملحمة الفرود البابلية » . ثم تلا ذلك فشر بعض أجراء متفرقة أخرى قام 
بنشرها د باول هاوبت » و , الفريد يربميز » . و بعد أن ثم نشر الخطوطات المتفرقه 
ومقارتتها بعضها بالبعض الآخر » تمكن الباحث ه ب.ينش » من نشر الملحمة نشراً 
كاملا لآول مرة ثم أعقب ذلك بدراسة لحا وتعليق عليها . ونقيجة لهذا البح 
أصبح اسم بطل الملحمة معروفاً بصفة مؤكدة على أنه جلجامش وليس جيشتوبار أو 
أزدوبار كا اعتقد بعض من سبقه من دارسى المخطوطات ٠‏ أما اسم صديق جاجامش 
فليس من السهل الجزم بهء هل هو [نجيدو أو إيبائى ‏ إذ أن الإسمين يذكران فى 
الخخطوطات على حد السواء 29 . ش 

وهذا نص الملحمة البابلية « جلجامش .97 » ونحن نخصه بعد ذلك بالعرض 
والدراسة . ولعلنا نوفق فى إبراز قيمة الملحمة الفنية والهالية اللنين صيغت فيما 
لا مأساة جلجامش -فسب ء ولكن مأساة كل [نسان فى كل زمان ومكان ‏ 


3118 عمبااطقمرع عصلتط ,طعفعممع11ة) ‏ : أجتمطعاععمس8 عجعمعن 
.(203 متم تعمعطع80 اعهمم1) 67 ,66 .85 .كمعتع0 سعغاة محل 


(؟) نقلنا نص الملحمة عن المرجم السابق ٠‏ 


اللوح الأول 


كل ثئء كان براه سيد الآرض » وكل عخلؤق كان يعرفه . كان يتعمق الناس" فى 
حياتهم وكفاحهم ؛ وكان يطلع على السر ويكشف مكنون العل منذ عصرالطوفان إلى 
عصره . لقد مسار فى طريق بعيد ٠.فكان‏ تجواله طويلا وكانت رحلته شاقة » ثم ترك 
السطور التى حفرها فى الصخر تشبد على ذلك . 

وابتى البطل جلجامش حو ل أوروك ١‏ ورقا ء سوراً ؛ ووضع أساس إينا القدس 
المعيدالطاهر ‏ ثانا كالصخر » وحول السور والمعيد وقف الخحراس يتظين. كان 
ثلثه إنساناً وثلثاه إلها » وكانت صورته الجسدية تبعت على الرهبة والُوف . مثيله 
لم برالإنسانفى امال والقوة » فالأسد كان بمسك بشعر جسده و يطعنه والو حو شكان 
يوقع بها فى الشرك فى سرعة وعنف . ثم كان قانون البلد كلمته وقوله . لم إشعر يوماً 
بالتعب ذلك الإنسان السعيد اليائْس . وكان الميع فى خدمته : الاقوباء والاسياد 
والحكاء ثم الصغار والكبار » بل النساءكذلك . فلم يترك الفتاة لحبيها ولم يرك البطلة 
لزوجما البطل » حتى ارتفعت أصواتهن بالشكوى إلى الإله الكبير . رب المسماء ورب 
أوروك : ١ه‏ لقد خلقت الوحوش المفترسة والأساد الضارية ولكن جلجامش يفوقبا 
قوة » فثيله لم نر أحداً . الحبيية لم يتركبا لحبيها ولا البطلة لزوجما البطل » واستمع 
الإله ‏ انو » لشكواهن » ودعا الالحة أورورو ‏ غالقة البشر ‏ وقال لها : « لقد 
نخلقت الوحوش يوم أن خلقتممدوك إله مدينةبابليون فاصنعى الآن عناوقاً يشبه 
جلجامش فى طياعه وقوته » ثم أبعثى بهذا الخاوق إلى ورقا ء وهناك يقف أمام 
جلجامش منافساً » وحيلئذ يعم ورا الحدوء . 

وفى لحظة رسمت أرورو الصورة فى ذمنهاء تماماً يا طليها الإله أنوء ثم أمسكت 
بتراب بللته بيصاق الآلوهية وصنعت [تجيدو . 

وهناك وسط المراعى الشاسعة وقف إنجيدو جاهلا لا يعرف شيئاً عن الارض 
وعن أهلها ٠‏ وكان يكتنى جلد الله د سوموكان » [له الجبال » وكان علد جسده 
الشعر . كان يأ كل مع الخرلان من عشب الحقول » وكان يشرب مع القطيع من امنناة 
ألنبع . وعلى هذا النيع كان يتردد أحد الصيادين وكان برى إنيجيدو ميدداً له . ولما 


- ه## لد 
حملق أتحيدو فى وجبه ذات يوم » رجع الصياد إلى مسكنه خاضياً محنقاً والحرن بمللا 
قلبه . لقد بدا له ذلك الشبحكا لوكان سيد الجيال . ثم تقدم بشكواه إلى أبيه وقال : 
« أنتاه » أرى رجلا قادماً من أعلى الجبال » يبدو كا لو كان من سلالة الإله أنوس . 
إن قوته آسرة وهو يتجول ف المراعى . ثم رأيته يقترب من النبع ويرقب القطيع . 
لقد أثارتى هيئّته وخشيت الاقترابمنه , . حينئة ردعليه الآب قائلا : ٠‏ اذهب إلى 
ورقا.. إلى جلجامش » وتحدث معه عن قوة ذلك الرقيق المستوحش . توسل 
إليه أن يوقف على خدمتك اثى ثم اصطحبها معك إلى الخارج . فإذا ما انتشر القطيع . 
حول النبع وظبر أنجيدو » خلعت الث عنها ملابسبا وأسرته بامتلائها . فإذا ما وقعت 
عيناه عليها اقترب منها وترك القطيع » ٠‏ 

وذهب الإبن بكلمات أببه إلى ورا » واقتحم الأبواب ود أمام جلجامش 
وقال : «١‏ جاءنا رجل من أعل الجبال قوى ف قوة إله السياء » فسيطر على المراعى 
بأسرها منذ أن وطتتها قدماء . أننى أخشى أن تقع عليه عيى وأخشى أن اقترب منه . 
كلما حفرتحفرة مللأاها بالتراب وكا نصبت شرا كا حطمه . ثم إنه إذا بدا ولى القطيع 
هارياً » . حينئذ رد عليه جاجامش قائلا : « إذهب يا بنى واصطحب أمرأة 
مشرقة من معبد الالحة عشتروت ثم قدا إليه . فإذا رأته خلعت عتبا ملايسبا وأسرته 
بامتلائها وصرفته عن القطبع» . واصطحب الصياد الآثثى حتى النبع » واستقرا هناك . 
وجاء أنجيدو وأخد برعى ويرتوى مع القطيع . ونحت المرأة الإنسان المكتمل القوة ) 
الرفيق المستوحش . رجل الجبل . لقد جاء مخطوات متمّدة عير المراعى ثم أخد تجسن 
حوله . . لقد اقترب . وأسر إلا الصياد كلماته : ١‏ إنه هو أيتها المرأةء» اخلمى عنك 
ملابسك حتى تأسريه بامتلائك » لا تنتظرى طويلا . ابعثى الشبوة فى نفسه » إنه 
حينا يراك سيقترب منك ء فأسريه بأنوثتك . وكشفت اللمرأة عن جسدها » 
وأثارت الرغبة فى نفسه» فاقترب متها أنجيدو وغفل عن القطيع » واختلى أحدها 
بالآخر ستة أيام وسبع ليال وبعدها أفاق أنجيدو وأحس أنه قد أشبع نفسه من جمالحا » 
ثم أرسل نظره فى المراعى حوله . لقد كان يبحث عن القطيع » ولكنه لم ير شيا . 
فتملكته الدهشة ووقف منعقد اللسان بلا حراك . ثم تحول إلى الانثى وركع أمامبا 
ساجدآ . فانطلةت تتحدث إليه وهو يصغى [ليا : « إنك تمتلك جمال الآلمة وقوتها 
يا أنجيدو ء فلياذا تسعى وراءالحيوان المتوحش ف المراعى . تعال معى إلى ورقا . : 
إلى المعبد المقدسحيث أنوسوعشتروت. . بل إلى القصر التى سطع بالاضواء حيث 


ال ا 
يسكن جلجامش ‏ البظل الكامل الذى يحم بقوة لا مثيل لها بين البشر » . 


وسعد [تجيدو بحديثها وأجابها : « هيا بنا سيدق . . أنطلق فى إلى البيت المقدس 
حيث أنوس وعشتروت » بل إلى جلجامش - البطل الكامل . أنتى سأدغوه للقتال 
وسأهتف بصوت تصدع له الجبال حى يسمح صداهفى ورقا : إن أنا القوى قد 
خطت قدماى الميدان لأغير من مصير ورقا 1» ٠‏ 


وسار [تجيدو مع اارا أة إلى ورقا » واستعدت المدنة لاستقبالحا ٠.‏ ثم دخات 
المرأة به إلى المحبد المقدس » عفلعت عليه أببى الخال وقدمت إليه خيز الإله وخمره 
وهى تسر إليه قائئة : , إتجيدو يا من آمل أن يحيا طويلا » أريد أن أطلعك على 
جاجامش الإنسان السعيد الياثس . سترى كيف أن عينيه تنقدان كالشمس وكيف 
أن عضلاته جامدة كالصلب 5 ثم كيف أنه يرتفع بحسده فى زهو . التعب لا سيل 
له إليه والنوف يبعثه فى قوس الناس؟! يفعل الإله أدد ع إله الأعاصين والروايع . 
إن جلجامش يتوقع ظبور مناقس له » إذ أنه رأى حلا أزعجه وجاء ليقصه على أمد 
وقال طا : « أماه . . قى هذه الليلة شاهدت حلا عيياً » شاهدت أن تجوم السماء تتساقط 
حول كقتل الحرب ثم تمثات أماتى رجلا حاولت أن أرفعه » ولكتى ل أتمكن لثقله . 
ثم وقف حوله شعب ورقا قبلون قدميه » ولكتى قيضت عليه فى عنف حتى 
. ألقيك به تت قدميك . وحينها نظرت أنت [ليهء اتخذت منه ابنا لك وقدمته إلى أنناً 
فى كفاحى . » ونظرت الام مفسرة الاحلام إلى ابنها وقالت له : ه إذا كنت رأيت 
تجوم السماء تتساقط وإذا كانت قد تمثلت أمامكرجلاء وإذا كنت حاولت أن ترفعه قل 
تستطع ثم ألقيت به تحت قدملى ذاتخذت منه ابنآ كل ذلك معناه أن بطلا سيظبر 
منافساً اك . وبالرغم من أنك ستغلبه فإنك ستتشد منه أخا لك . إن كفاحك سيكون 
كفاحه وسعادتك سعادته . , هذا هو الح الذى رآه جلجامش يا أتجيدو! » 


حينئذ أطرق إتجيدو رأسه » ونترج من المعيد . 


الوح الثااى 


وأخذ إنجيدو يشق طريقه وسط الحشد إلى جلجامش . لقد خرج المع ليشيد 
دجل الراعى والجبال التى فاق رجال البلد طولا . ثم تقايل البطلان . وطلب 


إيجيدو الممارزة وغلب جلجامش [تجيدو ور به إلى الأرض » ثم قبض علية 
وألق به تحت أقدام أمه . واعترى الناس هؤل وفزع - ورفع [تحيدو جسمه الضخم 
ناظراً إلى ملجامش وقد علا وجهه السواد وملامحه الاكتئاب . ثم طرح ذراعيه إلى 
جانبيه فى بأس واغرورقت عبناه بالدموع . ومدت الام يدها إليه وأمسكت به 
وقالت له : ١‏ إنك ولدى يا إنجيدو» لقد ولدتك اليوم .. إتى أمك هذا أخوك ». 
وفتح إنجيدو فه وقال: ,أ . لقد عثرت على أخى فى الكفاح , . ثم قال له 
جاجامش : ١‏ إنك صديق فتعال تكافم جنا إلى جنب 1 » . 

ثم أراد الله , اثليل » إله الأرض أن حمى أتجار السدر » فعين خوميايا حارساً 
لبنشر الرعب بين الناس . لد كان صوته يشبه الزعد وأتفاسه تبتز لما الاتجار . عند 
ذلك قال جلجامش لإنحيدو : « إن خومبابا بسىء إلى « شمس » إله الششمس والقاضى 
في الارض والمماء . إن حايته لاثجار السدر لم تعد تعرف حدوداً » فكل من اقرب 
من الغابات أرداه قتيلا . إن قلى يحدثى بالبحث عنه . صديق : اذا نبق فى ورقا 
كسالى بلا عمل ؟ إتنا نريد أن تغامى وأن نقوم بأعبال البطولات » . 

إنجيدو : إن قوة خوميابا لا تعرف الحدود م ذكرت يا جاجائش » وهل مكنا 
نحن أن نقف أمامه أندادا ؟ | 

جلجامش : صديق .. إننا سترحل سويآ إلى الغابات وسنقف سوياً أمام خومبابا 
عدو الإنسان والإله . 


اللوح الثالث 


لقد انتقل إنجيدم إلى الهو الملكى » و لكن قليه كان حزيناً » بل كان يرف كالطائر 
فى السماء - لقد أخذ حن إلى المراعى وإلى قطيع الجبل . ولم تنكف أغنية الشوق عن 
التردد فى تفسه . فل يستطع البقاء وخرج هاربا من المدينة إلى المراعى مرة أخرى 
وانصدع قاب جلجامش إذ قد ولى صديقه . ثم اجتمع بالآسياد والاشراف وأخذ 
يتحدث إليم : ١‏ إن الحزن بقتلنى بسبب غياب إنجيدو » فأنا أبكيه بعويل كعويل 
النساء . إن السيف الذى بتدلى من منطق واليهاء النى حيط فى » بل القوة الجبارة الى 
أمتلكبا » كل هذا لا بمنى لى الآن شيئاً . لقد اختق إنجيدو صديق » اختى ليرعى 


مع وحوش الجبال مرة أخرى ء بل إنه ولى لسعو وراء امرأته الى أضلته . إتى 
أعلن الحداد عليه من اليوم حب أيحث عنه فى المزاعى وأعثر عليه . 


أما إيجيدو ققد جلس وحيداً فى المراعى رافعاً يديه إلى السماء . . إلى إله الشمس 
متوسلا وهو يقول : ه مس أتوسل [لنك أن تحل اللعنة بالصائد » أن تزيل ملك 
وأن تسلط الشياطين عليه فتعذبه » والافاعى لقلا حياته رعباً » . قال ذلك ثم نظر 
حوله فلم بحد امرأته » فرقم صوته إلى الإله مرة أخرى : ه وهل يمكن أن يكون 
مصيرك أبتها الآنئىكا أتمناهء حياة أبدية وحنينآ ملتبا إلىك يعيش فى نفسك إلى 
الابد ؟. إتتى أتمنى أن يكون الطريق مسكنك وأن التعب لا يفارقك وأن قدميك 
تظلان تدميانمن السير . إن الجوع والعطش يعذبانتى » وذلك بسيبك أيتها اللأانثى . 
لقد أبقظت الرغية فى نفس فسعيت وراء المعرفة وأصبحت غريساً عن الوحوش . 
إنتى أطلب لك اللعنة لأنك قدتنى من المراعى إلى المديئة ». 


واستمع الإله شمس إلى كلياته » فأجابه : , لماذا تلعن المرأة يا إنجيدو» لقد 
أطعمتك من مائدة الالحة ‏ طعام الإله » ثم سقتك انر خمر الملوك . ثم ساقتك 
إلى جاجامش السيد فاتخذ منك صديقاً . جلجامش الكبير » اتخذ منك صديقاً , 
تأسكنك القصور وجعل الناس تقيل قدميك . إنه الآن حوين عليك وقد أعلن الحداد 
بالمدينة » بل إنه قد ارتدى جلد اللاسد وترك المدينة إلى المراعى لبحث عنك » . 


استمع [نجيدو لكات الإله ثمس » فاطمأن قليه بعض الثىء . ثم لاحت له 
من بعيد 'سعابة من تراب . لقد جاء جلجامش ليقود أنجيدو مرة أخرى إلى المدينة ٠‏ . 


كان قلب إتجيدو بعد ذلك مثقلا بالهموم . لقد رأى حايآ أزينه وأراد أن يحكيه 
لصديقه جلجامش قال له : « إتى رأيت حلا أقض مضجعى » رأيت أن السماء تيرق 
وأن الأرض تبان » ورأيتنى أقف وحيدآ أمام مخلوق وجهه مكنئب أسود كالظلام . 
لقدكان ببدوأماى شرساً ككلب المفاوز » وفىمظة قذفى بعيداً حفرة ثمحولنى 
إلى شكل آخر واستبدل بذراعى جناحين وقال : الآن طر يحناحيك بعيداً حتى تصل, 
إلى طريق لا رجوعلإنسان منه فسر فيه » ثم تقابل بيت لاعخرج منه فادخلفيه . هناك 
بعيش الناس فى حلعة دامسة » فهم عن الضوء فى غناء » . 


جاجامش : غداً نحى الطقوس ونذيم الشحايا ونتوسل للإله أن يحول بين أرواح 
الموت وبينك يا أنجيدو . . 


اللوح الرابم 


ثم نادى شمس جلجامش وقال له : « استعد وصديقك لمصارحة «خوميابا . قد 
عين حارساً على أَثارالسدر ولكنه أراد أن يكون إله الجبل . لقد أغضبى «دخومياباء 
ولذلك أطلب منك محاريته . ثم ذهب جاجامش وإنجيدو إلى أشراف الشعب وألقيا 
علهم التحية قائلين : لقد طلب منا ثمس أن تصارع خوميابا » . 


أشراف الشعب : لتكن فى حفظ الإله شمس يا جلجامش ٠»‏ ووقاك شر حارس 
أثجار الدر . 


ثم ترك جلجامش وإنجيدو المع وخرجا. فتقابلا مع أمهما الىكانت منصرقة إلى 
العيادة من أجلبما . ووجداها قد صعدت إلى أعلى المعبد وأشعات النار والبخور 
وأخذت تبتف للإله شثمس وتقول له  :‏ لماذا أعطيت و لدىجايجامش قلياً لا يعرف 
الراحة ؟ لقدكان الحدوء قد وجد طريقه إلى نفسه ولكنك بعثته إلى الحركة مرة 
أخرى . *مطلبت منه أن يسير إلى خوميايا . ٠‏ إلى معركة لا عل له بها ٠‏ ولكنه 
لا بد أن سيسير إلا . إن البلاد سيعمها الفزع من اليوم الذى يرحل فيه جلجامش 
حتى اليوم الذى يعود فيه منتصراً على الشر . [تى أطلب منك يا إله ثمس أنتحفظه » . 
قالت ذلك ثم أشعلت التار فصعد الدخان بددائها إلى السماء . ثم توجهت إلى أجيدو 
وقالت له : «١‏ اتحيدو أنبها القوى . . إنك لى سمادة وعزاء . كن حامياً لجلجامش 
ولدى .. 


واستعد جلجامش وإتجيدر لأسير . ومن بعيد نحا الجبل الشاهق وقد أطل من 
أعلاه بيت الإله . وكانت غابات السدر الكثة تحول بيهم وبين بيت الإله . قنصيا 
خيمتهما فى أسفل الجبل ثم أخذا يلتمسان الطريق لاقتحام الخاية . ونحبما خوميابا 
وليكن مرتديا أثوا به السيعة السحرية » خرى ف الغابة كالوحش الجائع وزأريصوته : 
د هيا اقتربا منى حتى أقدمكا طعاما للوحوش » . 


دام ايها 
وساعدت الألة النطلين ومكتتهما من الضرب . ولكى الضرية أصايت رجلا 
منرجالخوميايا . فسعدا بالضربة الأول » وبعدها نظر إنجيدو إلىصديقه وقال له : 
« صديق » لاريد أن نتوغل ف الغابة أكثر من ذلك . . لانريد أن نسير بعيداً فى 
الظلام ٠‏ إن أشعر أن رجلى عاجزتان عن السير وبدى عن الضرب » . 


جلجاءش : لا تكن هكذا عاجزاً جياناً يا إنجيدو ء ألسنا مكلفين بالقضاء على 
عريايا؟ كر الإنه فر رستتة سيرول الستوجق رجلياة يديك ثم سار يعدا 
حتى وصلا بالقربٍ من أتجار .السدر . 5 


اللوح الخامس 


وهنا بدأ تموالما » ومضت ساعة و يا أثرآ لخومبايا . . ثم ع الظلام الكون 
وأضاءت إلتجوم الياه» فركا إل النوم وأحدها يقول لاسر : , ركيت تكون 
أحلامنا اليلة » وق نتف الال استيقظ لامش ببق عله لصديقة : ودب ؟ 
لقد رأيت حلا مفزعا حقاً . . لقدكنا نقف نحن الائنين على قة الجيل » ثم اندرت 
صخر ة كبيرة إلى أسفل عحدثة صوتاً كالرعد . ثم رأينا أنما ا 
طارحة بةإلى الارض. ٠‏ عندئذ جرينا » وفى لحظات كنا فى طريقنا إلى ورقا » . 


ثم استأنفا السير ساعات طويلة أخرى . وهبت رياح باردة وعاصفة هوجاء . 
وعندما أقبل الال ا إلى التوم من شدة التعبٍ . ثم استيقظ جلجامش مذعوراً مرة 
أخرى وقال لصديقه * « صديق ! ألم تنادنى ؟ وما الذى أيقَظى إذن ؟ إنه حل 
حل مزعج للغاية : لقد أحسست بأن الآرض تبان وأن السماء تبرق ثم أصرت 
نار -. وبعد ذلك هدأ كل ثىء وم أصر سوى رمادء . وأخيره صدبقه مرة 
أخرى بأن الحم يبشر بكل خير . ٠‏ ثم استأنفا المي » حى اقتريا من الحدى » وقابلبما 
خومبابا وجا لوجه ساخرا بقوتهما . ولكن جاجامش قذفه فسرعة وأصاب الحمدف 
ومات خوميايا. 


فاحتضن جلجامش صديقه وحملاالجئة ورميا بهافى الفضاء طعاماً الطيور. ثم صمدا 
إلى قة الجبل حتى اقتربا من الآلحة . ولكلهما سمعا صوتاً عذراً يقول لما : , إذا 


كتما قد أتمسّا عمليا؛ فارجعا إلى ورمًا . لاسبيل لإنسان مصيره الموت أن تصعد 
إلى أعلى قة الجبل حيث تسكن الآلمة » . وهنا أدار البطلان ظبر .هما إلى بيت الآلحة 
وسارا فى طريقبما إلى ورقا - 


وفى ورقا اغنسل جلجامش وجلا سيفه . ورأته الإلمة عفتروت إلة الحب 
فاشتبته لنفسها ونادته : ٠‏ جلجامش »ء ما أ اك وما أجملك ! إتى أريد أن أكون 
زوجاً لك وأن تنكون زوج لى ». ولك نكلمات الإلحة عشتروت لم تحرك فى جلجامشن 
ساكنا بل إنه رد غلها غاضباً وقال لما : ١‏ ماذا دهاك يا عقيّروت ؟ وما الذنى 
يمكنى أن أمنبحك؟ م أحبيت من رجال 9 0 » قاذا تريدن مى الأن؟ وغضبت 
عشتروت وصعدت ترا إلى الإله الأعلى . . إلى أنو وقالت له : « إن جاجامش قد 
عدد سوءاتى وأهانى » ' 

انو : إنك إذن طلبت حبه ولذلك فد عدد سوءاتك . 

عشاروت : إقىأطلب منكأن تجعل وحش السماء فى خدمق ٠‏ فأرسله إلى أوروك 
لنعيث فبا قساداً . وإذا لم تفحل ذلك فإنى سسأفتح باب جهام وأترك الشبياطين تبعث 
الاضطراب فى الارض ٠‏ 


ووأ الى فلك مهار دا مطايها . وهدد الوحش ورقا وأقص, 
مضاجع الناس . ورأى جاجامش ذلك » فاجتمع بصديقه وحاريا الوحش حتى 
أردياه قتيلا » ثم دا للإله ثمس . ورأت عشتروت ذلك فأتزلت اللعنة يحلجامش. 
أما متكان ورقا فقد اجتمعوا تحت أسوار قصر الملك جاجامش وأخذوا بتفون : 

جطاجامش أجل رجال الأرض » جلجامش نيد رجال الارض . 


1 | 

نه 

واستيقظ [نّيدو من نومه مذعوراً ودخل على جلجامش وقال له : ١‏ لقد تديرت 
الألحة أمرها يا جلجامش وأحسها أنها تديز هلاى . إن حلى اللذلة كان مرعاً 


+ 3 
لقد أنبأتى مخطر عاجل . فقد أبصرت نسرآ عظيماً هوى من السياء ثم حمل فى 
الفضاء عالياً » وظل «صعد فى أجواء وأجواء ثم حدثى قائلا : دألق بيصرك الآن 
إلى أسفل » كيف ترى الآأرض وكيف ترى البحر ؟ فلا نظرت وجدت البحر 
كالقصعة والآرض كقطعة العجين . حينئذ تركنى أسقط من بين غغاليه . فبوبت من 
عل إلى الآرض عطماً . » 

جلجامش : الويل لنا إن كانت الألهة قد أرادت بنا سوءآ . 

ثم تملكت أنجيدو المى » ورقد طريم الفراش ثلاثة يام . وفى اليوم الرابع 
فم فه وتحدث إلى صديقه جلجامش وقال : « صديق لقد أراد [له الحياة إلى نفسه . 
أنه ريد أن يصيبتى بسبمه وأنالم أصل إلى متتصف المعركة بعد . » 

ولم يصدق جلجامش ما قاله أنجيدو . لقد كان قلب الصديق ما زال يطرق 
فى خفوت . 


ورقد جلجامش يحانب إنجيدو تحدثه لحله يبعث فيه الحياة : « إنجيدو . 
صديق ! أبن قوتك وأين صوتك ؟ لقد كنت أقوى من الاسد وأسرع من الغزال . 
لقد أحببتك كأخ لى » فغامرنا معآً وقتلنا الوحوش معآ ثم قضينا على الشر مع . . 
هل تظل ناما هكذا ؟ . . وكان إنجيدى قد لفظ أنفاسه الآخيرة . ووضع حاجامش 
يديه على قلب صديقه فلم حس طرقاً فصررخ : « صديق أنجيدو الم تعد لتسمعتى . . 
ألم تعد تراق ؟ بل ألم تعد ترى الضوء ؟ » وظل جلجامش راقد يحانب صديقه يبكيه 
بعويل مزعج ستة أيام وست ليالى ثم حفر له فى اليوم السابع ودقته ‏ ثم خررج 
هائماً على وجهه فى البرارى . فقابله صياد قد أزعجه منظر الملك جلجامش تقاله له : 
« ما الذى جعل وجبك هكذا شاحباً هزيلا » بل ما الذى أظم روحك وأحتنى 
جسدك ؟ لماذا متىء قلبك بشكوى مريرة تريد أن تحكبا فى أمى ؛ لماذا تتجول هكذا 
مضطرياً فى المراعى ؟» 1 


من جسدى ٠١‏ . صديق الذى تجولت معه وقا تلت الوحوش معة وقضيت ع الثشى 


معه » قد وصل إلى المصير الإنسانى . لقد بكيته سستة أيام وست ليالى وهو راقد أمانى 
بعد آن خلصت أنفاسه . ثم خفرت له فى اليوم السابع ودقنته: إن موته جعلنى أحس 
بثقل الحياة » ولذلك فقد أسرعت إلى اللراعى باحثاً وراء اللانباق » كيف يمكنتى 
أن أمكت ع بل كيف يمكنتى أن أصرح بعد أن صار صديق تراباً ؟ وهل سألق 
يوماً مثل هذا للصير ثم أظل راقداً إلى الآبد وى 


اللوح التاسع 


جاجامش : لقد تفتت كبدى من الحزن على أنجيدو » ولكانى سأستمر فى 
السير فى المراعى والجبال حتى أصل إلى ٠‏ أوتتابيثتي » » الأنسان الذى استطاع 
أن يصل إلى الحياة الخالدة ٠‏ قأسأله كيف وصل إلها ء ققد أصبحت الآن 
أخثى الموت ٠.‏ » 


وكان التعب قد أنبك » فاستلقى فى المراعى مستقبلا أحلامه . وفى الشفق فتح 
عينيه فإذا به أمام جبلين شاهقين ترتكز علهما السماء . ومن بعيد شاهد جلجامش 
العالم السفبل تحرسه أشكال [فسانية فى هيئة ثعابين : وتكلم أحدها إلى جلجامش وقال 
له : « إنك نسير فى طريق طؤهل أها المتجول الغريب . نك تصعد جبالا من الصعب 
تسلقها . أعمكتتى أن أعرف الحدف من.وراء مثامراتك 5 . 

جلجامش : إننى حزين على صديقى إنجيدو . لقد وصل إلى نباية حظ البشرية.. 
إلى الآراب . ولذلك فقد رجت هائماً على وجهى باحثا عن « أوتنايشتم .. علنى 
أجد عنده جواباً شافيآً عن الحياة والموت . 


حارس الحياة السفل : لم يسبق لأدى أن اخترق هذه الجيال يا جاجامش . 

. ولكنك إذا أردت أن تصل إلى « أوتنايشتم » فلابد لك من اختراقها عخلفها تقم 

البحار وعلد منبع هذه البحار سكن ١‏ أوتنايشنم » ٠‏ والطريق الذى ,يعودك إلى 

البحار عبر الجبال طويل وشاق. ظلامه حالك ولا أثر فيه لشعاع من الشمس بهديك 

السييل . ولو أنك تمكنت من الوصول إل تهاية هذا الطريق حتى حار الظليات 3 
فنك لن تجد وسيلة تعير بها هذه البحاز حتى تضل إليه . 


0 ا ا 
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ولكنتى سأسير . أمكنك أن تسمح لى بأن أخترق طريق وسط إالجبال حتى أصل 
إل د أوتتايشتيم : لاض اليا الى ربتعا أترمل ]ليك أن شرك اسم 
العلتى أفوز ببذه الحياة كذلك . 


طريقك وسط الجبال كا تشاء وحينها تجحتازه ستجد باب الشمس مفتوما 
أمامك . 


وسار جلجامش وسط الجبال وكا ن كلا خطا خطوة وقف حائراً . لوكان هناك 
:شعاجا من النور لاسنتطاع أن 'برى شيثًا » ولكن الحلكة دامسة والظلام مترا كم . 
“ثم مرات ساعات وساعات حتى ظبر له شعاع من الششمس استطاع أن يرى على ضوئد 
اليحار ويحانها نحديقة الإله ثمس . حينئذ رقع جلجامش يده إلى الإله مس وخر 
ساجدا يرفع إليه مطلبه : 


جاجامش : إن تجوالى:طويل شاق . ك قابلت وحوشاً أوردتها مورد الحلاك 
حت أ كتمنى يجلدها وأتغذى بلحمبا . ثم شققت طريق وسط الجبال فى الظلام حتى 
أهتديت على ضوء شعاع.الشمس إلى البحار الى يسكن خلفبا د أوتنايشتم » ٠‏ فبل. 
مسكنك.يا إله مس أن تقودنى إلى النوق الذى يسافر فى عبر البحار حى أستفسر عن, 
الجياة الخالدة التى عمل علنها , أوتايشتيم ؟” ش 


شمس : إلى أبن يا جلجامش ؟ إن الحياة التى تبحث عنها لن تجدها . ولكنك. 
إذا كنت عازما على مقابلة. أوتنايشتم » » فاذهب إلى: ه سيدورى سابيتو» المرأة 
الحبكي الى تحرس ثجرة بالحياة ٠‏ [نها تسكن فى مدخل الحديقة التى ام 
الى سترشدك إلى طريق « أوتنايشتم . » 


استمع بلجاءش إل كذات نمس ثم وقف ا راف عينيه إلى الجنة الى. 
تقع أمامه 5 


ا 


ورأت ١‏ سابيتوء جلجامش قادماً فقالت : ١‏ إتى أرى شبحاً يريد أن يدخل 
حديقة الإله -. من الذى بلح عل ذلك يخطوات تشبه الرعد ؟ , فلا اقترب منها 
جلجامش أغلقت دونه الباب : 


الع ادي ب مدي 


سابيتو : : اذا تيدو ككنا هزيلا وقد علا وجهك السواد ؟ ماذا تبدو روحك ' 
هكذا مغتمة وجسدك هزيلا ؟ لماذا بللا قلبك الآلم ؟ 


جاجامش : كيف لا أبدو هزيلا وكيف لا تملا الحموم قلبى وأخى أنجيدو 
الذى وهته الحب كله , :والذى قاسمنى النخاطر وسار معى فى الطرق الشائكة ‏ قد 
وصل إلى التباية التى يضل إلها البشر '؟ لقد بكيته ستة أيام ؤست ليالى وهو رأقد 
يحانى غالص الأنفاس ٠.‏ كنتت أحث عن الحياة فى يده ولكنتى لم أجدها . 
وأخيراً حفرت له ودقتته ثم خرجت هائما على وجهى فى البدارى ٠‏ فكيف يمكنتى 
أن أسكت بل كيف يكتنى أن أصرع ؟ والآن هل لك يا سابيتو أن نهد ينى إلى 
000001 

: إلى أن تسير با جلجامش ؟ إن الحياة التى تبحث عنها أن تجدها . 

ل الآلحة البشر » قررت أن يكون الموت من نصيب الإفسان وأما الخاود 
فقد احتفظت به لنفسها . إنتى أتصحك يا جلجامش أن تأ كل وتشرب وأن 
تستمتع بالحياة ليلا وتبارآ ٠‏ إرجع إلى بلدك أوروك واستعد مجتك اللوكية » 
وأصنع لنفسك كل يوم عيداً . 

جلجامش : كنى يا سابيتو ! هل يمكنك بعد ذلك أن تطلعينى على الطريق 
إلى أوتنايشتيي ؟» ١‏ 

سابيتو : ليس لهذا البحر مرسى لسفيئة يمكن أن تحملك إلى مكان تببط قبه . 


سن ]أ لاه 
ولكن مئاك عند هذه الأحجار بعيش « أورشاناى » الذى يعمل نوتياً يسفيئة 
« أوتتايشتي » . ألا تراه ؟ إنه الآن قد ذهب ليقطف فا كبة بأ كبا . اذهب 
واسأله ؛ فإما أن حقق مطلبك راضياً وإما أن يردك خائياً إلى هذا المكان . » 


وذهب جلجامش إلى شاطىء البحر : قرأى المركب ولم يرى النوقى . قنادى » 
بأعلى صوته » ولكن أحدا لم يرد على نداءه . فدفعه الغضب إلى أن حطم الحجارة 
الملقاة يجاني السفينة 5 وجأة ظهر له « أورشانالى» وسأله عن إسمه وعن مطليه 0 
لخي له جاجامش ما عن له » فأجابه الترتى قائلا : « ولكنك -حطمت بيديك 
طريق الرحلة التى تبغى القيام بها . أن الحجارة التى حطمتها هى وسيلتنا للوصول 
إل الركب والخروج منه : إذ أن كل من يمن مياه البحر يبلك لا عحالة . وليس 
أمامك الآن يا جلجامش سوى أن نحضر إلى مائة وعشررن جذر ثجرة نستخدمبا 
لهذا الغرض . ؟ 
الظلمات وصلا إلى منيع البحار . ولمح أوتنايشتي السفينة قادمة على بعد فأخذ 
نحدثك نفسه : 

أوتنابيشتيم : من ذا الذى يركب السفينة مع النوق ؟ أهو إنسان أم إله ؟ 

( ثم أسرع من فوره ليستقبل الضيف ) 

أوتنايشتيم : ما مك ؟ حدفى عن نفسك » أما أنا فأتنايشتم الذى عثر على 
الخاود 2 1 ١‏ 0 
| جلجامش : إننى جلجامش املك » وقدأتيتك من مكان بعيد التحدث مععك فبايزعج 
غاطرى.. لقد عذبنى موت صديق [نجيدو » واذلك فقد مت [ليك لعلك تش غلالة 
صدرى فترشدن إلى الوسيلةالتى حصات بها علا لخلود » فلعل بعدذلك أستطيع أنأرد 
الحياة لصديق وأن أحتفظ بها لنفسى . 

ش أوتنايشتيم : أترك شكواك وغضيك جانباً نا جلجامش . إن الفرق كبير بين 
الإنسان والإله . الموت للإنسان والدوام للإله . وإذا كانئلثاك إلا وثلثك إنساناً » 
فإن هذا لن يغيرشيئاً من المحقيقة وهى أنك [نسان. ما إن يستقيل الولود ضوء الحياة 


ا ل 
مع أمى هذا ا مولود » فيقررا معأ ولادته ووقاته . أما يوم ولادته فيعلنون عته وأما 
يوم وفاته فيحتفظون به ! 


الوم الخادى عشر 


جلجامش : إنتى أراك الآن ا أوتتايشتم وجهاً لوجه . إنك لست أطول 
ولا أضخم منى . إنك تشينى تماماً كا يشبه الإبن أباه » ثم إنك خلقت كذلك 
إنساناً تماماً كا خلقت » فلاذا وجدت حيات كلبا كفاحاً ووجدت أنت حياتك كبا 
دعة ؟ أخبرىكيف استطعت الوصول إلى جمع الآلمة وكيف تحت عن الحياة الأبدية 
حتى وجدتها . 

أوتنايشتيم : إثى سأفتس لك با جلجامش سرآً مدفوتناً وأطلعك علوسر الآلحة .' 
إنك تعرف لاشك «١‏ شوريباك » المندينة الفراتية التى كانت الآلحة قد أنزات علها 
الرحمة زمنآ طوبلا . لقد غضب عليها إله الآرض يوما وأراد أن ينزل علبها 
الطوفان . وبعد أن تديرت الألهة أمرها يشأن ذلك , حدثتى الإله ١‏ إيا ء إله المياه 
العميقة قائلا : أن الطوفان سيغمر اليلد ياأوتنايشتم وعليكأن تنقذ الحياة من الفناء . 
عليك أن تصنع سفيئة كبيرة وأن تجمع فى مخازنها الحبوب والطعام هم تطرح بها فى 
البحر قبل أن يبدأ الطوفان وتسكنها أنت وأقرباؤك . 


حينئذ رددت عل الله , إياء قائلا : وماذا يمكنتنى أن أقول لعشيرتى ؟ 


فقال : قل لم إن الإله إنليل إله الأرض لم برض ببقائك فى أرضهم ولذلك 
لامفر من أن تهجر هذا البلد إلى بلد آخر . وقعلتما أمرق به الإله د إيا » وصنعت 
السغينة . ْ 


ثم بدأت العاصفة الحوجاء تهب ٠‏ ولاطر الحاطل يسقط . ورآنى إتليل إل 
الآرض وأنا أتعلق وأهلل ',السفينة فغضب ونادى بأعلى صوته 5 و من ذلك الإنسان 
الذى هرب من الملاك ؟ ومن التى ساعده على ذلك ؟ ء حيلئد هب الإله نشب ب 


ل ا 6 
الله المارض بين الألة ‏ ورد عليه قائلا :« ومن يكن أن يفعل ذلك سوى الإله 
«إيا » .إن الإله« إياء عنده من المكة ما نكفيه لآن يدرك كل ثىء . وهنا 
انطلق الإله أبا متحدثاً : « أيها الإله إنليل » إنك قد فعلت ذلك دون إمعان 
وتدبر . إذا كنت قد شيّت بفعلك هذا أن تعاقب الذنب » فقد كان من الأولى 
أن تحمل كل مذنب وزر ذنبه . ومع كل.ذلك فأنا لم أخن عهد الآلمة باحتفاظى 
بأوتنابيشتم فى السؤينة . لقد شدّت أن أحتفظ بالحياة على اللارض »ء فهل يمكنك بعد 
ذلك أن تنكون بأوتنايشتم رحما ؟ » حيلئذ أمسك إنليل -- إله الأرض - بيدى 
ويد زوجتى وأدخلنا معه فى السفيئة قال : م لقد كنت يا أوتنايشتم حّ هذه |الحظة 
إنسانا فانياً . أما الآن فإنك ستحيا وزوجك إلى الابد تمام كا نحيا . هذه هى قصة 
خلودى با جلجامش فهل فى وسعك أن تبحث عن إله بين الآلهة يبلك مقصدك ؟ 
على أتى يمكننى أن أساعدك على الوصول إلى غرضك إذا قت بتجربة لا يقدر على 
تنفيذها الإنسان الفاتى » وهى أن نظل ستة أياموست ليال . يقظألانذوق طعي النوم . 
فإذا بمحت فإنك ستكسب الخلود مثلى ٠‏ وإذا فثملت فسوف تقلك السغينة مرة أخرى 
للك ودقاء. واستمع جلجامش لحديثه ٠.‏ وجبلس مستعدآ] لتنفيذ رغبة أوتنايشتم : 
ولكنه سرعان ماغلبه التوم . “مغرق فى نومه طويلاحتى أبقظه أوتنابيشتيم وقال له : 
« لقد نمت طويلا ياجلجامش سح أبقظتك 1ع 

جلجامشن : وماذا يمكن أن أفعل ؟ إننى لم أشعر إلا والنوم قد غلبنى . 

أوتنا بيشت (للنونى) : [ننى آمرك من الأن ألا تأتبى بإنسان يسعى لمعرفة قصتى. 
والانخذ يبد جلجامش واجعله يستحم ويخلع عنه ملابسه القذّرة واجعلهيرتدى رداء 
أديض ناصعاً » وبهذا الرداء يرجم إلى ورا . ولتكن أبامه بعد ذلك ناصعة مثل 
هذا الرداء . 
. وفعل أورشاناى ماأمبه , أوتابيشتم » » واستعدت السفينة لآن ترحل يجاجامش 


إلى ورقاء وعندئذ صاحت زوجة , أو تنايشتم »عل زوجها وقالت له : ١‏ لقد أجهد 
جلجامش نفسه وأذاقها الويل » قبل عكنكآن تمنحه شيئاً حتى يرجع سعيداً إلى بلده ؟ » 
واستمع جلجامش لكلاتها فأوقف المركب عن السير ونظر إلى أوتنا يشتم وهومتايف 
لسماعكلمة أخرى منه » ونطق أوتنايشتم قائلا : « لقدأجهدت نفسك الجا مش و أذقتها 
الويل» ماذا يمكتتى أن أمنحك حتى تبجع سعيداً إلى بلدك ؟ أننى سأطلعك على م 


آخر . . إنه سر الحشائش العجيبة . هذه الحشائش ذات الأشواك المدببة تنبت بعيدآ 
فى البحر الذى تسير فيه , إنك إن حصلت عليها وأكات مها فسوف تخلد, . 


ببذه الكلات انبثق الآمل فى نفس جلجامش » ثم استأتف السير. بالسفينة . وى 
منتصف الطريق عثرز على المشائش فاقتطفبا فى سعادة وقال لأورشنابى : « الآن قد 
حصلت عيل اللشائش . . أخيراً تحقق أمل العربض وم أرجع من الرحلة خائياً . 
إنتى سأحتفظ بها حتى أعود إلى أوروك فآ كل منها وأطعمبا الابطال تأخلد 
وخلدون ».. 


وسارت السفينة بالبطل جلجامش حتى قابل أرضا فطلب الراحة . ثم أراد أن 
يستحم بعد العناء فترك المشائش على الأرض ونزل الماء. واشتمت أفعى راتحة 
المشائش نفرجت من بجحرها وقضمتها عن آخرها . وما إن فعلت ذلك حتى خلعت 
عنها جلدها واستردت شبابها . ورآها جلجامش تيتا لع آخر قضمة فا ركسم الذهول على 
وجهه وتساقطت الدموع على وجتقيه ونظر إلى أورشانانى فوجده يحملق إلى وجهه 
فى رعب . وأخيرا نظق جاجامش فى بأس :« لمن كان كل ذلك التمبْ ؟ لقد أجهدت 
نفسى ثم لم أحصل عل شىء ٠‏ فقدالنيمتديدان الأأرض ثمرة رحلى الشاقة فالحظات 1 
وسارت السفينة ساعات طويلة حتّى ظهرت على بعد مثذنة معبد ورقا . لقد 
وصلا إلى ورقا . ٠‏ إلى المدينة ذات السور الضنم الذى بتاه جلجامش .. 


ولكن جلجامش لم يذق طعم الهدوء . فق ورقا استدعى الكبنة ليقيموا 
طقوس السحر ويتاوا التعاويذ . لقد أراد أن يتحدث إلى روح أنجيدو وسأله عن 
حياته اللاخرى ٠.‏ وجأاءه الكامن الا كبر وقالله : : « إن شنّت التحدث مع روح صديقك 
فاخلع عنك رداءك الأبيض وارتد رداء قذرآ ٠‏ ولا تقبل زوجتك ولاتحتضن آابنك» 
وإلا غضبت عليك أرواح الموتى ولم تحقق مطلبك » . 

وقعل جاجامش وأجرى طقوس السحر ‏ فظبر له حارس العالم السفللى وتحدث ٠‏ 
إليه منذرآ د أرجع ثانية إلى مكافك , . ليس لك من سييل لرقية الموف.. إن 9 
تحتف 6 


جد رت 

ولم ديأس جلجامش البطل . فرجع وتوسل إلى الإله ٠‏ إيا » أنيساعده عل تمقيق 
مطلبه » قتفجرت الأرض ف امال عن جوة خرج منها خيال إيجيدو . لقد وقف عيدآ 
عن جلجامش ولم يقارب منه . وفتم جلجامش فه وقال له : ' 

جلجامش : صديق إنجيدو » أخيرتى عن قانون الحياة . . 

إتجيدو : لن أخيرك با جلجامش» لأننى لو فعلت لجلست ويكيت ٠‏ 

جلجامش ؛ إنتى سأجلس وأبى . . ولكن أخيرق ! 

إنحيدو : صديقك ياعزيزى الذى كنت تعانق جسده وكان يسعد قلبك بذلك » 
قد جبالكت الديدان على جسده ء بماما كا تتهالك على ثوب مبابل ! صديقك ياعريرى 
الذى كنت تمك بيده فتحس بنشوة السعادة قد نحول إلى رماد ٠‏ لقد ناص فى وسط 
الثراب ثم أصبح رمادا 1 


وفتح جلجامش فه ليتساءل بعد ذلك . وللكن الظل كان قد اختق . 

درجع جلجامش إلى ورقا 5 إلى المدينة ذات المرر الضخم الذى كان قد 
بناه 2 وهناك ف قصره أرادج أن يرتاح بعد تعب طويل . فاستلق ثم راح فى فوم 
عق . . إلى الأبد ! ش 


ع 


تعد ملحمة جلجامش من أخلد التراث الأدبى العالمى . وهى تحتل مكانا متاز؟ فى 
عالم الآدب يمحتواهاوحجمها. فبيننا حكت آداب عصرها قصص بطولة الآلمة وصور 
مختلفة » حكت ملحمة جلجامش لنا قصة بطولة الإنسان ؛ إذ أن جاجامش وأنجيدو 
إيقفان وسط المدركة ٠‏ حفيقة أن السهاء والعالم السفلى يشتركان مع الارض ف كونهما 
مسرحاً للدوادث . وحقيقة أن الآلحة والشياطين تظهر على هذا المسرح » وحقيقة أن 
جاجامش يرتفع إلى مصاف الآلمة بثلثيه » وأن أنجحيدو يشبه الألحة فى روعته وقوته» 
إلا أن قصة هذه الملحمة لا تحسب تمن أساطير الالحة التى سبق ذكرها . حقا إن 
الآلحةتلعب دو را رئيسياً فهاء ولكهم ليسوا أبطالها . أما بطلا هذهالملحمة فكلمنهما 
إنسان » بعيش ويأمى ويموت وإن كان تلك قوة غير عادية . هذا فضلا عن أن 
الحاجن المكانى يلتصق بهما ويقف حائلا بينهما وبين الآلمة 7 * 


ل 

فإذا صح أن االحمة تبتعد بقصتها عنكل من الأسطورة الطقوسية والكونية > 
كان لنا بعد ذلك أن نتساءل ما إذا كانت القصة تعتمد على أصل تاريخى ٠.‏ وقد سبق 
أن ذكرنا أن جلجامش كان ملكا بابلياً حم فى نباية الآلف الثاتى قبل الميلاد » 5 
قد قرر الع ذلك . ولم تخدّلد ملحمة جلجامش وحدها ثخصيته » ولكن اسمه ذكر 
كذلك فى بعض الأساطير الإغريقية حيث حكت غرابة مولده والنبوءة الى. 
اصطحيت ذلك » مبثرة بمستقبله البطولى . ثم تحققت النبوءة وأصبح جاجامش, 
ملك بابل . ١‏ 


هذا عن الأصل التاريخى لجلجامش » أما عن الاصل التاريخى لسور أوروك » 
فقد ورد فى الأثار السومارية أن السور ناه جلجامش قبل عصر حامو زابى؛ هلالا 
5م10 قم 

أما بلدة أوروك وهى الآن ورا النى تقم عند يجرى الفرات الأآدنى بعيداً عن 
شاطته ) قهى التى ذكرت فق المهد القديم تحت اسم إرك » وكانت فى قديم الزمان تقع 
على يجرئ الفرات الادتى ثم تخير بجرى النهر على مى الزمن فتزحزح إلى الغرب تاركاً 
البلدة ورقا بعيداً عنه . | 
. كل ذلك يثيت أن ملحمة جلجامش ترتكز على أصل تاريخى . وبعد ذلك نتجه إلى 
دراسة محتوى الملحمة . ويمكننا تقسيمها من حيث تناولها لللوضوع إلى أربعة أقسام : 
القسم الآول وهو الذى يحى قصة صداقة جلجامش وأنجيدو . والقسم الثانى حى 
مغامراتهما » والثالك وهو حك مغامرات جلجامش من أجل الوصول إلى الحياة 
الخالدة ثم القسم الرابع والأخير وتصور فيه الملحمة تحضير جاجامش لأرواح اموق 

صداقة جلجامش و إنجيدو 

ساذا يعنى الشاعر من وراء هذه الصداقة ؟.إذا كان قد أراد بذلك أن يحمى لنا 
قصة الصداقة المتيئة بين بطلين » فإنتاكنا نفنظر منه ألا يحمل الفار ق كبيرا بين البطلين 
حتى يصل إلى حد التنافض » و لكتنا نجد الام على العكس من ذلك » فقد ساق لنآا 
الشاعر قصة صداقة غريبة حقا . فبينها كان جلجامش ملكا يغمره البهاء والزهو » نجد 
أتجيدو ان البرارى قدألف حياة الحبوان » فبو يرقع فى مرعاها ويتخذ:من حقولها 


لوج سد 
عسكناً له . ولم يكن يخطى يبال إنجيدو أنه سيترك حياته البسيطة الساذجة يومآ ما إلى 
حياة أخرى أ كثز تعقيداً » بل لم يكن يشتاق إلى صداقة إنسان آخر » بله جلجامش . 
غلياذا جمع الشاعر إذن بين صداقة البطلين الخريبين ٠‏ لقد كانت تكن فى جلجامش 
قوة عنيفة أسرة لفكره وجسده؛ فلم يكن يركن إلى الراحة ليلا أو بارا . وإذاكانت 
الآثار التار خية قد أثبتت أن جاجامش كان ملكا فإننا نعقب عد ذلك بأندكان مثالا 
للبلوك القدماء كلوك الفراعنة مثلا الذن أرادوا تسجيل بجدم عن طريق الأثار 
الضخمة الخالدة . فكل ما عله التاريخ عن عظمة أمثال هؤلاء الملواك وعظمة ميانهم» 
إئما جمله فى زهو ونفار عظمين متخافلا مدى التعب الذى كان يعائيه الشبعب من جراء 
ذلك . أما شاعر ملحمة جلجامشء فقد أميت ‏ ححيئها أعلن صرخته عالية ضد 
جلجامش ‏ أنه كان شاعر الشعب . فقد عير عما تنكنه قلوب أفراد شعبه وإن لم تنطق 
به ألستهم . لقد أراد جلجامش ‏ حينها تمت صداقته العميقة مع إنجيدو ‏ أن 
يحل معه للقيام بالمغامرات . وكان لابدلما أن يتركا أوروك من أجل هذا الغرض . 
أما شعب أوروك فقد تنفس الصعداء حيئها شاءت الظروف أن ترحل بالملك بعيدآ 
وتريحهم من مطالبه الت لا حد لها . 


على أن هذا التفسير إذا كان من شأنه أن يوضم الحاح جلجامش وراء صداقة 
إنجيدو حت يكون رقيقآ له فى مغامراته » فإنه لا يفسر مع ذلك هذه الصداقة الغريبة 
بين جلجامش الملك وإنجيدو الانسان الحيواق الذى كان الشعر يغطى جسده. ولكى 
يمكن تفسير ذلك لابد من الإشارة إلى الفكرة الميثولوجية ‏ فكرة الحيوان ' 
الانسانى الى تركت أثرها فى ساسلة أنساب بعض القبائل . لقدكان الانسان القدم 
إيرى الحيوان مثله تماماً ‏ بل ربما كان براه مسبياً لبعض مظاهر الكون التى يقف هو 
دونها عاجرا . ومن هنا ارتبظط الانسان بالحيوان فكانت فكرة الانسان الحيواق 
والحيوآن الانماتى . هذه الفكرة استغلبا الشاعر للتعبير عن معنى فاسق بعيد : اعنى 
محاولة رقع شأن الانسان الحبوانى إلى مرتبة الانسان . وللى بم ذلك لابد لإنجيدو 
أن يمر بمراحل ثلاث حتى يصل هذه المرتبة ٠‏ 


المرحلة الآولى : الى كان بحس نفسه فبها كائنآً من الكائنات الحيوانية الى تمرح 
أمامه فى المراعى .٠‏ 


011 - 

والمرحلة الثانية : التى ظبرت له فها المرأة فصرفته عن عالم الحيوان ثم استطاعت أن 
توقظ فكره ومعانيه الانسانية حيها دفعته لترك البرارى إلى المدئة . 

أما المرحلة الثالثة : فكان لا بد للمرأة أن تخت قبا لى ببحث إنجيدو عن 
الصديق الانسان ويضطر إلى مصادقته » ثم يقوم معه بالمغامرات الى عن طر شبا 
تقوى إنسانيته وتتضح له معانى الحياة . ولذلك فإن إنيجيدو حينما اشتاق إلى الرأة 
رجع إلى البرارى فل بجدها » فاستسل إلى صديقه جلجامشن » بل استسل إلى حياة 
الإنسان المعقدة الى تنتظره . هذه الفكرة فكرة الوصول إلى المعاتى الانسائية عن 
طريق الصداقة كفيلة بأن تبعد بالملحمة عن المستوى الأسطورى » بل كفيلة بأنتسمى 
الملحمة من أجلها ‏ أنشودة الصدافة .. . : 


مغامرات جلجامش وإلجبدو 


أراد الإله ثمتس أن ينتقم من خوميابا النى تجاوز حد الواجب النى عهد [ليه ؛ 
قكلف جاجامش القيام بذلك . وسعد جلجامش بأن باب المغامرات قد فتسأمامهعلى 
مصراعيه . فقام من فوره واصطحب [إنجيدو واستعد البطلان للرحيل . وبكت الام 
أم جلجامش ‏ وكانت صلاتها بالآلحة أكير عراء لها . 

ووقف جاجامش اليطل وسط المعركة فى حين أظبر أنجيدو ظل البطولة سب » 
وفى هذه المغامرات ظبى جلجامش مخصال أربع ٠‏ وهن ليست خصالا فردية وإنما 
هى تصال عامة يتصف بها أبطال الملاحم » أعنى جمال الملوك وبهاءها » ثم الرجواة 
الى أسرت عشتروت إلمة الحب » .ثم الجرأة التى دقمته لآن يرد على عشتروت فى 
عناد و[صرار من غير خوف أو تردد لما قد يعقب ذلك » ثم أخيرآ الذكاء فى التصرف 
إزاء الحوادث امختلفة . فقد أدرك ببعد بصره ماذايمكن أن تنكون العاقبة لو أنه أطاغ 
عشاروت . فابتعد عنها فى صلابة وحزم : فا كان من عشتّروت إلا أتبا دبرت له 
الشر فأرسلت له ثور السماء لبخرب أوروك . 

ولكن جلجامش كان يقظأً . . فا إن شعر بأن الشر يبدده حتى أسرع فى بظولة 
وقضى عليه . وهكذا استطاع الشاعر أن يمتد بالقصة الأسطورية٠.‏ قصة الصراع 
ذين آلمة الحب والبطل ايل إلى فكرة أبعد , أعنى يقظة الانسان فى الحياة وكيف 
كنبا أن تقضى عل الشر المقدر . 1 


مغامرات جلجامش 
من أجل الوصول إلى الحياة الخالدة 


ل يكن جلجامش يفكر فى أمر الموت والحياة الآخرة قبل أن يرحل عنه صديقه 
أنجيدو إلى العالم الآخر . فا أن رقد الصديق أمامه جسدا بلا روح وما أن رآه 
قد أصبم فى لحظة عاجزاً عن السمع والكلام والحركة حتى تملك الفزع . هل من 
اليسير هكذا أن يفترق عن صديقه ؟ ثم هل برقد ه وكذلك هكذا رقدة أبدية بعد هذا 
الكفاح المرر وبعد تلك القوة الأسرة ؟ وأبى جلجامش العنيد أن يعترف يذلك . 
خرى وراء مذهبه فى الكفاح بحت عن الخاود . لقد عل أن [نساناً هو ١‏ أوتايشتم» 
قد توصل إلى الحياة الخالدة وهو الآن فى زمرة الآلحة ٠‏ فلماذا لا سعى للوصول إلى 
هذا الإنسان ويكشف له عن غلالة صدره لعله ينقذه والأبطال المكالفين دن اموت ؟ 
وبدأ جلجامش رحلته وسار طويلا ثم رقد للراحة فراح فى توم عميق . ولما استيقظ 
إذا به أمام العالم السياوى . السماء من فوقه تستند على جيلين والعالم السقل من ورائها 

حرسه الانسان الثعيانى . فاستمع جلجامش إلى تحذير وإنذارء ولكن ذلك لم تزلزل 
عرمتم ؛ فهو يريد أن يقف وجهاً لوجه أمام ذلك الاسان و لسمع مله قصله . 
وأخيراً وصل أوتنايشتم فقص عليه قصة وصوله إلى الخلود . إنها قصة إذا كانت 
قد حدثث مرة سا فلن تحدث مرة أخرى . ثم أراد أوتنابيشتم بعد ذلك أن يكشفه 
له عن يبوه الانسانى الذى تحول بينه وبين الخلود » فطلب منه أن يظل مستيقظاً ستة 
أيام. وست ليال . وعجز جلجامش عن تنفيذ ذلك » .إذ سرعان ماغلبه النوم . ول 
يكن هناك مفن بعد ذلك من أن يرجع خائياً . فكساه أو تنايشتم ويا فاصعا وتمنى 
له أن :تكون حياته ناصعة مثل هذا الثوب . ول ترك الآمنية عواطف جاجأمش بعد 
أن فقل فى البح عن الخاود . ثم ركب السفينة مع أورشانانى وتحركت السفينة 
مهما قى عرض البحر . وهنا يظن القارىء أن الرحلة قد وصلت تهايتها قتبدأ عصابه 
مشفقاً عل جلجامش آسياً له . ولكن الشاعر يثير ثورة الآمل فى نفسه هرة أخرى 
فقد عر على زوجة أوتنايشتم أن يرجع جلجامش هكذا خائياً . فطليت من زوجبا 
أن بمنحه شيا يحعله سعيداً فى رحلته ٠‏ وهنا يوقف جلجامش سغيلته متلبفاً لسماع 
كلية أخرى منه . وحى له أوتنايشتم قصة الاعشاب ثم تستأئف السغيئة السير وصميا 


لدم هع د 
الآمل فى نفس جاجامش . و يعثر فى أثناء سيره على الاعشماب . وهنا يثق جلجامش 
كل الثقة أنه قد حقق أمله؛ فيلق الاعشاب جانيآ حتى يرجع بها سعيدا إلى أوروك 
ويندل ليستحم ف نشوة هن السعادة . وق ال يان يفقد جاجامش 
الأعثشاب وتتهمر الذموع من عينيه ثم برحل خائياً . 


هذه قصة البحث عن الخاود كا تمكبا الملحمة . وربما كان لنا بعد ذلك أن 
. تتساءل عن الطرافة فى تعيير الششاعر عن هنذه المعركة الانسانية الى طالما عبرت 
عنها الأساطير والقصص من قبل . ولكى تنضيح الطرافة فى تناول الشاعر لهذه 
الفكرة الفاسفية » يمكثنا أن نقارن قصة الخاود ف الملحمة يأقرب القسص الى عبرت 
عن الفكرة ذاتها . ولتكن هذه القصة قصة الإسكندر الا كبر فى حثه عن الحياأة 
الخالدة . وقد وردت هذه القصة ضمن قصة الإسكندر الكيرى الى نشرها لآول مرة 
«كارل موار » معتمداً على ثلاث مخطوطات عثر علبا فى المكتية الوطنية بارس 
سنة 1845 م. أما قصة البحث الى نحن بصددها. فقد ذكرها الإسكندر فى خطابه لآمه 
أولومبيا ولاستاذه أرسطو ضمنمغامراته الكثيرة فى بلاد الحند وبلاد العجائب . وحمل 
القصة أن الإسكندر وصل إل عليه أن هناك فى بحر الظلنات نبعآ » إذا ما شرب 
الإنسان من مياهه منح الخلود ٠‏ فأراد بعد أن أشيعت الحروب رغبته فى الكفاح - 
أن يصل إلى هذا النبع . فرحل مع طاهيه ومع بءض رجاله الابطال إلى بلاد لا عل 
له ا ٠‏ وبعد أن سار الاسكندر طويلا فى بلاد الظليات اهتدى إلى تيع ضاف يلمع 
ماه كالبرق . ولما كان هواء هذا المكان متش جلس المع عنده ليستريم. . ثم أحس 
الإسكندر بالجوع فاستدعى طاهيه أندرباس وأمره أن يعد له طعاما . فَأذ الطاهى 
سمكة بملحة وقام ليفسلبا فى مياه النبع.. ولجأة اتتعشت السمكة ودبت فيها الحياأة 
وانفلتت من الطاهى واتخذت سبيلهاإلى النبع.. وانتاب الطاهى ذهول ولكنه أدرك 
فى لحظته أن النبع الذى يقف يحانيه هو تبع الخاود الذنى دبحث عنه المع . فشرب 
منه وكتم الذي عن سيده ٠ ٠‏ وبعد أن تناول الاسكندر شِيياً ما أعده لهالطاهى استأئف 
الجيع سيرم فى الجاهل ٠‏ وبعد برهة جاسوا للراحة وطلب الاسكندر أن ى كل 
قصة . وجاء دور الطاهى فى - مدفوعاً هنراية ما حدث له قصة السمكة 
والنبع . وهنا غضب الاسكندر من طاهيه أشد الغضب نخاصة وأن النبع قد بعد عنهم 
كثيرآ وأصيح العثور على طريق يؤدى [ليه فى بلاد الظلمات مالا . وحم الاسكندر 


7 5 
أن يقتل طاهيه فى ثورة غضبه , ولكن الطاهى الذى | كتسب الخاود لم يؤثر فبه 
السيف . واغتاظ الاسكندر فأعى يطرحه ف المياه » ولكنه كان يطفو حياً . وأخيراً 
فكر الاسكندر أن يربط فى عنقه حجرا ثقيلا ثم ذف بهفى أعماق التبع . وفمل 
ذلك ونزل الطاهى إلى قاع البح حياً . لقد أصبحت فكرة الخاود ترعه الآن بعد 

أن أسحدته » إذ قد قدر له أن يخلد فى قاع البحر مع الحيوانات المائية . 


هذه القصة » قصة مغامرات الإسكندر فى سبيل الحصول على نيع الخاود ب 
تعددت رواياتها بتعدد الشعوب الى حكت قصة الإسكندر متأثرة قليلا أو كثيرا 
بالرواية الأصلية لهذه القصة الى كتبها المدعو «١‏ كالستينس ء ونشرها دكار لموار .. 
:وقد نشط بعض الباحئين فى جمع هذه الات المديدة ونشزها حتى يسبل مقارتها 
ينبا بالبعض الآخر . : 


والذى بعنينا الآن هو أن تقارن بين القصتين من حيث أن كلتهما تير عن 
فكرة البحث عن الخلود . . والقصتان ؟ ترى #تفقان فيخطوطبهما العريضة . فاليطل 
يسبعتى:للحضول على الخاود وبعد تجوال طويل يرجع فاشلا » فى حين يحصل عليه من 
لابحل به ولا يسعى إليه . ولكنه بعد أن يحصل عليه لا يسعد به . فقد قدر لطا 
االإسكندر أن يعيش فقاع البحر مع الحيوانات'المائية إلى الأابد » كا قدر لأوتتابيشتيم 
أن يعيش حياته منعزلا عند منيع البحار بعيدا عن حياة الآلهة وبعيدا عن الحياة 
الإنسانية التى كان بحياها . ومع أن القصتين تتفقان ى خطوطبما العريضة فإن قصة 
, جلجامش تختلف كثيرآ عن قصة الإسكندر فى التعبير عن فكرتها . والفرق واضح 
بين أن تخطر بال البطل فكرة البحت عن الخاود قيسعى مخامرا البحث عنه ؛ وبين 
أن ترعبج اليطل حوادث الحياة وتبز عواطفه هزاً إلى درجة أنه يذبى بجده وبطولته 
: وملكته فيسعى ‏ مدفوعاً هذه .الحوادث ‏ ليبحث عن الخاود لعله يشق غلة 
صدره . وبيها تتخذ قصة جلجامش اللاسطورة وسيلة لتحقيق فكرتبا » نيحد 
الأسطورة هىالغاية ذاتها فى قصة الإسكندر. فشكلة للوت هى بؤرة ملحمة جاجامش 
ينما تختنى هذه المشكلة تماماً من قصة الإسكندر ٠‏ ولذلك فإن جو التشاؤم يشيع فى 
الملحمة لا فى نهابتها سب ولكن منذ بدايتها ‏ فى حين. تثير قصة الإسكندر جوآ 
سلبياً فى نفوسنا » جوآ أسطورياً بعيدآ عن التشاؤم والتفاؤل مع . 


لا 

لقد ملل الطموح حياة جلجامش وفكره خاصة بعد مصادقته لإنجيدو : إلمدرجة ‏ 
أنه كان بعيش فى الحباة الادية -فسب . وخأة اهتزت حياته بموت صديقه » فلل بعد 
يعرف طعم الراحة الفكرية . ثم أعلن ثورته ضد قوانين الطبيعة » وكان فى كل 
خطوة يخظوها يسمع نخمة تدعوه إلى الرجوع عن مطلبه إذ لا جدوى وراء البحثه 
عنه » وأن يسعد بحياته ضاحكا » مستمتعاً بلذاتها . نعم أن يضحك وأن ستمتع 
بالحياة . . ولكنها فلسفة أخرى للحياة تقف جنب إلى جنب مع فلسفة المتسائل عن. 
سر الموت مخاصة حينيا تتسف الحياة فتخطف شاباً فى عنفوان شيابه وبطلا برىه 
الطريق أمامه رحباً فسيحاً للقيام بمنامراته . 


تحضير الأرواح ونهاية جلجامش 


وبعد ذلك 'عمضى للحديث عن الجزء الأخدين من الملحمة الذى .تعلق بتحضير 
أرواح الموتى ونباية جلجامش : 


لقد رجع جلجامش من رحلته خائباً . ولكن ذلك لم يعن بالنسبة له الاستسلام. 
لحم القضاء على البشر وأن يبدأ عمله مرة أخرى ويتبى ما أزيجه . وإنما أراد 
جلجامش ‏ مادام لم ينجم فى الحصول على الحياة الخالدة أن يعرف شيئاً عن. 
هذه الحياة » حياة ما بمد الموت . وقد شاء أن يعرف ذلك من إنجيدو نفسه . 
وظبرت له روح إنجبدو خيالا متحركا» وسأله جلجامش عن ماهية حياته . ولكن, 
إنجيدو رفض أن خيس صديقه ألذى نحبه حقيقة الأآس ٠‏ لانه لو قعل لأاحس. 
جلجامش بالآلم المرير ولجاس وبى . ولكن جاجامش الذى كان قد ملأ الآلم نفسه. 
أصر على أن يعرف نباية القصة وإن تركته يبكى ليلا ونبارا . م جاءه رد سؤاله . . 
إن الجسد الذى يعانقه وسسعد برؤيته وإن الحياة الى تفيثئق من حديث الإنسان. 
ونظراته . . كل ذلك مختق ويتحول تراباً . حقيقة أن الروح تعيش بعد ذلك ولكن. 
الحياة التى تحياها الروح لا قيمة لها . 


وعند ذلك اتقطم ديت جلجايش مع ءال الموت . وعند ذلك تثهى 
الملحمة . . وماذا بمكن للشاعر أن يضيفه بعد ذلك ؟ لاثىء سوى أن يستسم 
جلجامش لصيره ٠‏ 


جح # ب 


إن ملحمة جلجامش تمثل تراجيديا الحياة فى قنها . إنها فى طريقة استغلالها 
لللاساطير الختلفة : أبسطورة الإنسان الإله ء وأسطورة الإنسان الحيوان » أسطورة 
الصراع بين آلحة الحب والبطل اميل » ثم أسطورة الطوفان » يطريقة شاعرية 
وفلسفية معآلتعبير عن فكرتها الكبرى » كفيلة بأن تخلد » بل أن تقف جني إلى 
جتب مع أجمل الآثار الآدبية العالمية . 


الفِصّراشإن: 
أساطير الآخيار والآشرار 


إذا كنا قد استطعنا أن عق انسل اناي ق شكل الاسطورة الكونية بأنواعيا 
التعددة » وأننرجعبا إلى اههام روحى جمعى محدد 0 فإننا نود أن نصنع هذا كذلك 
بالنسة لأساطير الآاخيار والآشرار ٠وأول‏ م شىء نذكره قى يجال القارنة بينالاسطورة 
الكونية وأسطورة الآخبار والأشرار » هو أنالنوعالاول أ كثر قدمآمنالنوع الثاق. 
ذلك أن النوع الأول ينتمى إله مرحلة أولى من التفكير الشعي حينما كان: الإفسان 
يدف إلى أن يكون. بنفسه ولنفسهتفسيرا محددآ وفلسفةعددة لظواهر الكون اختلفة.. 
أما النوع الثانى فبو يتتمى إلىمرحلة متطورة من التفكير الشعى وصل فيها الإنسان إلى 
(عتناق دين من الآديان السماوية . ولم يعد يتسامل حينئذ عن الظواهر الكونية 
ونصدرها لأآن الدين السماوى الذى اعتنقه:قد أزاحه.من هذا التساؤل . و لكن هذا 
!لدين قد شغل اللاشعور الجمعى من ناحية أخرى بتقكير من نوع آخرء أعنى بفكرة 
الخير والشر . وليس ممى هذا أن الآديان السماوية قد استحدقت هذا التفكين 8 
فلقذ شغل الإنسان بالجير والشر منذ القدم . والاسطورة الكونية نفسبا هى قصة ' 
صراع بين الخير والشر من وجبة نظر الإنسان البدائى . والخير هنا يتمثل فيا :يعود 
على الإنسان من الظواهر الكونية بالنفع مثل المظر وشروق الشعس وعقدم. الريع 
إلى غير ذلك »5 أن الشر يتمثل فى نلك الظواهر الكونية الى تحجب:عنه هذا الخير 
مدل الجدب والظلام ومقدم الشتام اللخ .ا أن المكاية الخرافية - وهى قدمة قدم 
الأسطورة الكونية فيا برى البعض ‏ تحى دائماً عن انتصار الإنسان لير على 
الإنمان الشرير . وفى هذا تتفق الحكاية الخرافية مع أسطورة ة الأخبار والأثبزارمن 
حيث أنها تبحت عن! ير والشر فى الإنسان ذاته . ولكن بيتما نيحد الإنسان الخير فى 
المكاية الخرافية لا يصلح أن يكون تموذجا يحتدى به بأى حال من الاحوال » لآنه 
بطل خراف من ناحية » ولآن جزاءه مقدر له قبل أن يقوم بمغامراته من.ناحية 
أخرى ؛ تحد الإنسان الخير فى أسطورة الأخمار [ذمان واقعى » وهو يتميز عن غيره 


لف 


)١(‏ الاصلاح الاجنبى لهذا النوع الأدبى هو 20عم68,آ) لتعوء1 لأسف 


الس 8 وها اسه 


من الناس بأعباله الى تقسم بالفضيلة واليطولة فى آن واحد . ومن شأن الآسطورة فى. 
هذه المالة أن تجسد فيه الخير بحي يضبئم نموذجا محتذى به 

وعكتنا أن وضح هذا فنقول أن الإنسان فى حماته العادية يفعل الخير والشى . 
وقد يكون الإنسان أكثر ميلا إلى الخير أو إلى الشر . ومع ذلك فإن الشعب لايتشغل 
هذا أو بذاك ء وذلك لان الشعب لابنظر إلى الخير أوالشر من نالحية الك و إتمامن داحية 
الكيف ء أى حينما يتخ الخير أو الشر دور ذعالا . ونحن نستثهد على ذلك حقيقة 
واقعة نلسها جميعآ فى حياتنا . فقذ يكون هناك شخص أشد ميلا إلىالشر من الأخرين » 
ومع ذلك فإن القانون لابدينه » وقد يكون هناك قفص آخر أقل ميلا إلى الشر من 
الإنسان اللآول » ومع ذلك فإن القانون يدينه لفحل واحد أرتكيه 'لآن شره فى هذه 
الحالة قد اتخذ دوراً فعالا يعرضن معه مصالل الآخرين للخطر ٠‏ فالقانون نظر إله 
عمل المجرم من ناحية الكيف 0 وبالمثل يقدر الشعب عمل الإنسان الخير والإنسان 
الادو شن 21 الك » 


. ولكن كيف و ا را ققد أو الشر؟ 
أو بعبارة أخرى كيف يصبح الإنسان من وجهة نظر الشعب وليا أو شريرآ ؟ أما 
بالنسة لاولى فإن الولاية 5 تتجقق له عن طر يقين ٠‏ أولما عمل الخين الذى شم فد 
أغلب الأحيان بالبطولة : وثانيهها أن تتحقق له المعجزة بالإضافة إلى عبله الخير 
ومعنى هذا أنخيره لابرجع إليه هو نفسه -فسب» وإأها لايد أن تسهم السماء ء فى ذلك. 
كذلك . وليس من الضرورى أن تتحقق المعجزة تحقةَا ذحليا وإنما: تلعب ثقة الشعب, 
وتصوره فى ذلك دوراً فعالا : ش 


'وعل ذلك ؛ فإذا كان هناك إنسان يعيش بين الشعب بظريقة خاصة تلفت أنظار 
الآخرين إليه لآن أساويه فى الحياة مختلف عن أساؤبهم ؛ ولآن ميله إلى الفضيلة 
وإل الخيريتخذ دوراً فعالا» فإ نالشعب سرعان مابلتف حول هذه الشخصية ويفسيه 
[لها المعجرات التى قد تتحقق تَحَقَعَاً فعلياً أو بناء على تصوراته » وبالتالى فإنه يؤلفه 
حول هذه الشخصية حكايات أسطورية نطلق علها أساطير الأو لياء . ولاتختص هذه 
الأساطير حيأة هذا الإننان غسب »ء وإنما نمتد إلى مأبعد موته » إذ قد كت المعجرات 
عند قبره وق المكان الذى كان عيش فبهء لوطي انا ير ديا 
والى 7 تصبح تصبح فما بعد رقية تكتسب مقدركه الخاصة : 


د وه د 

عل أننا نتساءل بعد ذلك : ما النى يدفع الشعب لآن يصور الشخص النى عيش 
معه بمثل هذه الصورة ؟ أو بعبارة أخرى أى اهام روحى يدقع الشعب لآن يرى 
الشخص النى يعيش بينه وليا والاشنياء التى يستخدمها رقية ؟ ويمكتنا أن ترد على هذا 
بإيجاذ بأن التتحب لا يكتق بأن يرى الناس يقعلون الخير . وإنما هو يسعى إلى تجسيد 
الفضيلة والخير فى نموذج يحتذى به أى أنه يريد أن يصتع لما مقياسآ . وببدأ هذا 
التجسيد عن طريق مراقية الإنسان الخير فى مجاله الضيق النى يعيش فيه » ثم يكتمل 
حينما تكد المعجرة عنصر الخير فى هذا الإنسان الذى يصبح فما بعد فكرة دينية عن 
الخير » ونموذجا للفضيلة بسعى الشعب [لى الاحتذاء به . وعللى هذا فإن فكرة تجسيد 
الخير تنبع من الشعب ومن أجل الشعب نفسه . ولهذا قن الشعب لا يتساءل عن 
إحساسات هذا الإنسان الخير .كا لايتساء لعن ساوكة وآلامه وإنما يسعى إلى استغلال 
هذه الشخصية فى تكوين مقياس الخير يتمثل أمام الناس جميعاً بحيث حتذون به 
وإن صعب علهم الوصول [ليه . 


هذه الصورة الاسطورية الى َسَحمو تتحقق فى الحياة » تتحقق فى اللخة مرة أخرى » أئ 
فيا حكيه الشعب من قصصن حول هذا الول . وبممكتنا أن نقدم مثالا لاسطورة 
الأولياء نستطيع من خلاله أن تدرس الشكل الغو ى لهذا النوع الشعى . والولى النى 
تحى عنه الأسطورة التالية هو على بن أنى طالب . وربما نشأت هذه الأسطورة 
وغيرها من الشيعة . ولكن هذا لايمنى أنها ند ت عن تعص ب هذه الطائفة لعلى» والتى 
بالغت فى إبراز القدر الإلمى فى شخصيته » وإنما قشأت عن الصورة الشعبية لعلى . قبا 
لاشك فيه أن الشيعة يكونونجزءآ من الشعب » وأنهم نعاقوا شخصية على حتىى أئناء 
حياته . وتحى الأسطورة أن النى أراد أن يغزو موك . تأعد العدة لذلك وخرج ٠ن‏ 
الديئة مع جيشه وأصمابه . ولم يكد الى يفعل ذلك » حتى هبط عليه جيريل عليه السلام 
وقال له: , ياعمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإإكرام ويقول لك رد على 
ابن عمك إل المدينة » فلى فى ذلك مشيئة وتدبير وأنا على كل شثىء قدير » ٠‏ ففعل التتى 
ما أمر به جبريل عليه السلام ورد علياً إلى المدينة . ثم ثم تمنى القصة قتصف رحلة النى 
(ص) إلى تبوك» وكيف أن هرقلجمع جيوشهوقسمهلقابلة المسليين»وكيف أن الحرب 
كانت فى أول الأمرتعالا بينالمسليين والروم » حتى اندحر فى النهاية جيش المسلبين أمام 
جيش الروم. عندئذ أشذ المسليون يولولون ويصرخون . وسمعالنىالمقداد بي نالآسود 
يبك فسا لدالنى : « ممابكاك ياسيد بنى كندة ؟ لا أبكا الله عينآً. فرد عليه المقداد قائلا: لوكان 


لس لام سد 

سيف الله معنا فى هذا اليوم لآرحتا من هؤلاء الكفار الملاعين . فقال النى ( ص ) 
ومن هويا مقداد ؟ فقال : هو الإمام على رضى الله عنه . فقال النى (ص) : فكيف 
لنا الماعة به وهو بالمدينة ونحن بتبوك ؟ فل يتم كلامه إلا وقد هبط جير يل عليهالسلام 
وهو يقول : « العلى الأعلى يقرئك السلام ومخصك بالتحية والإكرام ويقول للك 
يا محد ناد بملى فلو أنك بالمشرق وعلى بالمغرب وناديتسه أجابك 
بقدرة الله عر وجل وأنا على كل ثىء قدير » . فا إن فعل رسول الله هذا حتى أجابه 
على وهو بالمدبئة قائلا :, لبيك لبيك يا رسول الله . ثم إن الإمام على رضى الله عنه 
لبس عدته وتدرع وودع فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وركب جواده وسار وهو 
بخاطب جواده اليمون ويقول : أقصد إلى صاحبك عمد ( ص ) ٠‏ ثم أطاق عنانه 
فد الجواد الليمون أذرعته وعيتيه بإذن الله .تعالى » وامتد عل الآأرض وصدعها 
حوافره » فبق الإمام على رضى الله عنه طائراً » . وف للمظة ظبر على بين صفوف 
انخاربين . والتفت جيش المسلبين فإذا بجيش الروم يول الآدبار وإذا بسيف يحول 
بين دقوسهم فيطيحها . وتساءل المسليون عمن يكون هذا البطل المذوار . وأقم 
بحضهم أنه على بن أنى طالب فى حين أنكر الآخرون وجوده لانهم تركوه وراءمم فى 
المدينة . وتراهن غلامان معسيد.بما أنهإن كانه وعل بنأنى طالب وصدق حد يثيهما» 
قعل سيديهما أن يعتقاهما من الرق . ثم ذهبا وسألا هذا الفارس الثوار ققال لما 
على « يا غلام أنى حذيفة ارجع إلى مولاك وشخذ منه لامة حربك وقرسك حلالا . 
وياغلام أى أيوب الانصارى ؛ ارجع إلى مولاك وخد منه الآلف درم وقل له : 
يعئقك من الرق » فأنا على بن أنى طالب ء . ثم استأنف على القتال وبذلك تم النصر 
للمسلبين وكروا راجعين . 


لقد وجد الشعب فى على - كا تمثل هذهالاسطورة ‏ مقياساً وموذجا لليطل 
الخير أوالولل . وقد رأينا أن جواد على وسيغه قد ١‏ كنسيا نفس القدرة اللخارقةللعادة 
الى ا كتسبها صاحهما كا أتنا فلاح ظ أن الدماء قد أسبمت ف تقدير هذا البطل اير » 
وذلك بأن منحته القدرة على فعل المعجرة . وتنمثل المعجزة هنا فى الكلمة المنطوقةحينه) 
| قال المقداد للنى : « لو كان سيف الله معنا فى هذا اليوم لأرحنا ءن هؤلاء الكفرة 
اللاعين » وحينا أمس جبر.بل عليه السلام الننى ( ص) قائلا : « العلى الأاعلى يقرئك 
السلإم ومخصك بالتحية وال كرام ويقول لك ياهمد ناد بعلى » فلو أنك بالمشرق وعلى 


ث9آم عم 
بالمغرب وناديته أجابك بقدرة الله عر وجل وأنا ع ىكل ثىء قدير . زلقة 


دمن الطبيى أن هذه المكاية ل مثل أسطورة عل الى كل ٠.‏ ولكتتا إذا جمعنا 
الحكايات اللاسطورية الى ألفبا الشعب حول على وهى تنقشر فى الكتب واللخطوطات 
بوفرة » لاستطعتا أن نكوئن من ذلك أسطورة .عربية كاملة عن الولى من وجهة 
نظر الشحب ‏ 


هذا الأشغال الروحى الذى يدقع الشعب إل تجسيد الخير فى شخصية تعيش معه 
وتروقه تصرفاتها » هو الذى يدفع الشعب كذ لك إلى تجسيد فكرة الشر ٠‏ وكا أن اليطل 
الخير نتصل كل الاتصال بالسماء »كذلك لا بد أن يصدر على الإنسان الشرير حلم 
سماوى يتمثل فى اللعئة الابدية التى تحل عليه . وليس الإفسان المجرم من وجهة نظر 
القانون هو الإنسان الثرير من وجهة نظر الشعب . فالشعب لايم بالسارق أو 
القاتل أ و الخارق للقانون بأبة وسيلة أخرى » ولكته الإنان الخارق للقانون السماوئ . 
إنة هو الذى يتملك الشيطان فيتشكك فى دينه وفى قدرة خالقه ويصبح متعطفاً 
معرفة أسر ار الحياة وإلى السعى وراء البحث عن علةكل ثىء ستى ناك الاشياء التى 
لايمكن تعليلبا . هذا الإنسان الذى تحول عن طاعة الله بسبب يأسه وشكه فى كل 
شىء » يتجسد فى شخصية دكتور فاوست فى أسطورة فاوست الفعبية » كا تمل 
فى شخصية دكتور فاوست بطل مسرحية جوته الرائعة . لقد حكنت السماء بأن 
يظل الشيطان مقدما يده لفاوست لآانه لايود أن يبتدى [ل الله وأن بتخذه مناصراً له 
فى حياته . ومع أن الشيطان هو بمثل الشر بل هوالشر نفسه » فإن فكرة الشر لاتتجسد 
فيه » أى أنه ليس هو القوذج الذى يحب أن بتجنب الإنسان الاحتذاء به . بل إن 
الشعب عل العكس يعترق له ببعض الحق لآنه هو الذى يدقع بالإفسان إلى خوض * 
تجربة الخير أو الشر » وعلى الإفسان أن يختار هذا أو ذاك . 


ومن الطبيعى أننا نجد فى إطار هذا العنى أساطير شتى عن الأشرار عاشت 
وما تزال تعيش بين أصعاب الديانات الختلفة . وربما كانت أقدم أسطورة حكت ثنا 
قصة الإنسان الذى طغى وتكيبر حتى حلت عليه اللعنة فى النهاية » -قرهفته من هدوم 
2 ا 0 و ل 


سمه 4ه سد 
النفس الأمئة المطمئنة؛ هئ أسطورة جلجامش اليابلية . وخقيقة أن هذه الأسطورة 
لا ترجع إلى عصر ساد فيه دين سماوى » فبى ترجع إلى الآلنى سنة قبل الميلاد . 
ولكن جلجامش هذاكان إنسانا بمتلك قوة خارقة للعادة . فسولت له نفسه أن يصئع 
صنع الآلمة » وأن يشلب منها معرفة بض الأمور الفامضة على البشر . فا كان من 
الآلحة إلا أن تركته يقضى عيره فى وال شاق مضنى » حتى استسل فى الهاية إلى اليأس 
وعذاب النفس. ومع ذلك فإننا لا نعد أسطورة جلجامش هن أساطير الأشرار » 
لانبا لا بنساءل.عن فكرة الخير والشر عدر ما تتساءل عن موقف الإنسان من 
الحياة ومن الآلة . 

وبالثل رويت عن أصاب الدين المسيحى أساطير عن مثل هؤلاء الآشرار. فقد 
وى أن المسيم أراد أن يستريج أمام باب حذاء . خاء هذا الحذاء وأمره أن يرح 
عتبة داره . حيليذ أجاب المسيح : ه من الآن حتى نهاية الحياة» ستهيم على وجهك على 
غير هدى » . وقد حلت اللنة بهذا الرجل منذ ذلك الحين . فبو نتجول من بلد لآخر 
بغير انقطاع دون أن يحصل على راحة النفس . حتّى راحة الموت قدر له أن حرم هنبا . 
وكان حيها حل » حل معه الشر(9 , 

لقد جمدت فكرة الشر فى هذا الإنسان النى تنكر للسيح واستعظم عليه معتمداً 
على جبروت الإنسان الذى برى نقسه فى بعض الآحان إلا فى الآرض . ولكن 
المعجزة السماوية تحققت ممعه تماما كا تحققت مع الإنسان الخير . وقد تحققت كذلك 
عن طر بق الكلمة المنطوقة ؛ أى فى نطق المسيم محاول اللعنة الابدية عليه 

كذلك تمدنا الروايات العربية يكثير من أساطير الآشرار الى تتميز بالتتوع 
والفنى الفنى . ونحن تكتفى هنا بالآشارة الى مثالين شيران إلى ذلك . والاسطورة 
الأول تحكى أن أمية بن أبى الصلت ء وهو شاعر عرنى مخضرم » « القس الدين وطيعح 
فى النبوة لآنه قرأ الكتب أن نيبا ببعث من العرب» فكان يرجو أن مكونه ». 
وذات يوم دخل عل أخته وه تهىء أدمالها . تأدركه اللوم ونام فى سرير يجوارها . 
ونظرت أختتهء «فإذا يحانب من السقف قد انشق ونفذ منه طائران أحدهما وقع على 
صدره ؛ ينا ظل الآخر مكأنه . فشق الطير الواقع صدره ء فأخرج قلبه وشقه . ثم 
سأل الطير الواقف للطير الأخرقائلا : أوعى ؟ قال : وعى . قال : أقيل ؟ قال : أبى. 
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و 
قال : فرد قليه ى موضعه . ثم انطيق السقف وجلس أميه يمسم صدره . ثم قالت 
له أعيته : ياأخى هلتجد شيا ؟ قال : لادلكنى أجد حرا فصدرىء ثم أنما يقول: 
ليقى كنت قبل ماقد بدالى فى قنان الجبال أرعى الوعولا 
أجعل الموت نصب عينيك واحذر 2 غولة الدهر أن للدهر غولا 67 
فأمية هنا شيصية واقعية نرذها الشعب لجبروتبا ووأدعائها كذ با ما ليس فى طاقة 
البشر ولذلك فقد أصبح تموذجا الإنسان الشرير النى رغي وعيهء يأبى أن يحيد 
عن شره . أما اللعجرة فتتمثل فى هذين الطائرين اللذين أرادا أن يكثفا عن شره 
وأن يبينا مصيره . فلا تبين ليما أنه لابريد أن حجيد عن ضلاله وضعا قليه فى صدرء 
واتصرقا . ومعنى هذا أنه قد أصبح إنساناً لا يرجى صلاحه ٠.‏ ' 
ومثل هذه اللعنة حلت باالضحاك الذى كثرت حوله الاساطير فى الكتب العربية 
ورغ أن الضحاك شخصية غير محددة المعالى» فإنه على أى حال موذج للإنسان 
الشرير . وتحى عنه الأسطورة «أته قد ملك اللآر ضكلبا ؛ وسار بالفجؤر والعسف » 
وبسط يده ى القتل » وأغضب أهل الأرض كلبا بسحره وخيثه » وهول عليهم 
بالحيتين اللتين كانتا على متكبيه . وهما حيتان تقتضياته الطعام » وتتتحركان نحت غموبه 
إذا جاعا . كا أنبما كانتا تضربانه حتى يغذيهما يدم إفسان قنسكتا عنه و9©. ثم أمر 
سلبان عليه السلام الجن أن يوثقوه » وأن يرج به فى غار وضع على بابه طلسم . 
وقد قضى عليه أن يعيش. ببذا الغار الى اللآبد . فبو لا يبرحه فيحيش فى اليا ولا 
عوت فيسكن الى الراحة . : 
هذه الصورة الى حققتها أساطير الاشرار للانسان الشرير » حققتها كذلك القصة 
الفنية وللسرحية بصورة واسعة وماترالا تحققائها . وقد رأينا أنه قد تكونت من 
شخصية فاوست فى الآسطورة الاصلية تماذج أخرى ذا الفاوست : عند كالديرون » 
ومارلو » وجوته - بل أليست شخصية سعيد مبران فى قصة.اللص والكلاب تجسيداً 
رائعآ الشر ؟ إندتمودّج للإنسان الذى تدفعه رغباته الإنسانية الجاعة إلى فقدان كل 
شىء . وقد ظل سعيد مبران ‏ رء, نداء الشيخ الطيب له » وهو فى القصة رهز 
للبدى والإمان » ظل يطلب الانتقام من الحياة التى لم تمنحه ما أراده» حَى استسلم فى 
الهاية إلى اليأس المرير كا أستسلالى الحياة لى تفعل به ما آشاء . ٠‏ 
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الفِصّلالناللت 
المكاية الخرافة الشعبية 


:سبق أن قنا بترجمة كتتاب و الحكاية الخرافية » للباحث الالمانىالمعاصر «فريدريش 
قون ديرلان»؛. وقد ظهر هذا الكتاب فى جموعة , الآلف كناب » 7" . والياحث 
فون ذير لابن أحد الذين تخصصوا فى دراسة الحكاية الخرافية » لافى الآدب الآلماتى 
سب » بل ف الآدب العالمى كله . والثىء الذىدفع الكات بإلى هذا التخصص الحميق » 
.ما اكنتشقهفى الحكابة الخراقية من كنوز ثمينة » لا من الناحية الفنية لخسب » وإتما 
من ناحية تراث الشعب وتصوراته وممتقداته » ومن ثم فقد ألف الكاتب كتابه هذا 
فقضلا عن. غيره من الكتب والمقالات القيمة تس لى يبرن للدارسين قيمة نيع 
أدب ظل يوصف زمئاً طويلا بأنه حكايات المجائر . 


' وقد حاول الكاقب 5 هذا الكتاب أن برجع الحكاية الخرافية الشعبية إلىأصولها » 
أى إلى دياناث الشعوب القديمة مثل الروحانية والطوطمية والفيتشية » ؟ ردها إلى 
تصوراتهم وعاداتهم . وقد انتهى الكاتب إلى أن الحكاية الخرافية البدائية ‏ تكونت فى 
الاصل من أخبان مفردة نبعثمن حياة الشعوب البدائية ومنتصوراتهم ومعتقداتهم. ” 
ثم تطورت هذه الاخبار واتفذت شكلا فنياً على يد القاص الشعى ؛ وأصيحت لما 
قواعدوأصول محددة درسها الكاتب دراسة وافية ٠‏ ولمافرغ الكاتب من ذيك قدم لنا 
تماذج رائعة الحكايات الخرافية من أدب العالم حاولا أن الستخالص المقائق المميزة 


لطريقة الرواية لدى كل شعب على حدة . 


وعل ذلك فليس هناك ما يدعو لآن نعيد ذكر التتائج الى توصل إليها:الباحثك 
د فون ديرلان »» وإنما نود أن نحيل القارىء غلى قراءة هذا الكتاب قبل أن يقرأ 


)١(‏ فريد ريش.فون دير لابن.: الحكاية إبخرافية ‏ دار نهضبة مصر ب ترجمة 
المؤلفة ٠‏ ْ 


2 
حثنا فى المكابة الخرافية حتى يستطيع أن يكن فكرة جملة عن هذا النوع الادنى 
الشعى . 
وحيث أن كتانا هذا تيجمحه فكرة واحدة وهدق واحدء وهو الكشف عن 
الاهتام الروحى الشعى الذى يدقع الإنسان الشعى لخلق كل نوع من هذه الانواع 
الآديية الى نتعرض لها بالدراسة.فإننا نيدأ محثنا فى الحكاية الخرافية منهذه الزاوية. 
فى القرن الرابع عشر ساد فى أورويا نمط قصمى لم يكن الباعث عليه سوى تراث 
الشعوب من الحكابات الحرافية ٠‏ ونعنى به ألقصة القصيرة ع[اوجم: . ورما كان 
أول من بدأ كتابة هذا الفطالقصصى هو ١‏ بوكاشيوء» وذلك فى جموعته . دىكاميرون» 
وقد حاول ١‏ بوكاشيو ء أن يغين من الكاية الحرافية بحيث أنه أبعدها عن طبيعتها 
الشعبية » وأ كسبها طابعاً ذاتياً . 


وفى عام .66م لشر جيوفاق فرنسسكو سترابورالا مموعة قصصه متأثرآ 
كذلك إلى حدكبير بالحكايات الخرافية . ولكن سترابورالا كان ألصق بالحكاية 
الخرافية الشعبية من بوكاشيو » فقد اهنم بإيراز الشخوص لا بالحدث كا هو الخال فى. 
الحكاية الخرافية الشعبية . هذا فضلا عن أن جموعة. .سترابورالا قد اشتملت على 
حكايات شعبية دونت فم بعد من أفواة الشعب مثل حكابة ١‏ القط المنتعل -حذاء »> 
ودكاية : الحيوان الحافظ للصنيع » » وحكاية ه شيخ اللصوص ء إلى غير ذلك . 


وفى القرن السابع عشر فيا بين عام 4# » +( م ظبرت جموعة جيام بالستا 
باذيل الى عرفت فما بعد باسم. جموعة « بينتا مارون» ‏ وقد حرص بازيل فى هذه 
المجموعة عل إيراز التمييرات والعادات الشعبية . هذا فضلا عن أنه ضنها كثيراً من 
الحكايات الخرافية الشعبية الشبيرة . ويمكننا أن نقول من ناحية الدراسة العلبية أن. 
بازيل يعد أول جامع للحكايات الخرافية الشعبية جمعاً يقترب من أضولا . 

ثم ظهرت بعد ذلك جموعة , بيركروه ؛ » وقد قدمها على أنها حكايات قد سمعبا من 
جدته ويود أن يحكيها لأبناكها . و .هذا ساد هذا النوع من الكتابة القصصية المستوحاة 
من الحكايات الخرافية فى القرن الثامن: عشر ء مخاصة بعد أن ظهرت رعتعااه 
للف ليلة للك" . 


)0ن( .8 - 5.227 يأك .ره : معلامل ععلسمق 


هه لد 
وربما كان أبرز: ما ظبر فى ذلك الوقت ,جموعة فيلاند ء “تلك الى حاول أن 
عبرز فى مقدمتها خصائص المكاية الخرافية الشعبية . قال : « إن الحكاية الخرافية 
االشعبية شكل أدى تلتق فيه ظاهر تان الطبيعة الإنسانية » ظاهرة الميل إلى الثىء العجيب » 
.وظاهرة الميل إلى الثىء الصادق والطبيعى » فيث تلتق هاتان الظاهر:ان توجد 
المكاية الخرافية . غل أن هاتين الظاهرتين تحنم أن تجمع بينهما علاقة صميحة . 
فإذا لم توجد هذه العلاقة الصحيحة » فقدت المكاية الخرافية سحرها وقيمتها ٠»‏ وهذا 
بعتمد بطبيعة الخال على ذوق الكاتب ومبارته9" . 1 


وطبيعى أن فبلاند شين فى ذلك إلى المنكاية الخرافية الى يعاد تشكيلبا على بد 
الأديب . والمسكابة الشعبية من وجبة نظره لابتحتم تدوينها »إذ أن بجالها الرواية 
الشفوية » وه تنمو من خلاها . 


من هنا نرى أن الفرق بين الآدب الشعى والآدب الفنى ‏ على حد تعيبيرن 
“الآخوين جرم فيا بعد قد بدأ يتمئل لكتاب هذا العصر .حتى كان القرن التاسع 
عشن نخينها عزم الآخوان جرم على جمع ثروة السكابات الخرافية الشعبية من أصولمًا 
قدر المستطاع .ور بماكانت هذه أول محاولة ضادقة فى هذا الميدان . على أن محاولة 
إعادة كتابة المكايات الخرافية بأسلوب ذانى لم تكن قد انتبت بعد » ونعنى بذلك 
عاولة «أخيم فون أرنيم » فى جموعته » دبوق الصى السحرىء . وهنا احتدم الخلاف 
.بين الطائفتين » بين هو لاءالذين حرصون على تدوين الدب الشعى من أفواه الشحب 
قدر المستطاعء وهؤلاء الذذن يضعونه ثوب فى معد يطل منه الأسلوب الذاتى . 
وقد انحصر الخلاف هنا بين يعقوب جرم وأخم فون أرنم ٠‏ ودارت للساجلات 
بينهما يحاول قباكل منهما أن بوضح وجهة نظره ويؤكدها. ونود أن شير إلى بعض 
هذه المساجلات تمبيداً لدراستنا الحكاية الخرافية الشعبية . . 


ش لقد بدأ يعقوب يشرح لأرنم وجهة نظره فى الآدب الشعى فقال : « إن الآأدب 
الصادق هو الذتى يخرج من الروح الشاعرة فى صورة كلبات ٠‏ فهو يفبع من دافم 
طبيعى ومن الشاعر الفطرية الى تعيش داخل الإنسان . والفرق بين الآدب الشعى 
والادب الفنى ر على د تعبيره ) » أن الارل يفبع من الروح الساعرة اللماعية » فى 
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لاهج يد 


حين أن الآدب الفنى ينيع من روم الفرد الشاعرة . ولهذا فإن الآدب الففنى وعرق 
مؤلفه » أما الدب الشعى قلا يعرف له مؤلف لانه حصيلة الجاعة . أما كيف شآ 
هذا الأدب وكيف رامو وقطور عق يتغل كلا عدا , فيب ذا آس سظل رهن 
الافتراضات . وغلى كل فإنه ليس غريراً أن : تتصور موضوع التأليف الشعى إذا مثلتاه 


بالمياه الى تأتى من جهات عدة؛ لثلتة مع بعضها البعض وتجرى فى جرى واحد 
عبيق ٠‏ إنى لا أعتقد أن هناك مؤلفاً 00 أن هناك مؤلتاً لملحمة 
د النييائجن ليد». 


ولا يعنى هذا استكالا لوجهة نظر جرم أن العمل الآدنى الشعى المكتمل 
تؤلفه الناعة وإنما يو لفه الفرد الى ٠‏ فليس هناك أدب شعى » و نما مناك أديب 
شعي . . وهذا الآديب يفسى اسمه لآنه مخرج من الشعب معيراً بأديه وهو تحاول أن 
يقرب ما يو لفه الشعب . ويقول يعقوب جرم فى هذا الجال : م أكون سعيداً 
بنشاطى الروحى لو أتى ألفت أغنية تعلق بها الشعب بأسره ورددها جميعاً ؛ دون أن 
يحاول البحث عن مؤلفبا . إنه لمن العبث حيلئذ أن أحاول ادماء ملكيى لهذه 
الأغنية » لآنها أصببحت ها ملكا الشعب » . 


والبنتكن عن رسد عل ارسي فيقول : ١‏ لو أنك آمنت ا أومن بأن الدين من 
وحى الإلهء وأن اللغة بالمثل تنبع من مثل هذا الاصل الكلى » فإنه يفبغى عليك 
بعد ذلك أن ترى معى أن الأدب القدم بأشكاله العديدة قد نبع من الكل » ولم يكن 
فى صورته ال مكتملة نتيجة ترو أو خاق قردى» . 


وهدأ الخلاف بين الآدييين بعد ذلك عض الوقت » وذلك جينا زار أرنم 
ف بك ا ا م 0 ٠.‏ وقد 
دقع هذا الإيماب أدثم لآن سرع فى نشر هذه المجموعة » فضلا عن أن يسام 
فى نثرها . 

ومع ذلك فقد احتدم الخلاى بينهما مرة أخرى » عند ما اشتد يعقوب فى مباجمة 
هؤلاء الذين حورون الحكايات الخرافية وذقآ لآهوائهم » قال : « إن تقدسى لللادب 
تي المي يردا يونا بعد بوم ان ليت أ رد ره . إن الآدباء الأقراد ليس 
5 مهما فلو[ أن يَكْسْبوا الآدب الشعى لونا واحدآ جديدا ‏ فلقام 


اذاه لد 

يخلطون الآلوان بعضبا ببعض ١.‏ وأسرع أرنم فى الرد عليه واتهمه بأنه لا يعرف 
شيئاً عن مبمة الآدباء الافراد» لا بمعنى أنه لم يقرأ لم » ولثما يمحبى أنه لا يغيم 
فدقيم . فجموعة بريثتانو ليست وظيفتها تس لية الأطفال » وإتما هى كتاب الكيار 
يشيد فى نفوسهم المقدرة على الخلق ‏ وفى هذا تتمثل قيمة الحكاية الخرافية ؛ فهى 
إن لم تكن وسيلة لإثارة المقدرة على الخلق » فقدت قيمتها وها . إن قيمة القديم. 
تتمثل فى أنه يبعت على خلق الجديد » ولهذ! فإن الأدباء عللهم أن بدءوا من حيث 

ولم بلته مجوم أرنم دون أن يترك أثرآً فى نفس يعقوب . فأرسل إليه يصالحه 
ويشرح له مهمته التى تتحمر فى جمع الحكايات الخرافية من أصوطاء ذلك أن هذه 
الأصول تطلعنا على قيمتها الحقيقية الصادقة ‏ التى يسدها صارعت الحمكاية الخرافية 
الزمن وعاشت حتى اليوم . ثم قال له عبارته المشبورة : «كا أن الإنسان فقد الجنة 
بخروج آدممنها » فكذلك أغلقت دونه حدائق الشعر القديم . ومع ذلك فإ نكل إنسان 
ما زال يحمل فى قلبه جنة صغيرة , وما زال يلح وراء ارتياد حدائق الشعر القديم 
ليتنسم فيها عبيره90 » . 


لنت نا 
هذه المساجلات الآدبية إن دلتنا على ثىء ؛ فهى تدثنا على أن هناك أدبا يسمى 
المكابات الخرافية الشعبنة . وهى تختلف فى جوهرها عن تلك الى يكتها الآديب 
الفرد عن ترو متمثلا فها روح الحكاية الخرافية الشعبية . وستحاول أن ندرس 
العلاقة بين النوعين والفرق بينهما بعد آن نفرغ من دراستنا للحكاية الخرافية الشعبية . 


ش وعبمتنا الآن أن نتساءل عن الدافع الروحى الذى ينعأ عنه هذا النوع الأدبى» 
ثم تنساءل بالتالى عن طبيعة الحكاية الخرافية . 

إن أول ثىء يسترعى نظرنا فى المسكاية الخرافية هو اتحاهبا الآخلاق » نهى 
تكاقء الخيّر بخيره والشرير بشره . على أن هناك شخوصاً فى الحكاية الخرافية » 


)١١‏ اقرآ هذه المساجلات يتفصيل أكبر فى كتاب أندريه بولس السابق. 
ذكره : .221-230 .8 


ا 
لا تجحعلنا نشعر بأنها تسعى إلى الخير » أو بأن هناك ظلاً قد وقع علبا . فالآميرة 

لتى نامت ماثة عام » ومثاها الآمير النى جاء ليوقظها ويتزوج ببا ءلم يقدما أعبالا 

خيرة يكافآن علها .كا أنهما لم يظلا فى الحياة » حتى برفع مبدأ العدالة عنهما الظل . 

فكيف يكتنا أن نفر ذلك ؟ إن هذا بفسره شىء آآخر هو ميل الإنسان إلى كل ما هو 

يجيب وتحرى »كا يفسره أن الحكاية الخرافية لا تصور علاقة الإنسان بعالمنا ٠‏ 
الخارجى مفسب وإنما تصور كذلك صراعه مع عاله الداخلى » كا ستوضح ذلك حينما 

نتحدث عن رموز الحكاية الخرافية . 


وعل ذلك يمكننا أن نقول بادىء الأعى إن الحكاية الخرافية تصور الأموركيا 
يحب أن نكون عليه فى حياتثا . فقد اقتسم أولاد التلحان تركته بعد موته . فإذا 
بالاخ الا كبر يرث الطاحونة والأوسط الجار . ولم يبق الأسخ اللأصغر سوى القط 
فيرثه . هذه المكايةتجعلنا تشمعر بالظل الذى نعيشه فى حياتنا . فيث أن الا الأصغر 
أضعف اللاخوة » فليس فى وسعه سوى أن يرضى بأقل نصيب له وهو القط . ولكن 
حيك أن الظل يقابله العدل , فإن القط يصبح وسيلة للاخ اللآصخر تحقق له من المصير 
السعيد مالم يصل إليه أخواه ٠‏ إننا تحب الام الآأصئر ونشاركه سعادته فى 
فى الباية ولاشك . ولا يرجح ذلك إلى [حساسنا بالظل الذى وقع عليه بشدر 
ما يرجع إلى [حساستا بالظل عامة . وعلى ذلك يمكننا أن نقول أن توقع الإنسان 
الشعى لحياة يسودها العدل والحب ٠»‏ هو الداقع الروحى الذى تنسع منه الحكاية 
الخرافية . وليست أخلاقية المكاية الخرافية ‏ كا يرى أندريه يولس هى 
الاخلاقية الفلسفية . فالفلسفة تجيب على السوال : ماذا يحب على" أن أفعل ؟ 
أما المكاية الخرافية فتجيب عل السؤال : دكيف يحي أن تكون عليه الآمور 
فى الحياة ؟ إن الك الأخلاق الساذج فى الحكاية الخرافية ليس حك جاليا . وإنما 
هو حك يفبع من الشعور "١‏ . 


قعالم المكابة الخرافية يقف وها لوجه أمام امنا الواقعى . والمكاية الخرافية 
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مت 
هذا أن نفسر الحكاية الخرافية فى شكلبا العام . فالسحر فيها ليس تأ كيدا لبطولة 
البطل يا هو الحال فى أساطين الأخيار » وإنما هو الضمان الوحيد للبطل الذى لغاه 
عالمثا الواقمى . وهى تبتعد عن الزمان والمكان ٠‏ لآنهما من لوازم عالمنا الواقعى . 
كا أنشخوصها لابمكن أن تعيش إلا فى عالمبا لآنبا تعد انمكاساً لمثل الإنسان الفطرية . 
والحكاية الخرافية تتألف من جموعة نن الحوادث الجرئية تكون ف النهاية حدثاً 
كلياً . فإذا حاولنا أن نرد هذه الحوادث الجزئية إلى عالمنا الواقعى » فإتن! تشعر 
عل التو أن هذا مستحيلاء لا لآن هذه الحوادث الجرئية ذات طأبع سحرى عجيب 
خسب »ء ولكن لأنها لا يكن أن تعيش إلا فى النكاية الخرافية - ولا يعنى هذا أن 
الحكاية الخرافية منفصلة تماماً عن عالمنا الواقمى وأناسه الوافعيين ؛ فهى دف 
أولا وأخيراً إلى تصوير نماذج بشرية ء حيئها تصور لا علاقة الإنسان بالإنسان 2 
والإنسان بالحبوان » والإنسان بالعالم الحيط يه المعلوم منه والجهول . ومع ذلك فإنه 
يصعب تماماً أنثرد مصادفات المكاية الخرافية وحوادثها إلىعالمنا الذى نعيشه . وهنا 
يتحتم علينا أن تتساءل ‏ لك نقدم صورةكاملة لطبيمة المكاية الخرافية - عن 
الفرق بين عالنا الواقعى وعالم الحكاية الخرافية . 


إن العلم الجوول بالنسبة لحياتنا الواقعية ينفصل عن عالمنا الزمنى . وليس 
معنى هذا أن هذا العالم امجهول لا أثر له فى حياتنا » بل إنه على العكس مبم فى 
حياتنا وفى سلوكنا النفسى؟ أنه ليس بعيدآ عنا . فهو يؤثر فى حياتنا اليومية » 
والاتصال به يولد فى الإفسان تأملا من نوع خاص . إنه يحذينا [ليه ولكنه يردنا عنه 
مرة أخزى .أىأن الإنسان يشعر ولاشك بعلاقةقهربة بينه وبين هذا العالم : فرو يثيد 
خوفه منه وشوقه إلبه فى الوقت ننه : 


أما المكاية الخرافية فالعالم اجهول بتمثل فها بطريقة أخرى . إنها تعرف 
الجن والغيلان والنساء الساحرات وامردة » كا تعرف الموتى ف العالى السفل » وتعرف 
الحيوانات والطيور الغريبة » ولكن أبطال الحكايات الرافية مختاطون مهذه 
الأشكال كا لوكانت مثيانهم ؛ فهم يقومون بواجبهم ‏ رغم مقاباتها ‏ فى هدوء 
وثقة »كا أنهم يتقبلون المساعدة منها أو تحاريوتما ثم بتأنفون سيرم . #فاليطل فى 
الحكاية الخرافية تنقصه تجرية البعد بينه وبين العالم المجبول » 6 أنه لا يقابل 
شخوص هذا العالم مقابلة المتحجب » وإنما يقَابلها مقابلة المساوم فى سبيل 
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الوصول إلى مآريه . إنه لا بمتلك الأساس النفسى الذى بدقعه إلى إبداء العجب 
كل ما هو نادر وغريب» كا أنه لايقوم بمغامراته مدقوعاً بالرغبة فى الوصول إلى. 
ما يجبله » وإتما يصعد جيالا وخوض حاراً لكى بصل إلى أميرة تسكن هناك » 
وهو يود تخليصها من سحرها . أو أنه يقوم هذه المغامرات لانه مكلف بتبعة يتحتم 
عليه القيام بها بنجاح . أما إفسان حياتنا الواقعية فبو [نسان واقعى يعيش حياة: 
واقعية؛ولا ينقصدف الوقتنفسه الإحساس بكلماهو مجهول . و لكنه إذا قام مغامرة. 
فى عالم بجبول » فإنماتدفعه المعرفة و-حدها لخوض هذه الغامرات » ومابليث أن يرتد 
إلى عالمه الواقعى مدركا أنه نما ينتمى إلى هذا عالمه المعاوم ؛ و إن شعر بأنكل ماهو 
بجبول له سيطركبيرة عليه . أى أن عالم الحسكاية الخرافية ذات بعد واحد » فى حين. 
أن عالمنا ذات بعدين . 
أما الثىء الثاى الذى مختلف فبا عالم المكاية الخرافية عن عالمنا » فبو أن تثقوص. 
الحسكاية الخراقية تميل إلى التسطيح » فى حين أن شتوص امنا الواقمى تنزح إلى. 
العمق الواقعى . فشخوص الحمكاية الخرافية أشكال بدون أجساد » وكأنهم يعيشون. 
بلا واقع داخلى وبلا عالم حيط بهم . فإِذا خكت الحكاية الخراقية أن البطل جاس 
ببى » فبى لا تفعل هذا لى تنقل إلينا حالة نفسية » وإنما تتخذ من ذلك وسيلة. 
للاستمراء فى السرد وإدراك الحدف . فا أن ,عل البطل هذا » حتىتظبر له الكائنات 
المساعدة » فتأخذ بيده لكى توصله إلى هدنه. والبطل لا يمتلك ‏ نتيجة لهذا الاسلوب. 
التسطيحى ‏ طافة دن الذكاء وإتما يمتلك الموهية المقدرة له من قبل » ومن خواص 
هذه الموهمة أنها مؤقتة وليست دائمة . فبى تظبر فى فثرة الآزمات التى يمر با البطل 
ثم تخت بعد ذلك . 
ويندرج تحت هذا الاسلوب التسطيحى فى الحكاءة الخرافية اختفاء الأبعاد. 
الزمئية . حقاً إنبا تصور تخوصاً مسنة وأخرى صغيرة السن » وتحى عن الآ 
الاكبر والاخ الاصغر ٠‏ ولكنها لا تصور أناسا بعيشون ف الزمن ٠‏ معنى أنهم 
سبرمون ويعيشون الماضى والمستقيل . فالآميرة تنام ماثة عام ثم تصحو وهى ماتزال. 
شابة جيلة » وكاأ: نهالم تكير يوم واحدا . 


ثم إن عالم الحسكاية الخرافية عالم تجريدى على المكس من ءامنا الحسى و 
لانها تخاق عالمها خلقاً جديداً وتملؤه بعناصر السحر . ومثل الحكاية الخراقية مثل. 
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الصورة داخل الإطار » والتى ترز من خلال الأآضواء والظلال » عل المكس من 
القثال الذى وستغنى عن هذه العناصر ويستعيض عنها بالاحماق . ولهذا فإن الآلوان 
والعدن البراق. يلعبان دورها فى الجمكاية الخرافية 5 قالغاية سوداء 08 والاشياء 
الملازمة للبطل إما من الذهب أو من الفضة » إلى غير ذلك . وكل هذا من خواص 
الآساوب التجريدى . 5 أن من خواصه أن المكاية الخرافية لا تعرف سوى 
النبايات : غنى وفقير » ومىء الحظ وحسن الحظء وشاب ومسن . 


وبالمثل يندرج الأسلوب الانعرالى تحت النزعة إلى التجريد . فالبطل متعزرل عن 
الزمان والمكان » ومنعزل عن الآهل والأقارب . بل إن الاحداث الجزئية تبدو 
منعزلة بعضها عن البعض الآخر . فزوجة الأب القاسية تطرح أمام ابنة زوجها 
المسكينة أكواما من الحبوب الختلطة وتكلفها بفرز هذه الحبوب بعضها عن بعض » 
ثم تحتم عليها أن تتم ذلك فى فترة وجدزة ٠‏ ثم تأتى الطيور الخيرة لتساعد الإبنة فى 
أداء مبمتها الفاسة » حيث أنه تنجز العمل فى مبعاده : ولا تستطيع زوجة الاب 
أن تفسر ذلك ء بل إنها لا تحاول أن تفسره فتعيد الحدث نفسه » وكأنه متعزل 
عما قبله ء فتطريح أمامها أكوامآ أخرى لتفرزها . 


الواقعى » وهى خاصية الآساى . فالحمكاية الخرافية تسمو بشخوصها نحيث تفقدها 
جوهرها الفردى » وتحوطا إلى أشكال شفافة خفيفة الوزن والحركة . إنها نمو 
بشخوصها فوق الواقع الداخلى والخارجى » وهى تفرغيم من عواطف الغضب 
والثورة والحقد والحسد . لكى تدخابم فى غمار الحوادث الى تلتق عنها صفات 
الكآبة والظلة » والإحساس بالتعب ٠‏ وحيث رن - رغ, كل ذلك ب أصداء 
أم موضوعات الوجود الإفساتى. 

٠‏ ومقدرة المكاية الخرافيةعل القساى أكسبتها المقدرة على امتلاك الحياة والتعلق 
جا لا التفور منها . فششخوصها تتحرك فى خفة من أجل الوصول [ل الهدفى » وهى 
لا تقف ف عالم ثقيل متعب » وإنما تقف فى عالم جميل ملىء بالسحر والآمل . 

كل هذه الوسائل تستخدمها المكابة الخرافية لى تخلع على بطلها صذة الشفافية 
والحقة:. ولى تجعله ميئاً بالثقة والآمل . فهو يطل منعرل » ولكنه يتحرك فى 
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فى اتسجام مع العالم كله . ولا يعنى انعراله سوى عزوفه عن تلك الروابط الواهية الى 
تربطه بالقم النسبية » ولكنه من أجل هذا السيب نفسه أصبح حراً فى الدخول 
فى علاقات أخرى جوهرية . ثم تأتى الموضوعات السحرية لقثل قة الاساوب. 
الانعزالى التجريدى . فكل موضوع فى المسكابة الخرافية يتخذ طابعاً تعرياً يحيبآ » 
لآن شخوصها خفيفة الوزن والحركة , وهى على أهبة لآن تخوض غمار كل الحوادث » 
مهما كانت بعيدة عن تصورات الإنسان , 
ورا استطعنا بعد ذلك أن نتساءل ‏ بعد أن حددتا خصائص المكاية 
الخرافية ‏ عن وظيفة هذا النوع الأدبى الشعى . لقد سيق أن ذكرنا رأى الكاتب 
أندريه يولس ى ذلك وهو أن المكاية الخرافية تحقق للإنسان الشعى حياة العدالة 
والحب الى حل بها . ويضيف الكاتب ماكس لوق إلى ذلك » أن المكاية الخرافية 
رغ تحررها من الإحساسات المكبنوتية » ورم تحررها من الحوادث والتجارب 
الفردية ٠‏ فإنها تقدم بوسائابا الخاصة جواباً شافياً عن السؤال الذى يدور بخلد 
الشعب عن مصيره . وكأنما تود أن تقول له هكذا ينبغى أن تعيش خفيفاً متفائلا 
متحركاً مغامراً » مؤمناً بالقوى السحرية فى عالم الفموض الذنى تعيشه('» : ذلك 
لآن المكاية الخرافية تحول كل ها هو ثقيل فى عالم الواقع » وكل ما هو غير مرق 
إلى أشكال خفيفة مرئية » منسابة فى دائرة الوجود عن طريق التلاعب الحر . 
إننا لا ترى ما هو خلف الأشياء واليخوص ء وإنما تراها هى وحدها . كا أن هذه 
الشخوص لاتعرف من أين أتت ولا إلى أبن تسير » ولماذا جاءت » ولأى غرض » 
ومع ذلك فبى تعيش فى الوجود الكلى لا الجر . إن الإنسان الذى وجد نفسه 
مبدداً فى حياة لا يدرك لها مغزى ؛ هذا الإنسان الذنى يصور غموض هذا العالم 
وأشكاله الخريبة بطريقة تهزه فى الأأنواع الآدبية الاخرى الى ترتبط بعالمنا الواقعى كل 
الارتباط مثل الحكاية الشعبية » يعيش فى الحكاية الخرافية غموض هذا العالم ه 
والإجابة الى تقدمبا المكاية الخرافية عن أحوال الإنسان إجابة قاطعة » لاعن 
طريق التفسير والشرح » و[ئما عن طريق وسائل عرضها السحرية . وهى لا تبدف 
من وراء ذلك إلى أن تدفع الإنسان إلى الاعتراف بالواقع الداخلى أو الخارجى » 
أو إلى الإمان بشىء ماء وإنما تود أن لو أن الإنسان لم يشغل نفسه بكل هذا » وعاش 
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خفيفاً فى الأجواء السحرية » تلك الاجواء التى رآها الإنسان القدم لازمة لخياته » 
ومازال الإنسان الحديث براها ضرورية له كذلك . 


. وبهذا #كتنا آن تقول إن المكاية اخرافية تعد الآدب المعير عن الرغبة الإنسائية 
زموز المكاية الخرافية : ش 
إذا كناقد وضحنا وظيفة المكاية الخرافية » تلك الوظيفة الى تستجيب 
التعبيرية الى تستخدمبا المكابة الخراقية فى سليل تحقيق هذا الحدف . فوجدنا أها 
تميل إلى الاسلوب الانعزالى التجريدى ء فلا يحب بعد ذلك أن نجد الكاية الخرافية 
مليئة بالرموز التى تشير إلى تحارب إنسانية عميقة ٠‏ والى بمكن شرحبا شرحاً أدبياً 


ولعله من الصور الألوفة فى الحكاية الخرافية » أن المرأة الجيلة الطبية فى وسعبا 
أن تحول الرجل المسسوخ فى صورة حيوان إلى رجل جميل تتزوج به » وذلك عن 
طريق الكلمة الطيبة أو المعاملة الحسنة : ويعلق نوثاليس الكاتب الرومانى على 
ذلك فيقول : ١‏ إن الإنسان إذا انتصر على نفسه ء فإنه ينغلب فى الوقت نفسه على 
الوجودء فَإِذا بعالم السحر يبدو أمامة . إن الدب يتحول إلى أمير جميل فى اللحظة 
التى يلق فها الحب والرعاية . هذا الحادث ربما حدث ما يشيبه إذا استطاع الإفسان 
أن حب الشر وأن يقتصر عليه عن طريق هذا الحب .27, 

ومع أن الرمز الصادق يحتمل أكثرٍ من تفسير » فإننا لا نود أن تحمل الرمز 
أكثر مما حتمل . فتحنأ مام رججل مسو فى صورة سحيوان : أو فى أى شكل آخر 
غيد إنساتى . وهو بظل هكذا فى اتتظار الإنسان النى يفك عنه السحر . فإذا بالمرأة 
الجحيلة تخلم عنه هذه الصورة اللؤلمة وترده إلى طبيعته الإنسانية 8 فل هذه تجربة 
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إفسانية قديمة أم أنها جرد رغبة إنسانية بالغةفى القدم ؟ إنباكلاهما ولاشك . فالرجل 
الغريب المبدد » المطرود من المجتمع » فى وسعه أن يسترد ملامحه الإنساتية » إذا وجد 
المرأة الى بمنحه الحب الصادق » قتجذية إلها بدلا من أن تبعده عنها . فإذا بهذا 
الإنسان الطريد يصبمم مخلوقاً جديداً » وكأن رآ رائماً خلصه من عذابه وآلامه» 
وأضن عليه جمالا رائعآ ؛ إذ أننا نلاحظ أن هذا الخاوق الممسوم يتحول إلى لكل 
أجمل من غيره من الرجال الذين لم بمسخوا . ش 

ألا تقدم هذه التجرية صورة صادقة للشر الذى ينْكن أن. بتحول إلى خير عن 
طريق اللهب الصصادق والكامة الطيبة ؟ بل أليست هذه قكرة رائعة يمكن أن تيرزها 
الأعمال الفنية الذاتية فى أروع صورة »؟ 7 | : ' 
ولعله من الصور الألوفة كذلك فى الحكايات الخرافية فى جميع أنحاء العالم» " صورة 
الثىء حرم الى لا مق للبطل أن ترب منه ؛ كأن يحرم الزوج على زوجته التى 
يوفر لا كل أسباب الراحة والحناء » إلى درجة أنه يطرح أمامبا كنوز] من الذهب 
والفضة » يحرم عليها ألا تفتتح حجرة بعينها فى البيت الذى تسكنه ٠.‏ وهو يقدم لها 
فى"الوقت. نفسهكل وسائل الإغراء لتم هذه الحجرةء :بأن يقدم لها مفتاحبا . ولكن 
المرأة تفتتح الحجرة ‏ رغ كل تحذير ‏ مدقوعة بالرغبة العارمة لمعرقة المجبول . 
فكل ما قدم لحا من وسائل الراحة فى حياتها الدثيوية » لا يساوى ثيثا إلى جانب 
هذه الرغبة العارمة . وعندما تفتهم المرأة الحجرة » إذا ا لاتجّد سوى ظلام مروع » 
فتغاق الحجرة وهى تعتقد أن سرها لن ينكشف أمره. ولكن المفتاح بقع من 
يدذها وهى تغلق الحجرة ؛ وتنطيع عليه :بقعة من الدام ظلت - رغم محاولة المرأة 
إزالتها # دليل فعلها الحظور . ثم تنكشف جرعة المرأة لزوجها ‏ فإذا ها تنقدكل 
شىء : تفقد الرجل وتفقد الحياة الرغدة » ولا تغنم سوى الحسرة والندامة . ْ 

فبذا رمن آخر اولسار الذى بدلا من أن يعيش مقتنعا بحياته الواقعية تاركاً 
الغوص فالعالم اجبول » يود أن »كتشفف كل ثىء حتى الحظور عليه اكتشافه . إزمثل 
هذا الإنسان أر ان يكتشف ف النهاية سوى ظلام مروع ؛ ومصيره أن يتخبط فحياته. ِ 
فلا هو يصل إلى اكتشاف المجبول ولاهو بعيش راضياً بحياته بعد أن رفضها . 

وهناك نموذج رمرى آخر لإنسان هذا العالم متثلا فى حكاية الصياد وزوجته : 
لقد كان الصياد بعيش مع زوجته فى عش هادىء على شاطىء البحر » وكانت مبمة 


0 
الزوج أن مخرج ليصطاد السمك؛ قببيع بعضه ويأكل بعضه الآخر مع زوجته . 
لم يكن الرجل يود أن ييل من.حياته قيد أنملة . أما الزوجة فكانت تعتمل فى 
ثفبها دوافع الطموح والرغبة . وذات يوم خرج الصياد ليصطاد كمادته ٠‏ ولما ري 
شبكته فى عرض البحر » إذا بسمكة غريبة تطل منها وتتحدث إليه وترجوه أن يتركبا 
لامها ليست معكة طبيعية » وإنما هىأمير مسويع . قطرح بها الرجل ف البحر ٠‏ ورجع 
خاوى اليدين لزوجته . فليا سألته عن رزقه حى لما ما رآه . حينئذ ظبرت بوادر 
الرغبة العارمة فى نفس المرأة ؛ فقد اهالت عليه تأنيبآ لانه ترك الفرصة النادرة تفات 
من يده دون أن يستغلها . فقد كان. فى وسعه أن يتمتىشيثاً من هذا الكائن الغريب . 
ودفعته المرأة للآن يرجع إلى البحر ويعاود التجربة (علديحد السمكةالغريبةويتمنى علا 
لزوجته بيتآً بدلا من هذا العش الذى تعيش فيه . وفعل الرجلما أمرت به الزوجة 
وظبرتله السمكة . وأخيرها بأن رغبات زوجته لاتتفق مع رغياته م فهى ترجو بيتا 
تسكنهيدلا من هذا العش . وتحقق للبرأة مطلها . ثم دفعت المرأة زوجبا مرة أخرى 
لى .يتمى لا حصنا ثم قصرا . وحققت السمكة لماكل ذلك وأصبحت ملك . 
ولكنهالم تسكتف بذاك فتمنت أن تنكون إلا ء لآنه ليسهناك من يفوق الإله قوة . 
وعندئ أجابتالسمكة الرجل : إذهب إلى زوجتك » فسوف تر ىكل ثىء . وعندما 
رجع الرجل وجد أن زوجته قد طارت إلى علو شاهق حتى وصلت عنان السماء » 

وما لبثت أن هيطت [كلى الآرض »ء إلى عثها الأول الذى رفضته . 


إن السعى وراء الآمل يصنع الإفسان . وفى هذا الجال نجد امرأة الصياد أ كثر 
أهمية ؛: وأبعد يقظة من زوجب الذى لم يكن يحرى وراء أى هدف فى حياته . ولكن 
الخطأ الأكير اأذى وقعت فيه الرأة وحطم حياتها » هو أنها لم تسكن تدرك من 
الطبيعة الإلحية هوى القوة . ولم تكن تسعى وراء القوة بوصفبا وسيلة » و إِنما سعت 
[لها فى حد ذاتها . وليست القوة فى الحقيقة مطلباً شريراً » فليس هتاك إنسان بود 
أن يعيش ضعيفا . وكذا كان نصيب الإنسان من القوة أكبر » كان تأثيره فى 
الحياة أبعد مدى . ولو أن زوجة الصياد عاشت التجربة منذ بدايتها بقلب مفتوح 
وإدراك واضح ١‏ وعرزيمة صادقة 0 وخيرة فى كل الآمور , لاسكت بزمام القوة 
الإيحابية » ولصعدت درجات السل فى تجاح ٠‏ ولكها كانت تتخيط فى الفراغ من 
درجة إلى أخرى » حت ارئدت إل النقطة ال بدأت متها . 


حا 

عل أ» جسم علنا لا تع من هذه المسكاية جانها السلى سب . فبى ولاشك 
تخ جانبآ إيحايياً لامخفى عل القارىء . فالزوجالصياد كان يمتلك الصلة بالقوى الإلحية ؛ 
فقد عاش وحده تحربته مع السمكة . ولكنه كان _بعيش بلا بصيرة ولا وعى .. لقد 
استقيل الموهية السحرية استقبالا سلبياً » ذلم يحاول أن يساوم مع القوى المساعدة أو 
حتى يتعرف علبها ٠‏ وف مقابل ذلك كانت زوجته تعيش ف الجال الإنسانى فى وعى 
ويقظة » فسيطرت على زوجها وكانت هىالىتدفعه إلى الحركة . وكل عيبها أن رغباتها 
تجاوزت الجزنى إلى المطلق . 


لقد حاو لنا أن نفسر هذه القاذج السابقة.» بوصفيا أدباً خرافيا رعريا » تفسيرآ 
أدبياً . على أن هناك رموزا أخرى ف الحكايات الخرافية حظيت باهتهامعلباء النفس ؟ 
فقد وجدوا فهاصدى لتجارب النفس الداحلية , أىتجارن اللاشعور » تماما ما حدث 
فى الاحلام حينما تنخذ أحوال اللاشعور قبا شكل رموز . ش 


وربما كان من اللألوف فى الممكايات الخرافية أن الطفل البطل يظبر له فى ساعة 
يأسه رجل أوامرأة تجوز تقدمله النصم وتسدى له المعونة . وقد يظبرله حيوان خين 
يتحدث [ليه و بقدم له المساعدة اللازمة أهى مغامراته الجديدة ٠.‏ 


ومثال ذلك أن طفلا ينما عبد إليه أن يرعى بقرة » ولسكتها ولت منه هارية » 
عقاف أن برجع بدونبا وهرب ٠‏ ولما تعب من السير جلس تحت شجرة وداح فى 
نوم عبيق . فلما استيقظ بدا له كأن سائلا فى فه . ثم رأى لنوه عجوزا يسقيه 
اللإن . عندئذ طلب منسه الطفل أن بعطيه مزيداً من الإن» إذ كان جائعاً .. فقال 
له الرجل : «كقفاك اليوم هذا المقدار . اول بدن الطريق إليك لكانت نومتك 
هذه هى الآخيرة ‏ . ثم طلب من الطفل أن يحى له قصته» -فكاها له . عندئذ قال 
العجوز : « باو لدى الصغير » إنك لنتستطيع العودة بعد ذلك » وحيث أثتىلا أمتلك 
متزلا يأويك أو أهلا يعتنون بك » فايس فى وسعى سوى أن أقدم لك النصم . سر 
أمامك شرقاً حيث الجبل الشاهق » فإنه مخفى لك كنآ ثمينأ » . ثم قدم إليه تعويذة 


سحرية دستعين مها وقت الحاجة . 


إن الطفل هنا لم يستطع أن يحقق لنفسه - الأسباب حاخلية وخارجية ‏ المعرزقة 
اللازمة الى يحتاج إلها فى أزمته . ومنثم فقد كان متايفاً إلى تحقيق هذهالحاجةالنفسية ‏ 


سس لل لد 

وقد تشخصت هذه اللابة فى شكل رجل عجوز حكيم وفر عليه تردده وحيرته 
وحلم له الموقف بأن يستمر فى السير إلى أمام حيث الجبل الشاهق شرقاً . 
أما العودة إلى الوراء فليس لما من سبيل . والعمليةكلها فيا يرى يونج » تيدف 
إلى جمع قوى الشخصية بوصفها كلا فاللحظة الى تتصارع فها كل القوى الإنسانية , 
الروحية والطبيعية .. ومن شأن الشخصية المتكاملة حيئذ أن تفتم الطريق إلى 
المستقيلد© , 


ن بطولة الطفل ظاهرة تشيع فى الاسطورة والحكاية ال_افية والشعبية على 
الخرافية والحكاية الشعبية . 


على أن البطل لا يقابل فى طريقه القوى الخيرة وحدها » فكثيراً ماتتهدده القوى 
البولة الى تظبر فى أشكال عديدة . وهذه القوى تعد بدورها تشخيصاً لهذا 
الصراع الداخلى الذى يتحت على الفرد أن يختصر عليه فى سبيل تحقيق ذانيته و تخصيته 
المتكاملة . 


وقد عبرت الحكاية الخرافية بوفرة عن التجارب التى خوضما الفتاة منذ أن 
تصل إلى سن البلوغ حتى تستقل عن أهلما وتتزوج ٠‏ وربمما كانت قصة الفتاة الى 
تخطفها جنية أو ساحرة فى سن النضوج السابق للزواج وتأسرها داخل قلعة بعيدة 
وراء البحار وق أعلى قم الجبال » ربما كانت هذه الحكاية تموذجاً لغيرها من 
الحكايات الى كثيراً ما ترد فى بوعات الحكايات الخرافية فى جميع أنحاء العالم . 
. ومن أوصاف هذه القلعة أتها خالية من الأبواب ٠‏ وليس بها سوى شباك واحد فى 
أعلاها تدخل منها الجنية متسلقة على شعر الفتاة بعد أن تنادمها من أسفل لك تسدل 
إلها شعرها الذهى . ثم يقترب الآمير اخيل متجولا حول القلعة » فيسمع صوت 
غناء الفتاة ويشاهدها من أسفل » ويقع على التو أسير حبها . ولكنه لا بمكنه الصعود 
إلها إلا بعد أن يكشف الطريق النى تصعد فيه الجنية » فيستخدمه فى غيابها و يصعد 


)١(‏ فعلج1؟ قة1 ص كتعامم عط عب بعوع[متعصممسعغطط عط : عطلال 
فد 14 .م (هكأمه0ط32ع5 وعصوعن1 عطا ممع متعجروط) 
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د إل هد 
إلى الفتاة التى يصيما الذعر فى بادىء الآمرء وترتمى فى أحضانه بعد ذلك . ثم 
تكتشف الجنية الآمر » فتظرد الفتأة من القلمة وتلفبا سحابة وتتركبا تتجولة,قلب 
الفضاء ملفعة فى سحاية حتىبيطى مكان ناء خلومن البشر . أما الآمير فتصيبه الجنية 
بالعمى . ولكنه يتحمس طريقه إلى الفتاة مقتفياً أثر صوت غنائها . وتجتمع به الفتاة 
وتبى. فتسقط قطرة من دموعها على غينى الآمير فيرتد ميصراً . وحيلتذ يحتمعشملهما 
ويعيشان فى سعادة إلى الآيد. ”2 : 


وشدبه ببذه الحكاية حكاية أفس الوجود والورد فى الأكام فى ألف ليلة وليلة9 . 
فقد قرر الاب أن يحبس ابلته الورد فى الأاكام فى قلعة نائية حتى لايتحرف عايها أنس 
الوجود . وحاولت الورد فى الأتيام أن تطرد الوقت ولمكشعر قط ببعدها عن أهلبا ٠‏ 
غير أنها لم تنس حبيباكا أنه لم ينسها . ثم يخوض الحبيبان مغامرا تكثيرة حت يلتقيا 
وتزوجا. والفرق بين الحكايتين السابقتين هو أن حكاية ألف ليلة وليلة تمثل مرحلة 
متطورة للحكاية الآصيلة » ومن ثم فإن عنصر التأليف الواعى قد فرض علبها . أما 
الحسكاية الآولى فقد دونت فى صورتها الأولى ولهذا فإن الرموز قا أكش وفرة من 
المكاية الثانية . ومع ذلك فنحن إزاء حكايتين ترمزان إلى التجارب الى تخوضبا الفتاة 
منذ أن تدخيل فى سن النضوج حتى تتزوج ‏ ونحن نلاحظ أن الفتاة يحتأز المراحل 
الختلفة » مرحلة بعد الآخرى » وإن تم هذا الاجتياز فى ألم وقلق . فقد استوات 
الجنية على الفتاة من أمبا » لآن الآم سرقت النبات الذى اشتبته من حديقة الجنية أثناء 
حملها . وقد نمت عملية السرقة فى حالة من الرغية العارمة ومن الخوف والقلق . وكان 
على الأم إأن تدفع من ذنيها بأن تسل الفتاة للجنية فى سن الثانية عشرة أى فى قترة 
بلوغبا ٠‏ ومعنى هذا أن الم بسبب رغياتها الذاتية دفعت الفتاة لآن تعيش فى القلحة 
النائيةأى داخل لاشعورهاء ماما ما دفعت أنانية الاب الذى شاء أن يحتفظ بابتهبكراً- 
إلى حبس ابلته داخل القلعة النائية . بل إنه أعى الخدم الذين حملوا ايثته إلى تلك 
القلعة الى تقع خلف البحار ‏ أمرم بأن يحطموا المركب الذى حلباحتى لا تكون 
لدبها وسيلة للرجوع إلى حبيها - و لكن الفتاة فى كنا المكايتين اعتادت الحياة داخل 


)١(‏ 62-75 .85 بععددقطله7 سند جع طم تقبتصم علا 70 : تكاالالا دالا 
١‏ 1961 مع8) 


(؟) ألف'ليلة وليلة ‏ الجزء الثانى ص "١‏ : 5/؟ ‏ مكتية الجمهورية ٠‏ 


500 
القاعة ونسبت أهلبا » وصارت تقتل الوقت بالغناء والاعمال اللاخرى . أى أن الفتأة 
بدأت تتحلل من رابطة الام والآاب ومن روابط الطفولة. ولكن ما أن ظهر الآامير 
فى حياة الفتاة فى النكاية الأول » وما أن اشتد الوجد بالفتاة فى الحكاية الثانية حى 
تخلصت الفتاتان من أسر القلعة » وإن تم ذلك فى عذابوالم . ومعنى هذا أن كلتمبما 
بدأت «دخل فى مرحلة مالية تحررها من المرحلة الثانية » ولم مكن مغامرات الفتاتين 
الشاقة » بل ومغامرات الحيبين سوى وسيلة للوصول إلى المرحاة الثالثة» مرحلة 

الزواج والاستقلال والسعادة البالغة . 


إن العذاب الذى يتحتم عل الفتاة أن تذوقه فى كلتا الحكايتين ليس سوى تشخيص 
لذلك الصراع النفسى النى تخوضهكل فتاة حّى تحقق ذاتها وشفصيتها الموحدة الكاملة 
ولابتحقق هذا إلا بعد أنتتحرر من قيد الماضى ومن سلطة الأبوين . 

و.بذا ترىكيف أن المكاية الخرافية تقدم نا نماذج وتحارب إنسانية بطريقة 
رمزية » وقد تحقق ذلك عن طريق أسلويها الانغزالى التجريدى التسطيحى . وعللى 
الرغم من أن التجارب الإنسانية التى تصورها الحكاية الخرافية تجاربسميقة » إلاأن 
المكاية الخراقية قادرة بوسائلبا الخاصة على تصوير ذلك تصويراً خفيفاً بعيداً عن ثقل 
الغالم الواقعن وكآبته . 


تخ #2« 


وربما لاحظ القارىء من خلال الماذج الى سيق ذكرها » أنه لس من احم أن 
تذنهى الحكاية الخرافية بتلك النهاية السعيدة المعروفة عنها ؛ لكاي الصياد مع زوجته 
قد انتبت نباية تراجيدية . ومثل هذه الحكايات ليست قليلة . ومن هنا نستطيع أن 
تقول إن هناك حكاية خراقية ترأجيدية ع طعمقسنلوم '" فى مقابل المدكاية 
الخرافية ذّات النباية السعيدة مولاءمةه ٠‏ على أن وظيفة الحكاية الخرافية لاتتغير 
فكلا النوعين ؟ فبى ما تزال تسعى إلى إلغاء عالمنا الواقمى وإحلال عالم آخر ملىء 
بالسحر والخفة والتفاؤل عله . وإذا كانت حكاية الصياذ وزوجته قد صورت لنا 
حفيقة ترأجيدية » فبى إا .دف من وراء ذلك إلى الغائها فى الوقت نفسه . 
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وإذا كان الأدباء قد اهتموا بالحكاية الخرافية منذ القرون الوسطى فإن الحكاية 
الخرافية مايرال لا من المكانة والتأثير عل الأدباء المعاصرين ؛ مخاصة المكاية!ل_افية 
التراجيدية . وقد أثرت هذه المكاية فى أدينا المعاصر عن طربقين : طريق هيار 
وآخمر غير مباشر. أما الطريق المباشر فيتمثل فى تلك السكايات الخرافية التى مايزال 
الكتاب الافراد تكتبونها مستوحين قبا جو الحكاية الخرافية الشعبية . ومثال ذلك 
جوعة المكابات الخرافية للكاتب الال أن المعاصر ١‏ هيرمن هيسى ء تت عنوان 
و حكابات هيرمن هد الخرافية » . وأما الطريق غير الباشر فيتمثل فى هذا الاتفاق 
الكبين بين المنكاية الخرافية التراجيدية وأدب اللامعقول . : 

وستحاول الآن أثنبين تأثير الحكاية الخرافية من هاتين الزاويتين لندرك إلى أى 
حد ماترال المكاية الخرافية تؤثر فى أدينا . 

أما عن التأثير المباشر للحكاية الخرافية فى الآدب المعاصر . فنشير فى هذا 
لمجال إل حكاية دحل الناى, (اأوهى إحدى حكابيات د هيرمن هيسى 5 السابقذ كرها : 

وتحى المكاية أن الاب شاء لابنه أن يفترق عنه حى يعرف الحياة. من خلال 
تمواله وحيدآء وقال له : د يابنىخذنايكولا تنسى أباك المسن إذا ما تيجولت فى العام 
اليعيد » وإذا ها أصبم الناس يلتفونمنحول نايك . لقد حان الوقت لآن ترىالحياة 
وأن تتعل شيثاً . لقد تركتك تصنع نايك هذا لأنك لاتجيد عمل شىء آخرء ولآانك 
تهوى الغناء . ولكن تذكر دائاً أن تغنى أغنيات جميلة » وإلا فإنكتسىء إلى مو هبتك 
الى منحبا اله لك ». وهنا يعاق الاين على قول أبيه فيقول : « إن ألى العزيز لم يكن 
يغبم من الغناء إلا قليلا ء إذكان مشغولا بالعم . إنه يعتقد أتى بمجرد أن أنفخ فى 
الناى » تنطاق الاغنيات اججميلة . إنتى لم أصدقه علىكل حال » و لكتى لم أعارضه .وكل 
ما فعلته هو أننى وضعت الناى فى جيى وافترقت عنه ». 

وبدأ الإبن تجواله » فصمد الجبال واخترق الغابات دون أن يبصر أحدا . ولجأة 
قابل فتأة جميلة قضى معبا بعض الوقت الطيب . وأدرك عندئذ قيمة التجوال الذنى 
أطلعه على سر جمال الحياة . ولكن الفتاةاضطرتلفارقته » واستأتفتسيرها وحدها » 
بها هبط الإبنمن أعل الجبال [لىشاطىء النبر . وماكاد يصل الإبن إلى أسفل الجبل 
حتى لمم وتيا يستريح يحوار مركبه ويرمقه بعينكأنما كان فى انتظاره » خياه الإبن 
ورد الرجل التحية وتأهب للرحيل . وركب ممه الإإن دون أن نين 
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الرجل بكامة . وسار المركب فى عرض التهر» وسأل الإبن الرجل عن هدفه . 
فأجابة الرجل : « إلى أى مكان تود السير فيه » فكل شىء ملك .. عندئق سأله الصى 
عنا إذاكان ملكا . فأجاب الرجل : ١‏ رما ء ويبدو لى أنك شاعر تبوى الخئاء » 
قبل لك أن تغى لى أغنية ؟ » عندئذ أحس الإبن بإحساس غريب يتملك : ولكنه 
انطلق فى:الغناء . وظل الرجل ينظر إليه بوجه صامت حتى فر من غنائه . وعندئذ 
انطلق الرجل يغنى أغنيات عن الآنهر والجبال والوديان . وشعر الإبن لتوه بضعقه 
وضعف صوته إلى جانب قوة الرجل وقوة صوته . لقد غاب عنه الإحساس باجيال 
والمرح اللذين تملكاه منذ أن قابل الفتاة » وإذا به يشعر الآن أن الحياة مظلية مليئّة 
بالآلم . فلا أضل الجو من حولما طلب منه الإبن أن يغنى أغنية فى الحب”. و للكن 
حتى هذه الاغنية أشاعت فى نفسه ااظلام والحزن ؛ فقد شعر أنه بننى عن الموت 
لاعن الحب . وخأ قاطع الإبن الرجل قاثلا  :‏ إن الحياة ليست إدَن - م كنت 
أظن - أجمل ما فى الوجود . ويبدو أن الموت هو أجل ما فى الوجود . فلتغنى لى 
إذنأغنية اموت » . قبدأ الرجل يثتى أغنية الموت . وهنا اختلط الام على الإبن ؛ 
فلقد كان الرجل ,بغنى أغنية الموت كا لو كانت أغنية الحياة . وظل يصغى [ليه الإبن 
حتى أصبح كل شىء من حولما مظلءا . وعندئذ توسل الإبن إلى الرجل أن يرجع به 
من حيث بدءا رحلتهما . فرد عليه الرجل قائلا :« ليس هثاك وسيلة للرجوع 
يأ عزيزى ٠‏ إن الإنسان بتحتم عليه أن يسير ذائماً إلى أمام إذا رغب فى البحك عن 
سر الوجود ‏ إن الفتاة الجيلة هى أجمل ما صادقته فى حياتك » ومع ذلك فإن بعدك 
عنها سيطلعك عل ما هو أجمل منها . إنتى تارك لك الجداف حتى تبحر بنفسك حيث 
تريد » ٠‏ وق الحظة اختتى الرجل » ووجد الإبن نفسه يحدف وحيداً قى عرض البحر. 
لقد بدا له أنكل ما صادفه فى حياته ل يكن سوى وم ؛ أبوه والفتاة النيلة والرجل . 
وود لو أنه نادى الرجل الذى اختق » ولكن شيئآ منعه من النداء . وفى ضوء 
المصباح الضعيف رأى وجهاً على صفحة المياه تبزغ فيه عينان حادتان ونظرة حريئة . 
وم يكن هذا الوجه سوى وبجهه . ولكن نحيث أنه لم يكن هناك سبيل إلى الرجوع . 
فقد استمر فى سيره فى عرض النهر وف الظلام الداكن . 

هذه الحكاية تكشفعن ملاخ الحكاية الخرافية ولاشك . فبى تبدأ بموضوع كثير 
الوزود فى الحكايات الخرافية » وهو موضوع الآب النى يطلب من إبنه أن يفارقه 
لك ينطلق فى الحياة . وهذا الموضوع يكشف فى الحكاية الخرافية الشعبيةعن خوقف 


يات 
الاب من ابنه الذى أوشك على أن يصبح رجلا بمكن أن يقاسمه حياته . يا أن الاب 
منم أبته الثاى تماما يا بمنسم الاب الإبن شيا ذا قوة بعينه على تجواله . ثم إن قصة 
الإبن مع النوتى منذ بدايتهاحتى نبايتها ذات طابع خرافى . فالأحداث الجرئية تتشابك 
إذن لى تخاق جواً خرافياً . وهى لا تعد أحداثاً من واقع حياتناء وإنما عى أحداث 
تعيش فى عالى آخر هو عالل الخرافة . ومع كل هذا لشكاية , هيرمان هيتى » ليست هى 
المسكابة| لخرافيةالشعبية ؛ وإنما هىحكابة هيرمانهيى وحده ؛ فذاتية الكاتبتفرض 
نفسها ولا شك فى كل موضع من االمكاية وذلك من خلال التعليق والوصف ومن 
خلال هدفى السكاية نفسه . فالكائب يعاق على لسان الإبن حينها شعر فى بداية تجواله 
بحو عرى محيب » يقول : « لو أتى غنيت لظواهر الحباةكبا » للإنسان والأزهار 
والسحب والغابات والحيوان » وللجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر» وأدركت 
الحياة من خلال أغنياتى » فإنى سأ كون إلا فى السياء ؛ وستصيح أغنياق كالنجوم 
من حولى » . 
هذه التحليقات لاترد فى الحكاية الخرافية الششعبية » لآنالمكاية الخرافية لا تكشف 

عن إحساس ذاتى » وإنما تنكف عن إحساسشعى متفائل تخت معه النغمة الحزينة . 
؟ا أنه لايخق على القارى” أن الكاتب يهدف إلى تأ كيد عنصر الألم فى حياتنا التى 
نعيشها ولا يسعى إلى إزالته يا هو الحال فى الحكاية الخرافية الشعبية . 

وعلى كل فهذا موذج لتأثير المسكاية الذرافية الشدعبية على التأ ليف القصصى المعاصر 
النى ينحو منحى تجريديا رمزياً . ولعل هذا يؤكد ثنا ما تمتلك المكاية الخرافية 
من قوة سحرية تفرض نفسها على عالم الأدب ىكل زمان ومكان . 

أما الجانب الآخر النى يصور تأثير السكاية الخرافية على أدبنا المعاصر » فيتمثل 
كا قلنا فى بض وجوه الاتفاق ببنها وبين نوع من الآدب ساد فى عصرنا وهو أدب 
اللامعقول . ويتحتم علينا قبل أن نشرح وجوه الاتفاق بين النوعين أن نبين أولا 
الأسس النفسية:التى رت أدب اللامعقول» لنرى إلى أى جد اتسجم الآأدب الخراق 
مع هذا الآأدب 5 


سبق أن ذكرنا أن الحسكاية الخرافية لا تستمد -حوأدثها من الواقع الذى نعيشه . 
فالإفسان الشعى لم يكن مقتنا بهذا الواقع » ولذلك فقد صور لنفسه عالمآ آخر يحبه 


اوبوت 
وبرتاح إليه ٠‏ وفى هذا العالم بخوض البطل غمار الأسفار البعيدة فى الأجواء العاوية 
والسفلية » وفى عالله الذى بعيشه لى يصل إلى هدفى معين هو تحقيق ذاته الكاملة 
وربطبا بما حوله ومن حوله مخيوط متيئة لا تتقطع . وقد سيق أن ذكرنا أن 
الحكاية الخرافية تستعين بالأسلوب الانعرالى التجرددى فى سييل تحقيق ذلك . 


فإذا انتقلنا إلى أحدث ما يقدمه لنا عالم المسرح والقصة اليوم ذإننا يحد أن الميل 
قد بدأ بقوى إلى إبراز الفكرة من خلال الاساوب الانعزالى اللامنطق . وما نمن 
أولاء ترى أن عدوى هذا الأساوب قد تسربت إلينا من الغرب فيا ظبر أخيراً من 
إنتاج الآستاذ توفيق المكير فى مسرحية يا طالع الشجرة » ومسرحية «رحلة صيد» . 
ذالبطل يعيش فى دوامة مختلط فها الزمان والمكان اختلاطاً كبيراً . فهو قد يظبر 
فى مكانين يختلفين فى وقت واحد ء وهو قد يرى اليوم أمس والند أليوم . وقد 
شلب الشخص الذى يراه أمامه إلى أشكال عنتلفة من الشخوص وغير ذلك . وقد 
أطلق على هذا الدافع : دافع الآحلام وهو الدافع النى يظهر بوضوح فى المكاية 
الخرافية ؛ بل هو يصور الوضع نفسه الذى يكون فيه الحالم مع رؤياه ٠‏ يقول البطل 


ف مسرخية ه رحلة صيد» . 


هلم أعد أبصر شيئاً أماى » لم يعد هناك شىء محدد أمام عينى لكن .. هاهى 
ذى أشكال خامضة بدأت تظبر .. بدأ تتتضم كلالوضوح .. الآنتخذ كلا نعم .. 
إنخذت شكلا يمكن تبينه . . إنه ثىء كالوجه . . بل هو وجه إنسان . . نعم هذا وبجه 
إنسان قطعاً . لكن . . لمن ؟ ببدو أنه لامرأة . . عقا هو وجه امرأة . . من 
تكون ؟. . يخيل إلى أتى أعرفى هذا الوجه . . نعم أعرفه . . عرقته . . عرفتها . . 
عرفتك نعم .. تذكرتك . . أنت المريضة الشابة الجية فى فراش موتك . . فى 
مستشق قصر العينى . . حالة خطيرة . ., 


وخأة ينقاب هذا الوجه إلى وجه آخر فيقول الرجل حدقا فى الوجه : . 


د إنه يتغير . . هذا الوجه الجبيل . - يتغيل بسرعة . . كا تتغير سحابة فى السهاء 7 
قد تغير . . الآقف الدقيق يتضخم . . يتقوس .:. انقلب إلى وجه آخر . . ما هذه 
النظارة السميكة قوق الآنف . . وجه من هذا ؟ لست أدرى بعد لمن ؟ ولكن 


'هاهو ذا يتضح . . نعم .. نعم . . أعرف الآن . . هذه أنت رئيسة الممرضات 


فا الدافع وراء الاتجاه الانعزالى فى أدبنا المعاصر ؟ ولكى نجيب عن هذا السؤال 
لايد أن نمسك بأول خيط لظبور هذا الاتجاه . وكان ذلك عقب الحرب العالمية 
الأولى حينها أعلن الفرد تمرده على الأوضاع الانسانية القائمة » إذ كان متشاماً كل 
التثشاؤم . يقول بطل كوكتو فى مسرحية « أرفيوس » , 


( لا بد لنا من أن نقذف قذيفة ولا بد لنا من أن نصنع أفكا , إننا فى حاججة 
الإنسان أن يتنفس ) .. 
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وقد فى أدباء هذا النصر وم فى سكرة التحرر من الواقع » أن عملهم ينه 
البحك عن الحقيقة الداخلية الى تعيش فى ذات الانسان حى يتحول عملبم إلى 
مياودراما خصية . ثم أدرك الفنان بعد ذلك أن الإنسان النى ارتفع عن الواقع لابد 
أن يتحرك فى الواقع . وهنا تغير موضوع الإنتاج الآدبى من اللاحركة إلى الحركة ‏ 
كا تطور من المشكلة غير انحددة إلى المشكلة الحددة . إن الإنسان الراغب الثافر 
لا بد أن بمسك خيط يحذيه إلى الحياة وربما كان هذا الخيط هو الإيمان والاعتراف 
بالواقع ولوكان فى قبول هذا الواقع «رارة ليس ععدها مرارة . فق مسرحية 
٠‏ أتنيجون » لأانوى يحاولكريون أن يقنع أنتيجون بأن الحياة قستحق الاستمساك 
ما . يقول : 


د إن الحياة كتاب محبه الإنسان » إنها لعبة تحت قدمه ٠‏ آلة تتلامم مع بده 2 
مقعد يستريح عليه أمام بيته » وربما كانت الحياة ببذه الصورة هى السعادة » ٠‏ هذه 
النغمة سيطرث عل أعبال د ت . س . اليوت » فعبر عنبا فى احاح فى أعباله الأديبة ؛ 
فى شعره ومسررحياته على السواء . ْ 

ثم انقضى الزمن الذى دعأ إلى الحركة وإلى أسر الفرد داخل هذه الحركة . ذلك 
لآن المركة لم تعد تقنح الإنسان حقيقة وجوده فى الحياة . ولذلك فقد أعلن تمرده 


3 
مرة أخرى . ولم يكن الدافم وراء هذا الآرد تشاؤمه سب ء كا كان هو الخحال, 
فى العقد الثالك من القرن العشرين » وإنما كان الداقع وراء هذا العرد | كتنشاف 
الإنسان لحقيقة ذاته . وقدكان تعمقه لذاته قولاً إلى درجة أن اعترف فى ألم بتناقضبا 
واتقسامبا . وما زال الإنسان المعاصر يعيش داخل ذاته حاولا أن يكشف عنها 
النقاب الذنى مخدعه ومخدع الآخرين ى أوصله الآمر فى اللهاية إلى الإحساس 
بخربته فى هذا الوجؤد . ولما أحس نفسه غريآ فى هذا الوجود كانت الثقيجة أنه 
أصبمجعاججناً عن تحد يد مسئو ليته . ثم إن عجره عن تحديد هذه المسُو لية دفع به ندوره 
إلى عدم #مسه لمطالية الحياة بأى حق . ونقيجة لهذه التتجارب النفسية كابا أخذ 
[جباس الفرد: بالل لوجوده فى “هذا العالم يتزايد فى ألم . على أنه على الرغم من 
وضول الإنسان العاصر إلى هذه النتيجة المؤلة فإنه لم ينب عن باله أنه يعيش فى 
واقع يأسره بداخله ء ولا بد له أن يقضى حياته داخل هذا الواقم . حيلئذ بدأ 
ببحث عنا يمكن أن يسليه فى وجوده هذا 1 وقد رأى أن خوض غثار التجارب 
. الختلفة أكثر ما يسليه فىكآبته . ولكن لما كانت تجاريه غير مدفوعة بهيدف معين 
فإنبا ولاشك تجارب فاشلة . وهو مع إقناعه بفشلبا يدأب فى السعى وراءها : إذ أنه 
عل بين من أن أيةقوة فى هذا العالم لا قمتطيع أن تحوله عن هذا الطريق الفاشل . » 
لانها لن تستطيع أن تخمد ما وصل إليه من وعى بالغ حقيقة ذاته . 


# ب« 


/ وهكذا انمحصزت مشكلة الإننان المعاصر ‏ ويثله الآديب والفنان فى أوضح 
صورة ت داخل ذاه . ولا كانت ذاته تتكون هن مستويات يختلفة من الإدراك 
عبرعتها علاء النفس بالانا والآنا الأعلىواللاشعور » ولكلمنها دوره امهم فى تكوين 
شخصية الفرد والوصول به إلى حالة من الاستقرار أو عدم الاستقرار فى الحياة » 
فقد اتجه الآديب إلى تحمق هذه الذات وإلى عرض مأساتها وهى تتنازعبا هذه 
المستويات الختلفة . ولسنا ندعى بذلك أن 1 كتشاف الذات وسير أغوارها بدعة هذا 
العمثر » فك كشف شكسبير عن خفايا الذات الى تتتازعبا عناصركثيرة من التفكير . 
وك خلع عنها النقاب الذى تستقر وراءه وكأنما ههى وحدة مكتملة ٠‏ وهى فى الحقيقة 
منقسمة على نفسها مشتنة الآهواء والنوازع . ولكنكتاب هذا العصر يختلفون فى 
أسلو نهم ومنيجيم كشف النفس عن أساو ب أو ليك اخالدين من الكتاب ف العصور 


3 
السالفة ٠‏ والفرق هو أن كاتب القصصة أو المسرحية فى الماضى ححيئها كان دسجل 
هونولوجاآ داخلياً ٠»‏ كان عدم لد لنا حواراً مدروساً أساسه التفكير لظم وأساسه 
لمنطق . كا أننا تشعر دائمآ بأننا نقف وجبآ لوجه أمام المؤلف وكأنه اكه 
ليروى لنا قصة برأها هو » ونحن نعيشها من خلاله . أما عند الكتاب المحدثين فقد 
احتشدت عندم المادة الباطنية احتقشاداً لا نظير له » إلى درجة أن نحصرت مهدتهم 
فى إظبار هذه المادة الباطنية دون أن يقوم بتنظيمبا منطق أو فكر . إنبا 
تعرض فى حالتها الإنسيابية بما فهها من اضطراب زمانى ومكاتقى . ولعل هذا هو 
السبب فيا يبدو عليه الإنتاج الآدى المحاصر من اضطراب ؛ إذ أن الزمان الآلى لم 
بعك له وجود بعد أن أفسح انجال لازمان التفبى 1 والؤمان النفسى يريط 
بالمكان التغمى كذلك . ومكذا تحولت الاحداث المتساسلة تسلسلا زمنياً منطقيا » 
تلك الى كنا نعبدها فى الاعمال الأدبية التقليدية » إلى سلسلة غير متجانسة من 
المدركات ترصد كا تنظير فى حيئها . وتخيل لنا ونحن تقرأ عملا .ن هذه الأعبال 
الآدبية أننا إزاء حل تعرض أمامنا فيه المستحيلات وغير المعقولات مشل التغييزات 
السحرية وعودة أحداث مضتء وأنأمن طوام الرمن » وصور منعكسة على شاشة 
العقل مشوشة غير متناسقة حينآ ؛ وحينآ آخر حادة الوضوح . 


ومن هنا ترى أن إتتاجنا الآدنى الحديث يتفق فى منهجه مع الحكاية الخرافية . 
ونى اللامعولية فى سرد الحوادث . وما ذلك إلا لآن الإنسان الحديث يتفق مع 
الإفسان القدحمْتمامفى حيرته فى هذا الوجود ه وكل ما هنالك من فرقهو أن الإنسان 
القديم اقتنع بعالمه الخرافى الذى صوره لنفسه واعتيره بديلا لعالمه الواقعى » فى حين 
أن الإنسان الحديث لم تعد تقنعه التجارب والمغامرات ٠»‏ بل إنها على التكس تملؤه 
باليأس وتؤكد له تفاهة الحياة التى يعيشها ٠‏ 

وعلينا الآن أن نقدم نموذجاً من الحمكايات الخرافية ونقارنه بعل أدنى 
حديث لعانا نستطيع أن نتمثل ما ذكرناه من وجوه المقارنة عن طريق الهج 
لطيو . والحكاية الخرافية الى نعرطها حكاية فرعونية ة وهى حكاية «كتاب الإله 
بوت السحرى , 
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لم وم عد 


تحى هذه الكاية 7 أن الإله ه توت ء حينها قدم إلى الحياةكتب كتابا سحريا . 
ومن يتمكن من الحصول على هذا الكتاب ويقرأ أول حكة فيه يستطيع أن ساط 
سحره على السماء والآرض وعلى العالم السفل وعلى الجبال وعلى منايع الياه 
جيعآ . وأما من يتمكن من قراءة حكته الثائية فإنه يستطيع أن يعود إلى الحياة 
الدنيا بعد مماته . وعل الرغم من أنه يمتلك حق البقاء فى الحياة الدنيا إلا أنه لن 
يستطيع الإقامة فيها . وفى أثتاء رجوعه إلى العالم السفلى برى الإله رع وسط الآلمة 
وتجواره القمر فى السماء . 


وبعد أنكتب الإله تو تكتابه السحرى صعد إلى النماء ٠‏ 9 وضع كتابه 
هذا داخل صندوق من الذهب . ووضع الصندوق الذهى فى صندوق آخخرمن الفضة » 
وهذا بدوره صندوق من البروئز » والصندوق البرونرى فى صندوق من الحديد . 
ثم ألق الإله توت هذه الصناديق جميعبا فى البحر وعين حراساً من التدين 
والعقارب والا"فاعى تحرسها عل مسافة ميل . ؟ أنه اختص الصندوق الحديدى 
بأقمى تلتف حول . 


وحدث أنكان لفرعون إبن يدعى نفركاه بتاسم » كان متزوجاً من إيئة لفرعون 
تدعى أهويرى ٠‏ وقد رزق منبا بولد سماه مرآب . أما نفركاه بتاح فكان عااً 
قضى عمره وار كبار الكبنة وفى دراسة أقدم الكتابات . ومن خلال قراءته 
تعل السحر وعرف الكثير بما لا يعلمه الأخرون . وبينماكان بقرأ فى شغف ذات يوم 
فى إحدى المعايد » نظر [ليه أحد الكبنة وضحك منه ساخراً ٠.‏ فليا سأله نفركاه بتاح 
عن سيب ضحكة أجاب بأنه يضحك منه لآنه يحبد نفسه قيا لا معتى له . ثم أخيره أنه 
إذا شاء أن يقرأ كتابات ذات أثر قعال فعليه أن بتبعه إلى مكان ما حيث يو جد 
كتاب الإله توت السحرى!لذى كتبه مخط بده . ثم حى له قصة هذا الكتاب . عندئذ 
أجاب نفركاه بتاح أنه يرغب ف قراءة هذا الكتاب . وهو على أتم استعداد لآن 
يقدم فى سييل ذلك تضحيات بالغة . عندئذ آسر إليه الكاهن بالمكان الذى يحت 
فيه الكتاب ‏ ثم أخير نفركاه بتاح زوجته بما حدث . وما أن سمعت الزوجة بهذا 
الخبر حتى رفعت صوتها باللعنة على الكاهن وعلى معبده . قالت : ه لعل الإله أمون 
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عد 
ينل عليه العقاب : . لقد قدر على أن أعيش حياق فى كآبة وحزن ». ثم توسلت 
:إلى زوجها ألا:يقدم على هذا الفعل » و لكنه لم يصغ لتوسلاتها وأخبرها بأنه سيستقل 
مركب معها ومع ولده مرآب إلى صعيد مصر لل يظفر بكتاب :توت السحرى . 
ثم أيحروا جميعاً إلى قفط . وهناك ترك نفركاه بتاح زوجته وابنه فى بيت تبيأت فيه 
كل أسباب الراحة . أما هو فلا سفيئة قرعون الى استقلها إلى قفط بالرمال ثم صنع 
لنفسه سفيتة أخرى من الشمع صور فبا البحارة والجاديف ثم تلاكلنات سحرية » فإذا 
بوذج السفينة يتحول إلى سفينة حقيقية مزودة بالبحارة وامجاديف . ثم استقل 
هذه السفيئة واصطحب معه سفيئة فرعون وأبحر بعيداً عن قفط فى حين بقيت 
أهوبرى زوجته على شاطىء الهر تنتظر زوجبا وقلها يرتعد تمؤقا وقلقاً . 


إلى لذ نا 


ألق نفركاه باح أوامره إلى البحارة أن سحرو! حيث الكتا بالسحرى » فأطاعوا 
أمره واستمروا فى سيرم أياماً وليالى . وفىاليوم الثالكوصاوايه إلى مكان الكتاب . 
وهتاك أخد نفركاه بتاح يلق بالرمال فى البحر حتى اعترض مجرى المياه ند من 
الرمال . عندئذ ظبر له الحراس والأفاعى والتنين : وشاهد الأقعى تتاونى حول 
الصندوق . ققرأ نفركاه بتاح كلياته السخرية واقتم الطريق [لى الصندوق - 
ولما اعترضت طربقه هذه الحيوانات قائلها حتى قضى علببأ : و لكنها سرعان ماكانت 
قسترد أشكالها الطبيعية وتعود إلى الحياة مرة أخرى . فقاتلها مرة بعد مرة » وف كل 
مرة كانت تستعيد شكلها . عندئق فرق بين أجراتما المتنائرة بسدود من الرمال٠»‏ 
فلم تتمكن بعد ذلك من استعادة شكلها والعودة [ل الحياة . وبعد ذلك وصل تفركاه 
بتاح إلى مكان الصتدوق الحديدى وفتحه . وأخذ يفرغ الصتدوق تاو الأخر حتى 
وصل إلى الكتاب . فليا قرأ أول حكة فيه » أحاط علاً بما فى السماوات والآرض ٠‏ 
فليا قرأ المكة الثانية رأى الله رع إله النشمس مع الآلمة الاخرى » كا رأى الس 
عند بزوغه والنجوم فى أشكالها الحقيقية . وكان الضياء بسطع أمامه فى حين ظل 
الظلام الدامى من خلفه . وما أن اطلم علىكل شىء فى الكتاب حتى لا بعض 
الكلات السحرية » فانقسم لبر . وصعد إلى ظبر السفينة وأس البحارة أن 
يرحلوا إلى المكان الذى أحروا منه . وبعد آيام وصل إلى قفط حيث وجذ زوجته 
ملتظره على شاطى ءالبر . فاأن شامدت الكتاب فى يد زوجبا حتى قالت له : 


د أعطنى .هذا الكتاب الذى جر علينا المتاعب البالغة لكى ألق عليه نظرة » > 
فتاولما الكتاب . فليا قرأت الصفحة الآوى عليت بكل ماف السماوات والآارض + 
فلما قرأت الصفحة الثانية رأت الإله رع [له الشمس فى ملكوته السماوى كا رأت. 
القمر وهو نطلع والنجوم فى أشكالما الطبيعية . ولم يكتف نفركاه بتامح بهذه المعرفة » 
ولكنه أحضر ورقة من البردى وسطر علبا كل ما فى الكتاب ثم تركبا تذوب فى 
اماه ء وشرب الاء حتى لا يفوته ثىء من قوة هذا الكتاب السحرى. ثم ضمد انيم 
إلى ظبر: السقينة وأبحروا راجعين . 1 


ووصل إلى عل الإله توت ما فعله نفركاه بتاح . فدهب لتوه إلى الإله رع وقال. 
له : إن نفركاه بتاح سعى -دى وصل إلى معرقة أسرارى . لقد استولى على صندوق, 
الذى يحتوى على كتاباتى بعد أن قتل حراسه . قأجابه الإله رع إن نفركاه بتاح 
وأمثاله ملك له ء وله أن يتصرف ك5 يشاء . حيليذ أصدر الإله توت أمرا ليآ من 
السياء بألا يصل نغركاه بتاح سالا إلى مفيس . 


.وينما كانت سفينة نفركاه بتاح تسير فى عرض النهر » سقط مرآب فى بجرى 

الماء . فصرخ انيع وتلا نفركاه بتاح. لتوم كلمات السحص فصعد ابنه إلى المركب . ثم 
تلا كلبات أخرى لي يعرف ما صنعه توت مع الإله رع ٠‏ كا أن الاءن أخير أباه. 
يمأ تهدنده منخطر: ؛ إذ حم الإله رع أن يعود الابن إلى قفط ويدفن هناك وحيداً . 
عند ذاك.رجمع الوالدان بزلدهما الوحيد إلى فط . وهناك وضعاه فى سرج وتركاه 
مدقؤناً فى جبال قفط القاحلة:. 1 


2 © عأ 


: واستحلفت الزوجة زوجها أن يرجع الكتاب مكانه حتى لا تحدث مأساة أخرى» 
ولكن نفركاة بتاح ل يستمع إلى توسلات زوجته » واستمر فى الرحيل متجباً إلى 
الثمال ٠‏ وعلى بعد ميل منقفط , سقطت الزوجة فى مجرى الماء ينها كانت تخطو بض 
خطوات:فق اركب ٠٠‏ قصرخ ابيع وأسرح تفركاه بتاح وتلا كلاته السحرية ‏ 
' قصعددت الزوجة إلى السفينة وأخيرت زوجما بالخطر الى يتبددها » وأعادت عليه 
الشكوى الى رفعبا توت إلى الإله رع بسيبه. فرجع نفركاه بتاح إلىقفط مرة أخرى», 
ووضع.امرأته فى سرج وتركها ترقد إلى جوار ابنها فى جيال قفط القاحلة . 


ل ا كك 

عند ذاك سأل تفركاه بتاح نفسه عما يمكن أن يقوله لفرعون إذا ما سأله عن إينه 
وزوجته : ربا كان من الأفضل أن يعود إلى قفط ومرد الكتاب إلى مكانه . و لكنه 
أصر عل الاحتفاظ به فأحضر شريطاً مقدساً وربط الكتاب حول وشطه إصرارآ منه 
عل الاحتفاظ به . ثم استمر ف المسير . وما إن سار قدر ميل متجاً إلى الشمال حت 
سقط فبجرى النيل . وهنا صر خكل من ف المركب: « الحا من مصيية كبرى» و يالا 
من فاجعة ! لقد اختى الرجل العالمء الكاتب التابغة النى ليس له مثيل بين الخلق , . 
ثم تحركت السفينة دون أن يعلم الناس أين رقد نفركاه تاح . : 

وصلت السفيئة إلى مفيس وأخير رجالا لللكبما حدث . فأعلن الحداد فى ملكته. 
ثم رحل اجلميع ليشاهدوا السفينة الى كان رركبها نفركاه بتاح فى مغامراته . ولكنهيم 
فووا به يحلس يحانب امجداف وقد شد الكتاب حول وسطه . تأحضروه إلى الملكه 
النى اقترح أن بعاد الكتاب إلى مكانه مرة أخرى لانه جر الحلاك على نف ركاهبتاخ 
وعلى أسرته . ولكن الكبنة اقترحوا عليه أن يرك له الكتاب لآن الحلاك قد قدر له 
بسبب مسعاء فى الحصول عليه .ثم أرسل الملك نفركاه بتاح ليدفن مع زوجته ووأدهم 
وبعد سبعين يوماً أحضروه فى سرج ليرقد رقدته الاخيرة فى عفيس ٠‏ 


يذ ليذ نا 


ومرت بعد ذلك مات السنين . وحدث أن كان يعيش ف ممفيس أبن الملك رمسيس 
الثاقى ستون خعم واس النىكانكاهنا كبيراً ورجلا عالا ٠‏ وكان [لىوجانب ذلكيهارس 
السحر . وذات ليلة رأى ستون فى دقباه نفركاه بنتاح وعل منه قصته » وكيف اله 
اكتسب مقدرة بالغةعن طريقالكتاب السحرى » وكيف أنه رغم موته ‏ مايزال 
يتحرك على وه الآرش . عندئذ أصر ستون على أن يحصل على الكتاب الذى شده 
تفركاه بتاح حول وس طه وأخيده معهق قبره . ولكن ستؤن تعب كثيراً فى محاولة 
الوصول إلى قبر نفركاه بتاح » ومع ذلك لم مبتد إليه . وذات مرة عثر على قبر أحد 
الأشراف » فسأله عن مكان قبن ثفركاه بتاح . فأجابه : ٠‏ سر فى طر بقك حتى تصل 
إلى سلسلة الجيال الت تسكنها الغربان والنسور . إنبا سترشدك إلى مكان قير نفركاه 
بتاح » . وسار ستون فى طريق طويل مقتفيآ أثر صوت الغربان حى وصل 
إلى قبر نفركاه يماح ٠‏ وهناك وجد الكتاب قد شد حول وسطه بشدة . وما حاول 
أن ينتزعه تمثلت أمامه رؤحا الزوجة أهويرى والإإنمر آب ومنعاه من أخذ الكتاب. 


ثم قصا عليه قصة المصير المشئوم . ولكن ستون توسل إلهما أن يتركاه يأخذ 
الكتاب وإلا انتزعه قبراً . حيئئذ تحرك نفركاه بتاح وأجابه : , هل فى وسعك أن 
تحصل على الكتاب عن طريق سمرك آم أنت على استعداد لآن تدخل معى فى مبارزة 
تحصل بعذها عل الكتاب إذا كسبت المعركة ؟ » قأجابه أنه مستعد للدخول معه 
فى مبارزة . 


وكسب نفركاه بتاح العركة مرة بعد مرة . ولما رأى ستون أنه سر المعركة 
وأوشك أن يفقد الكتاب ؛ دعاأخاه إيناروس من قبره وأمره أن يصعد إلى سطح 
الآرضٍ ء ويخبر قرعون بما لحقه من خزى . وعليه أن حضر معه تعويذة والده 
وكتيه فى السحر . وامتثل الأاخ لاواصس أخيه . وأحضر لد ما طلبه ورجع بعدها إلى 
قبره ليرقد مرة أخرى . وما أن أمسك ستون بتعويذة أيه حتى وجد كتاب السحر 
فى يده . بفأخذه وخرج من القبر . فإذا به يلق الضياء أمامه والظلام خلفه . عندئذ 
كت زوجة نفركاه بتاح وقالت ازوجها :: إن ما كسبته من رحلتك الشاقةهو الظلام 
أما النور ققد فقدته . هأنتذا قد أضعت كل ما نبق لنا من قوة كانت تعيش معنا 
فى القبر » . فأجابها تفركاه بتاح : « لا تحزنى يا عزيزق » سوف أرغه على رد 
الكتاب » إنه لن يحلب لستون أى سعادة . بل إنه سوف يجعله أضحوكةللآخرين » 


ل« #8 


وذهب ستون باللكتاب إلى فرعون وأخيره بما حدث - ولكن فرعون أمره 
أن يرد الكتاب إلى نفركاه يتان وإلا أرغه الآخيرعلى إرجاعه . ول يمتثل ستون 
لاسأ به واشتغل منذ ذلك الحين بقراءة الكتاب وأخذ يتلوه على الناس . 


وذات مرة ينها كان ستون يحلس فى معيد » خطت امرأة بضع خطوات داخل 
المعبد . وكانت المرأة رائعة امال تتزين بالجل وى صحبتها الخدم والحشم . وما أن وقع 
بصر ستون عليها حتى انشغل بها عن كل ثىء . ولما رحلت نادى خادمه وأمره أن 
يذهب ليتعرف على حقيقة هذه الرأة . وذهب الخادم ثم عاد ليخبر سيده بأن المرأة 
'تدعى تأبوبو وهى ابنة رئيس الكبنة » وقد جاءت إلى هذا المكان لتؤدى فريضة 
الصلاة للإله آلآ كبر . فلا سمع ستون ذلك أعى الخادم أن يعود إلها مرة أخرى 
ويخبرها أن مسيده أشخف قلبه حها وهو يطلها زوجة له. فإن أبت ء فعليه أن تخيرها 


هد 
بأن سيده يستطيع أن يستخدم قوته ليخفيها فى مكان جهو لمن الأارض ويتركبا 
هناك حيث لا يعلم أحد مصيرها . 1 

وما أن نطق الخادم بذلك أمام تابوبو حتى أشَبته وقالت له : ٠‏ إذا شاء سيدك 
أن يحدثنى فى أمى فعليه أن حضر بنفسه . فإذا رغب فى أن يتخذنى زوجة له» فليعل 
أننى لست امرأة عادية ٠‏ إنتى أعيش مع من معى فى بيت مبيأ بكل ما نحتاج إليه . 
فإذا شاء مبيدك فليحضر إلى من لنا هذا حيث أتباحث معه فيا شاء من أهور » . 

وعاد الخادم إلى سيده هذه الكلات . ونمى ستون فى غضبه كتاب السحر الذى 
كان يطالعه . وارتاع الكبنة لما حدث لستون » إذ أنه أغاق الكتاب واستقل مركياً 
ورحل حيث إبنة كبين الكبئة . وسرعان ما اهتدى إلى بيتها . لقد رآه يعلو إلى عتان 
السماء وقد أحاط به سور منيع بداخله حديقة فسيحة . وفى لظة شاهد تابوبو مقبلة 
نحوه فسليت عليه وقادته إلى داخل المأزل ٠.‏ وهناك أفصم لها ستون ف النباية عن 
رغيته فأجابته : «١‏ أنصحك أن تعود إلى البيك التى سمت منه إننى لست امرأة 
عادية . فإذا شئْت مع ذلك أن تتدوجنى » فعليك أن تكنب وثيقة تتعهد فها بدفع 
معاش لى طيلة حياق.» . ولما كان ستون قد أسكره الحب » فقد كتب الوثيقة ووقعم 
علها "م سألا : « هل تكوئين بعد ذلك زوجة لى ؟» . ولكها قبل أن تجيب عن 
عن سؤاله » قدم الحارس وأخبر.ستون أن أولاده واقفون بالباب يبغون لقاءه '. 
حيلئذ أجابته تابوبو على القور : « لديك إذف زوجة وأولاد .ثم أمرته باستدماء 
أولاده ليوقعوا على الوثيقة حتى يكونوا على عم بأن والدمم سيتخذ له زوجة ثانية » 
وأنه كتب لها معاشأ يكفبا مدى حياتها» فلا يختلفون معها فيا بعد . وقدم الآولاد 
ووقعوا على الوثيقة . 

بعد ذلك قال لحا ستون . ١‏ لقد حققت لك الآن كل رغياتك » قبل لنا 
أن تدوج 65 . 

حيلئد أجابته تأبوبو : «أنصحك أن تعود إلى البيت الذى قدمتمنه . إنتى لست 
امرأة عادية . فإذا شئْت مع ذلك أن تتزوجنى فعليك أن تقتل أولادك . إنبم 
أولادك من-زوجتك الآولى » ووجودم يسبب لى الانزعاج » . 

وكان ستون قد تجرع كأس الحب حتى الثالة ٠.‏ تأجابها : ١‏ فلتتقدى ما مختلج 
بصدرك من رغبات . وأمرت تابوبو بقتل الآولاد وطرحت أجسادم من النافذة . 


الآن على استحداد للزواج منك . هيا اصعد السل. وأمض أماى . لقد هيأت 
الحجرة لؤواجتا» 06 


وصعد ستو الس ودخل الحجرة » واستاق على سرير من العاج فى انتظار 
تابوبو . وقدمت تابوبو إليه رائعة فى ثياب العرس . ها أن رآها ستون حتى قفز من 
السرير وطوقبا: بذراعيه وأراد أن يقبابا . حيدذ أطلقت تابوبو صرخة عالية 
وسقطت عل الارض واختفت فى لحظة . وما أفاق ستون » وجد نفسه عاريا تماماً 
من كل الملايس الدنيوية فى حجزة معبأة بالدخان . فلا نظر حوله وجد فرعون 
واقفاً أمامه والناس .برعون من حوله . ثم أراد أن يقف على قدميه » ولكنه خجل 
من عريه . وسأله فرعون : «١‏ ما الى أوصلك إل مثل هذه الخحالة؟ » فأجاب 
ببتون : ١‏ لقد فعل كل هذا تفركاه بتاح » إ3 أراد أن يكيد لى » . عندئذ قال 
فرعون : «إذهب لتوك إلى مفيس فإن أولادك فى انتظارك» . فرد عليه سستون قائلا : 
« سيدى العظي كيف لى أن أذهب إلى ممفيس وقد تعريت تماما من أى ثوب دنيوى؟» 
فأحضر فرعون له الثياب . وأمره مرة أخرى أن يذهب لاولاده فى فيس . 
ولبس ستون ثيابآ جعلته أضحوكة أمام الناس . وجرى ببذه الثياب فى شوارع 
ممفيس حتى صل إلى بيتة . وهناك وجد أولاده على قيد الحياة » فاحتضنوه 
وغحروه بقبلاتهم : : 


د لذ نا 


وسأل فرعون ستون قائلا : ه هل سكرت بالأامس حتى وصلت إلى الحالة الى 
كنت علبها ؟ » . عندئف حكى له ستون قصته حذافيرها . قرد عليه فرعون قاثلا : 
« لقد أخيرتك ياستون من قبل أن مصيرك الحلاك إذا لم ترد له الكتاب . إن نفركاه 
بتاح قد كاد لك » فلترجع الآن الكتاب إلى مكانه واطلب الصفم . ورجع ستون 
إلى مكان قبر نفركاه بتاح وهو يحمل الكتاب فى يده . فلا رأته أهويرى الى كانت 
تعيش مع وها بروحها قالت له :, إن الإله الأ كبرقد ساقك إلينا هنامرة أخرى . 
وام تفركاه بتاح ساخرا وأشار ببذه إشارة سبرية فغمر الضوء المكان . مسأل 
ستون نفركه بتاح قائلا :د هل من ثىء يضايقك يانفركاه بتاح أستطيع أن أ كفيك 
شره 5 ب قأجا به نقركاه بتاح : د أنت تعرف أن زوجى ووادى عيشان محى 


بروحهما كسب فى هذا القبر » وذلك بيب اللعنة ال الى حلت فى من جراء: هذ( 
الكتاب. .يك أتذحب الآن إل ريما قفط» وأن تاغذ حل عانق أن تعض 
لى سد .هما » 

ولكن ستون تعب كثيراً ول يعثر على قبر الزوجة والإبن » اال الكبنة 
الكيار من مرقده فى قبره ؛ وقال له : , إنك شيخ هرم » وربما عرفت مكان قبرى 
أهويرى ومرآب ء تأجابه الشيخ : د لقد أخبرتى أنى عن جدى أن القبر النى تبحث 
عته يقع فى الجنوب . حيفئد رحل ستون إلى الجنوب حيث عثر أخيرآ عل قير الزوجة 
والإبن . خمل جثتيهما فى مركب وسار إلى مفيس ء ثم طرح الجاتين إلى جانب جثة 
تفركاه بتاح بعد أن ربط الكتاب على وسطه هرة أخرى . 

لذ نا 

هذمهى حكاية , كتاب نوت السحرى ء . وربما كانت هذه الرواية متطورة عن 
المكاية الأصلية ؛ فبى تكشف عن حس مأساوى لا نشعر به فى الحكاية الخرافية 
الشعبيةكاسيق أن شرحنا . ٠‏ ومع ذلك فإذا نحن أمعنا النظر فىهذه الحكاية الخراقية , 
فإفنا نبحد أتفسنا أمام عمل رمزى لامفر من فهم ما وراء شكله . تقد سعى نفركاه بتاح. 
وهو يمثل الإنسان القدم الخائر فى هذا الوجود ‏ وراء كتاب السحر لعليه أن 
ماحتويه هذا الكتاب كفيل بأن يزيل ما فى نفسه من ساس بالغموض إزاء وجوده. 
فى هذا الكون ويكشف له عن سر هذا اللغر . . لغر وجوده فى الحياة . ومعنى هذا 
أن الإنمان القدم شأنه شأن الإنسان الحديث » لم يكن يقنع بتلك التجارب الألوفة 
وبتلك المعرفة الغيبية التى تواضع عليها امجتمع والناس . فكلاهما يريد أن يخرج من 
دائرة وجوده امحدودة الى يشعر:بأنه أسير فها . وهدفهما من وراء ذلك أن #ضعا 
نظام الحياة لمماء لا أن مخضعا لنظام الحياة . ومن هنا اتفقت هذه الحكاية ‏ بوصفرا 
تمرذجا لما شابهها من الأعمال الآدبية الشائقة القديمة ‏ مع الاعمال الآدبية الحديثة الى 
تصور اليطل كائنآ غريراً فى جتمعه . وهو هن شدة حيرته وشكة فى حقيقة وجوده » 
يترك الواقع وراءه سعياً وراء يجحا لات بجديدة هى مزيج من الوم والخيال » ٠‏ ولكنه 
ياجأ إلبا هروباً من شك وحيرته . 

أما فيا يختص بالأاعمال الآدبية الحديثة فنحن نستشهد بمسرحية « باطالع الشجرةء 

وعل ارخ من أن هذه المسرحية قد تنا وها بالبحث أ كثر من ناقد ودارت خرن 
المناقشات الطويلة فإننا تفضل. مع ذلك أن تمثل بها لا بغيرها من الأعمال الآدبية 


الغربية الحديثة الى تصور الإنسان كائآ قد وقف عن الحركة تمامآ ولا سبيل 
له إلا اللغو بتقاهة الحياة وسفبا والرغية فى الخخغلاص منبا مثل مسرحيات 
٠‏ سكيت » وغيره 5 


+ ث ه# 


. فالشجرة فى مسرحية « يا طالع الشجرة » رمز لحياة ببادر أو حياة الإنسان‎ ٠ 
وبجادر مستغرق فى شجرته هذه أى فى حياته إلى درجة أنه يكاد يعيش فى غفلة 'نامة‎ 
عبا حوله . قبو شضى نباره يجانبها وهو يسعى للحصول لما على ماد غريب يغذيها‎ 
حتى تستطيع أن تثس ثُمارآ عتتلفة فى فصول السنة الختافة . أى أن عادر هو‎ 
0 صورة للإنسان الحديث النى يريد لكى يبرب من حياة الواقع‎ 
. وداه 5 جديدة لعابا تكون أ كثر إثماراً وخصياً‎ 

ولكن هذه الرغبة فى الانطلاق من القيود » والبحث فى الحاح وإصرار وراء 
حياة أخرى يتوه الإنسان أنها تسلى نفسه الحزينة المتعبة ‏ هذه الرغية لابد أن 
يكون وراءها تضحية بل تضحيات . وقد رأينا نقركاه بتاح قد ضحى بولده وزوجته 
كا ضحى ستون بولديه فى سبيل الانطلاق من حدود الواقع 

. : وق مسرحية ريا طالع الشجرة » . إتهم بهادر يقتل زوجته بهانة + ولم يكن 
متهمه سوى ميره أو د الآنا الأعلى » » ثم تدخل الدرويش ( اللاشعور ) وصارحببادر 
ما بحاول أن يختزنه فى هذا اللاشعور وأقر التهمة حاضراً أو مستقبلا . وسبب ذلك 


أن شمرة بمادر هى كل شىء عتده وهمه أن يغذسها بأثمن غذاء وأو كان هذا الغذاء 
جسد إلسان . 


الزوج : مرق هذه يمكن أن تطرح ا ل لاا 
الدرويش : إذا تغذت بالسماد الذى تعرقه . 

الزوح. : أى سماد تعنى ؟ 

الدرويش.: إذا دفن تمتها جسد كامل لإنسان فإنها تتغذى بكل مافها من متناقضات . 
- فيقاجأ الروج بهذة الحقيقة » وه الى لم يعلها لنفسه صراحة من قبل '. 


الزويج : قتلت زوجتى لأغذى الشرة ؟ ! هذا السبب الخراق غير العقول هل 
يمكن أن مخطر على بال إفسان فى عصرنا الحاضر . 


على أن هذا الإنسان الحائر ‏ رضي اقتناعه بفشل تجربته أو بفعل تجربة غيره » 
لا مفر له من أن يستسل لهذا الفشل . إذ لم يعد فى استطاعته أن يتتمى إلى عالم 
الواقع . ونحن نجد أن ستون فى الحكاية الخرافية يصر على أن يخامى مغامرة 
نفركاه بتاح على الرغم ما يعرفه من مصير نفركاه بنتاح الألبم . وقد تمثات أمام ستون 
حياة الوهم فى صورة أمرأة أنذرته وحذرته عاقبة سعيه وراءها . ثم طليت منه 
ب بعد أن رأتمنه هذا الإصرار ‏ تضحيات بالغة . ولما قبل ستون أن بضحى بأعر 
ما لديه اختفت حياة الوه من أمامه . وقد تركته المرأة ‏ بعد أن أفسحت الطريق 
أمامه للتضحية والمغامرة ‏ عارياً من كل لياس دنيوى . أى أنبا تركته عارياً من 
كل أمل بمسكن أن بريطه بالحياة . 


ه # 5 


إن الإنسان الحديثك ‏ ممثله القديم - التى عكف على ذات نفسه وشغل 
دائماً بسؤالحا عن الحقيقة . ثم ارتفع بها تبعآ لذلك ‏ من الواقع إلى اللاواقع » 
قتل فى سبيل ذلك العاطفة والحب » وهما ألزم لوازم الإفسان لارتباطه بعالم الواقع . 
ولما قتل الإنسان العاطفة والحب فقد قتل أفراد أسرته إذ أن صلتهم به لا تقوم 
إلا على الحب . 


وعكذا نيحد أن حكايتنا الخرافية التراجيدية قد اتفقت تماماً مع أحدث أعمانا 
الآدبية فى موضوعها وفكرتبها .. أما الأسلوب الانعزالى اللاواقعى فبو بتمثل لنا 
واضحاً فى كل من العملين . وسفينة تفركاه بتالم التى صورها من الشمع ثم تفخ 
فها فإذا ها سفينة طبيعية : تقابلماصنعه الدرويشرق المسررحيةالسايق ذكرها » حينها 
سل عن تذكرته ولم نكن لديه واحدة » فد يدمخارج نافذة القطار فإذا عشرة نذا كر 
تسقط فى بده .كا أن صوت الاحتفال بالسبوع ( أسبوع الجنين التى لم يواد ) النى 
كانت بانة تسمعه» [نما يذكرنا بصوت ااروجة الى ترقد فى قفط وكسر إلى زوجها 
الذى يرقد فى مفيس-_بعد أن سلب منه الكتاب السحرى_بأنه لم يكتسب من مغامراته 
سوىالظلام أما الضياءفقد فقده . إن بهادر ومثله نف ركاهبتاح وسئون توص تعيش كلبا 


سسا ملسم 
فى أوهام.: وف بعض الأحيان ترعجها ذكريات الماضى الى كثيراً ما تتمثل 
أمامبا تذكرها بشعابا . 1 
وأولاد ستو ن الذين قتلوا وطرحت. أجسادم من النافذة » وإذا بهم بعد ذلك لم 
يقتلوا و[نماظلوا يتنظرونعودة أبهم » [تمايذكرنا كذ لك بغيبة الزوجة واتهام الزوج 
يقتلماء ثم إذا مها تظهر حية مررة أخرى . لقد قتل هؤلاء جميعا قتلا نفسياً » ولكنهم 
ظوروا عبى مسرح الحباة مرة أخرى لبكى يذكروا القاتل يحريته . 


بق أن نشي إلى شىء آخرفى معرض المقارنة بين العملين . وهواستخدام كل منهما 
لارى الدراى . فليس يكقى أن نقول إن الشجرة رعن للحياة » كا أ نكتاب السحر 
والرأة رض لحياة الوم الخادعة ء» وإنما يحب أن نضيف إلى ذلك أن هذه الاشكال 
قد خلقت ف العمل الأدى لتبرز مغزاه الدرااى . وإذا كانت الدراما معناها الصراع , 
فإن هذه الآشياء قد تسببت فى خلق الصراع فى نفس الإنسان . إذكان عليه أن يختار 
بين أن بحرى وراءكتاب السحر وامرأة » وأن يقدم لشجرته جسد إنسان كامل غذاء 
لماء أو يدع هذا كله لبعيش فى حماة الواقع ٠‏ وقد تصارع الإنسان مع له وأصبح 
البطل فى أدبنا المعاصر نموذجا .للإنسان الفاشل الذى لم:يحاول أن يوحد بين شعوره 
ولاشعوره . أما المدكاية الخرافية » فعلى الرغم من نبايتها التراجيدية الثى وصل [لها 
تفركاه بتاح وستون » ووصلت [ليها امرأة الصياد من قبل » إلاأنها تخفى وراء ذلك 
نغمة التفاؤل وكأنها تود أن تقول : لقد كان فى وسع هؤلاء الأبطال أن بعيشوا حياة 
ساحرة جميلة » لو أنهم لم يسرفوا فى مطالهم 2 وسليوا أتفسيم كا يفعل البطل 
الخراق التفائل - للقوى السحرية لتحقق لم مطالهم . 
ولعل القارىء استطاع بعد ذلك أن يدرك قيمة المسكايات الخرافية الفنية » وأتبا 
ليست حكابات العجائز » وإنما هى أدب شنعى يعبر عن مشكلات الإنسان الشعبى 
ويحقق له رغياته وآماله . ْ 


الفودلاارع 
الحكاية الشعبية 


وهذا نوع رابع من أنواع الآدب الشعى نتعرض له بالتعريف الدقيق والبحث . 
وقد سبق لنا أنفعلنا هذا مع الحكابة الخرافية والآسطورة الكونية وأسطورةالآخيار 
وأسطورةالآشرار ؛ لخاولنا أننضع تعريفأعدداً لكل نوع وأن تردهبعد ذلك إلى يجاله 
من الاهتيام الروحى الشجى . ٠‏ 

وإذا كنا لى نصادف صعوبة فى تعريف الأنواع السابقة » حيث أنها تعرف 
نفسها بنفسها » وحيث أن كل نوع يتحدد فى ذاته تحديدآ كاملا حيث لا يمكن 
أن يختاط بغيره من الانواع الآخرى ٠‏ فإننا لن نيحد هذا ميسراً فى تعريف 
الحكاية الشعبية ٠‏ إذْ قد يعترض معترض بأن أى ناج قصصى شعى مكتمل يمكن 
أن يطلقعليه حكاية شعبية . ونحن وإ نكنا ترى هذا صيحاً إلى د ماء إلا أنتائرى 
وجو ب حديد كل نوع شعى » حيث أذكل نوع برقد [لبجال محددمن الاهتهام الروحى 
الشعى » وحيث أن كل نوع يذبع من مشكلة محددة تهم الشعب 5 ومن ثم فإنه تحنم 
علينا أن نطلق على كل نوع اسما مختص بهء تمييزاً له عن سائر الانواع . والحكاية 
الشعبية بدورها نوع متميز عن أى نوع أدبى شعى آخر . ولعلنا تقيينهذ! من خلال 
دراستنا لها وشيكاً . 

ورا بسر لنا أمى تعريف الهكاية الشبعبية رجوعنا إلى المعاجم الاجنيية لنعرف 
تحد يدها لهذا النوع من الآدب الشعبى . والعاجم الآلمانية تعر فبا بأنها الخير النى 
يتصل محدث قد ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر » أو هي خلق 
حر للخيال الثنعبى يذسجه حول حوادث مبمة وشخوص ومواقع تاريخية . أما المعاجم 
الإنجليزية فتعرفها بأنها حكاية يصدقبا الشعب بوصفها حقيقة » وهى تتطور مع 
العصور وتتداول شفاهاً 5٠‏ أنها قد تختص بالحوادث التاريخية الصرف أو بالبطال 
الذين يصتعون التاريه(© .6‏ 7 
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1 كك 

وعلل هذا فإن التعريفين يشتركان فى أن المكاية الشعبية قصة ينسجبا الخيال 

الشعى حول حدث مهم » وأن هذه القصة يستمتع الشعب بروايتها والاستاع [لها 
إلى حرجة أنه يستقبلبا.جيلا بعد جيل عن طريق الرواية الشغوية . 


ولكن ما هو ذلك الحدث المبم الذى يمكن أن بشغل الشعب روحياً فيتدفق خياله 
بالتعبير عنه فى شكل قصصى تتناقله الآفواه ؟ إنه يطبيعة الحال الحدث الذى بهم 
الشعب بوصفه وحدةواحدة ؛ سواء تمثلت الشعبية فى نطاق ضيق . كالآسرة أوالقبيلة» 
أوفى نطاق واسع تشمل الشعب بأسره . 

وعا لا شك فيه أن هناك ثروة ضخمة من السكايات الشعبية الى بمتلكبا العام 
أجمع قد عبرت عن موقف الآسرة أو القبيلة من الاحداث الى يعيشبا كل منها . 
ولا تبدف هذه الحكايات إلى عرض تاريخ أسرة أو قبيلة بقدر ما تهدف إلى الإشارة 
إلى تاريخ هذه الأآسرة أو القبية » وإلى أن دورضا الفعال هو.صئع التاريخ . ولذلك 
فإن الحكاية الشعبية حرص عل إبراز سلساة نسب الاسرة أو القبيلة . فهى تبتدىء 
بذكر الجد الاكبر الذى يسالمقاليد الآمور إلى أولاده » ومنهم إلى أولادهم وهكذا . 
كا أن العلاقة التى تربط بين الآفراد هى قبل كل ثىء علاقة الدم . فالافراد الغرباء 
يظبرون فها [ما نوصفبم قبيلةأخرى أو بوصفهم أفرادا احتضلتهم القبيلة أو طردتهم 
من بين صفوفبا . أما القانون النى يحك المجموع فهو قانون القبيلة قبل كل ثىء . و ليس 
هناك رئيس أو رؤساء يتحكئون فى قانون العقوبات مثلا » وإنما تتحكم فيه القبيلة 
أو الآسرة نوصفبما كلا . وتصل شهبرة القبيلة والأسرة إلى الذروة فى عصر من 
العصور حينم تبرز بين صفوفها ئخصية لما من القوة بحيث تستطيع أن نكيف حوادث 
العصر ء ومن “م فإنها تؤكد موقف أسرتها وتجعلها فى بؤرة الجتمع : ولا يظهر الوعى 
الوطنى بمفبومه الحديث فى الحكاية الشعبية » وإنما تحل محله تلك العلاقة المتينة بين 
أفراد القبيلة أو الآسرة »كا أن الحقوق والواجبات لا تتجه إلى امجتمع وإنما تتحصر 
داخل حدودها . :5 


وبهذا نستطيع أن تقول إننا قدوضعنا أبدينا على مجالالاهتام الروحى الشعىالذنى 
تنبئق منه المكاية الشعبية . إنه القسك بوحدةالشعب أو القبيلة أوالآسرة ف سبي ل القيام 
دورقعالق بناء اجتمع 5 وهذآأ انال و حدمهو اذى يحددمعا لما المكاية الشعبية وعميزها 
عن سائر الأنواع . وعلى ذلك فإتنا إذا تحدثنا عن حكاية البطولة الشعبية فإتنا لانمتى 


عت عه اح 
بأى حال من الاحوال تلك الروايات الشفوية التى ألفت حول حادثة يعرفها التاريخ 
أو يحابا وياحب فيها بطل تأرعى د ورأمبياً؛ » ثم حورها الشعب مقدرته الشاعرية؛ 
وإنما تعنى تلك الكاية النى تمجد بطولة بطل ما بوصفه عثلا لاسرة أو قبيلة 
ودارث بطولتها ومجدها . لآن تلك اللآسرة أوالقبيلة هى التى صنعت من وجبة نظر 
عار يم بلادها . 


وإذا كانت المكاية الشعبية قد تكونت فى اللاصل كا رأينا حول فكرة تأكيد 
موقف الآسرة أو القبية. من الجتمع » فا موقفا بعد أن جاءت الآديانت لى 
تلخئ العصبيات ؟ فبل استطاعت للمكاية الشعبية أن تكيف موضوعبا الآصلى 
فى ظل ت#ماليم الدن الجديد ؟ مما لااشك فيه أن الحكاية الشعبية تطورت مع 
أفكار الدن الذى يمتئقه اشحب كل الاعتناق . وهنا تجد نموذجين للحكاية الشعبية : 
أولهما ذلك الذى يركن اهتيامه حول قصة بطل واحد يننسب إل قبيلة كبيرة مكون 
فى حد ذاتها الجزء الآكبر من شعب بعينه . ولاتبتم هذه المكاية بتمجيد القبيلة 
بقدر ماحبتم ببطولة هذا البطل الذى يقود الشجب من الفوضى إلى النظام فى ظل تعاليم 
الدين الجديد » تنام] كا يفعل الت المرسل . وخين مثال لهذا النوع حكاية الاسكندر 
ال كبر العربية التى وصات إلينا متطوطة ومدرنة » والى نود أن نغرد لها لآاهميتها 
حديثاً خاصاً . 


أما الفوذج الثاى وهو الأكثر شيوعاً قبو الذى ما زال يحتفظ بتمجيده للاسرة 
أو القبيلة وبأعمال أيطالما التى من شأنها أن تحقق هدفآ من أهداف الدين . ونحن نود 
الأن أن تقدم م تمودجاً للحكابة الشعبية نستطيع أن نقبين من خلاله فكرتها وهدفها . 
والمكاية الى نقدم ملخصاً لما هى حكابة عمر النعمان و ولديه شرا كان وضوء المكان 
النى تفع ضمن مكايات ألف ليل وليلةء 


وتحى الحكاية أنه كان بمديئة دمشق قبل خلافة عبدالملك بن مروان ملك يسمى 
عبر الامان ١‏ وكان من الجيابرة الكبار قد قهر الماوك وال كاسرة والقياصرة وكأن 
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لا يصطل له بنار ولا يحاريه أحد فى مضمار » وكان اليلك ولد وحيد يدعى شرا كان » 
ولكنهكان ينتظر ذرية أخرى .من جارية رومية تدعى صفية كان قد أمداها إليهماك 
قيسارية . وقد كانت ملك الجارية مقربة إليه خالا » ولانها كانت على وشك أن 
تصبح أما لطفله الثاتى النى انتظره يفارخ الصير . وولدت له صفية ابنآ وينتا أطلق 
علهما ضوء لكأن ونزهة الرمان . أما شرا كان الذى كان بعيداً وقت ولادة أخوته» 
قم يل يلاد ضوء المكان النى أخفوم عنه حت لا يغضب لان منافساً جديداً 
سوق يشباركة الك بعد أبيه . ثم حدث أن استنجد أفريدون ملك الروم بالملك 
عير النعمان ضد ملك قيسارية الذى كان قد وقع فى خلا مع الملك عمر النعان فى ذلك 
الؤقت . وأستجاب الملك عير النعران لمطلب ملك الروم » وجهر جيشاً جراراً بقيادة 
ابنه شرا كان ووزيره دندان . ورحل الجيش جميعه حتى وصل إلى منظقة الحدود بين 
بلاد الحرب.وقيسارية . وهناك ترك شرا كان الجيش وذهب ليستطلع الآمور بنفسه . 
وخأ وجد نفسه فى منظقة نرارى واسعة . ومع صوتا أنثوياً ينطلق فى الفضاء . 
قتقدم بفرسه حيث مكان الصوت » فإذا به أمام فتيات حسناوات #توسطين أ كثرهن 
جمالا وقد أخذت تصارغ كل جارية فتغليها وتنطلق ضاحكة . فاشترك شرا كان معبن 
فى حديث اتهى بذهابه مع [بريرة البطلة اجميلة إلى الدير الذى كانت تسكنه . وبعد أن 
أغلبر شرا كان بطولته الفائقة فى حاربة الرهبان الذين عليوا بمقدم رجل غريب إلى 
الدبر وجاءوا لحاربته » أحبته [بريزةكل الحب وأطلعته على حقيقة أمرها وهى [نهبا 
ابئة ملك قيسارية . وهنا أحس شرا كان أنه قد وقع فى ورطة . ولكن هذا لم بمنعه 
من أن يكشف لها عن سر مقدمه مع جيشه وهو محاربة أبها بناء على نجدة طابها املك 
أفريدون من أبيه الملك عمر النعان . فليا سمعت ابريزة ذلك تعجنت اللاس وأكدت 
له.أن طلب أفر يدون للنجدة من أببه يخق وراءه خديعة كبرى . ثم أخذت تشرح له 
هذه الخدعة فأخيرته أن ضفية جارية عمر النعان التى أرسابا له ملك قييسارية هدية 
ذات يوم » هى ابنة املك أقريدون . ول يكن يعلم ملك قيسارية حيئها أهداها إلى عر 
النعمان أمها ابنةالماكأفريدون ؛ فقد حملت إليه ذات يوم مع غيرها من النساء بوصفبن 
غنم بعد أن قذفسة الرياح بسفيتهن إلى شواطىء قيسارية . ولما عل أفريدون ذلك 
طلب ابثته من ملك قيسارية . واعتذر له الآخير » لآنبا قد أصبحت فى حوزة الملك 
عمر النهان بل إنها قد أصبحت أما لطفلين له . ولا تأكد أفر يدون أنه لن يتمكن من 
استرداد ابفته إلا بالخديمة » فقد إستغان بالملك عن النعمان حتى يرس ل إليه جيشاً 


هه د 
قنادة ابنه البطل شرا كان فبأسره فى مقايل اتخاذ لملك عر اانمان لابطته صفية جارية 
من جواريه . ٠‏ وصدق شرا كان هذا الي ركل التصديق . ٠‏ ثم استعد للرجوع إلى بلاده. 
بعد أن اتفق تفق مع إبريزة على أن تلحق به فى بغداد ست يتم زواجها منه .. 7 


واستعدت إبريزة للرحيل » وحملت معبا تعويذة مرية هى عبارة عن خرزات. 
ثلاث وذلك لكى تبدما إلى املك عير النعان . ومن شأن كل خرزة من هذه 
الخرزات أنها تحفظ حاملبا من كل شر . ووصلت إبريزة إلى بلاد الملك عير النعمان. 
قيل وصول شراكان الذى اشتبك فى أثناء الطريق مع حامية إفرنجية واقتصر عليها . 
وأبسى الملك عمر النعان [يخابه بإبريرة وقرر أن يتزوجها قبل وصول إنه شرا كان : 
واستاء الإبن لنصرفات أببه فى أثناء غيته » وقرر أن برحل عن بشداد مخاصة وأنة 
اكتثيف أن له آنا أخفاء عنه والده نا قو ضوء المكان . ووافق الآب على رحيل. 
ابه ؛ ومنحه إرضاء له ولابة دمشق »كا سلمه خعرزة من الخرزات الثلاث لك نحفظه 


ف غريله . 


أما إبريزة فقد استقر رأيها غلى الحروب من بلاط عمر النعمان إلى أيها تحت جنم 
الآيل ٠‏ دل تتتح لحا فرصة الحروب إلا قبل ولادة طفابا بأيام . فاصطحبتها خادمتها 
مرجائة » وخرجتا خاسة من المدينة . وشاءت الظروف أن تلد [بريرة طفلما فى أثناء 
الطريق بعد تعب مضن قضى علها . وأخذت مرجانة الطفل وكان ذكرآ وسافرت به 
إلى قيسارية . ْ ْ 

وذات مرة طلب ضوء المكان من أبيه أن ينح للحج مع أخمه تزهة الرمان . 
وف أثناء الطريق .حدثت لما حوادث عدة كانت ننيجتها أن تفرق أحدهما عن الآخر. 
ولكنهما بعد مغامرات كثيرة ة اجتمع شملهما فى بغداد مرة أخرى . 


ولم ينس الملك أفريدون ما حدث لابلته صفية » كا لم يش املك حردوب» 
ما حدث لابلته إبريرة . فاتفق الملكان على أن يتحدا ضد املك عر الاعمان فيعملا على 
القضاء عليه ٠‏ وقد كفتهم. الداهية الرومية « ذات الدواهى » مؤوئة القتال, وذلك: 
أن دبرت مكيدة قضت با على الك عر مان . 


وكان على ضوء المكان أنيم ١‏ البلاد مكان ! أبيهء 5 كان دادسنا أغاه شرا كان 
لكى بشد أزره فى حاربة الروم أعداء الآمة الإسلامية . ورحل جيش المسلمين تحت.. 


حد ]اوشم 

قادة ضوء اللكان وشرا كان إلى بلادالروم . وحاصر الجيش القسطتطيئية حصارآ دام 
سنين طويلة . ولمالم قسقط المديئة الحصينة قرر جيش المسلبين الرحيل على أن يعود 
لحصارهامرة أأخرى : ولكنضوء المكان توفى إثر وصوله إلى بغدا وخلفهدق الحكابنه 
« كانمكان , الذى اصطحيت ولادته مجائب وغرائب» الآمر الذى استيثر له الشعب 
العربى وتوقع ادلكله مستقبلا ذاشأنكبير . ولكنلما كان « كان مكان » مايزالقاصراً 
ققد سادت مقاليد اللآمور إلى اجب أمة الساسانى الاصل تق شب وكان مكان » 
الظوق . ولكن الحاجب الساساق اس تيد بالآامن وطرد ١‏ كان ماكان » من 
المملكة . ولم يحد دكان مكان ء بدآ من أن يبرم بغدادخوفا من ظلالحاجب الساساق. 
عخرج وحيداً يحوب الصحارى والقفار حتى أبصى تبر الفرات . لخلس إلى شاطته 
وهتف قائلا : 


1 ل 01 ولكتتى لست أدرى مى 
وشردق أنتى لم أجد سيلا لدقع ما قد أنى 


ثم توضأ من ماء نبر الغرات وضل ودعا الله أن يعينه على تحقيق آماله ؛ إذ أنة 
فى تلك اللحظة شعر أنه قد أصبح المسئول الوحيد عن توحيد الدوأة الإسلامية 
وذلك عن طريق القضاء على أعداء البلاد ف الداخل والخارج . ' 


وحدث يعد ذلك أن تمرد جيش المسليين ضد الطاغية الساساق يسبب طرده 
ل كان فكان , . وخرجت زمرة من الجيش من يغداد تلحق بالحام الشرعى للبلاد 
لتكونعوناً له . وسعد «كان مكان» بلقائهم , مخاصةوأن وزيرمدندان كان من بينهم . 
ثم أخذ الجيع يتدبرون أمرم » وق رأيهم على أن يبدأوا أولا بمحارية الروم الذين 
قد يعوقون حركتهم فى سبيل الوصول إلى هدفبم . وقامت الحرب بين جيش المسلبين 
وجيوش الروم وكانت جيوش الروم من الكثرة حيث استطاعت أن هزم جيش 
(لسلين وتأخذ «كان مكان» و«دندان» أسيرين فى بلاد الروم . 


فى ذلك الوقت كان يحم بلاد الروم الملك رومزان » ولد إبريزة اذى وضعته فى 


آثناء الطريق وحملته الجارية مرجانة إلى بلاد الروم . فليا مثل ركان مكانءوو زيره بين 
يدى الملك ؛ أمر املك السياف بأن يبوى علهما بسيفه . ولم يكد السياف يفعل هذا 
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حت جرت إليه الخادمة مرجانة وأمرته ألا يفعل هذا . ثم توجيت إلى الملك رومزان 
وأخيرته أن الذى يطلب رأسه [نما هوابن أخيه ضوء المكان . وى الخال أمر وومزان 
السياف أن يضع السيف جانباً ؛ وطلب من هرجانة أن تشرح له القصة كأملة . فى 
تلك اللحظةلمم رومزان أن الخرزة الى يعاقبا «كان مكان, ف صدره تشبدخر زته ماما . 
وكان هذا دليلا آخر على صلة القربى بين رومزان وكان مكان . ثم تعانق الملكان 
عناقا طويلا ؛ وأعان رومزإان إسلامه فى الخال وأمر بأن تحشد بلاد الروم كل 
جيوشها لحارية الحاكم الساسانى حتى يرج الحق إلى أكدابه . 


وهكذا اتتلفت الدولة الرومية مع البلاد الإسلامية تحت حك المسليين فكان. - 
«كان مكان » يحكم فى بغداد » و « رومزان » حم فى القسطنطينية . 


هذا ملخص للمكاية عس النعان الى تشغل ح زا كبيراً فى جمرعة حكانات ألف 
ليلة وليلة . وهى تعد إحدى الحكايات الشدبية الثى تعكسى أحوال الدولة الإسلامية 
فى حقبة من التاريخ تدهورت فيا أحوال الدولة فى الداخل والخارج . ومكننا أن 
قر تنبعآ لذلك أن السمة الآولى للحكاية الشعبية هى ارككازها على الواقع الذى بعيشه 
الشعب » الواقع السيابى والاجتهاعى معآ . والمكاية الشعبية <ريصة على أن تشعر 
القارىء أو السامع يحوها الواقعى حينما تيدأ <وادث القصة بتحديد زماتها ومكانهاء 
عنالفة فى ذلك المكاية الخرافية التى بعد انعرالها عن الزمان والمكان من سماتها 
الآرل . وقد تحدد الزمن فى حكايتنا بالعصر الذى سيق خلافة عيد الملك بن مروان» 
كا تحدد المكان بتلك الرقعة من الدولة الإسلامية والرومانية التى لعيت فيها 
الحوادث دورها . 


أما عن تعبير حكايتنا عن الاهتنام الروحى الشعى » فبو نتضح من خلال 
مضمونها كل الوضوح . فالحكاية لا جبدف إلى ذكر حوادث التاريخ بقدر ما تيدف 
إلى التعبير عن رأى الشعب وآماله إزاء حوادث عصره . وما يؤكد ذلك أنالحكاية 
تبتم بذكر حادثة تاريخية محددة » وإنما اهتمت أكثر من ذلك بإلقاء الضوء على . 
العصر فى صورة كلية . فالدولة الإسلامية مفسككة يسهب ضعف حكامها . وقد حاول 
القاص أن يبزز مواطن ضعف املك عير التعمان » فصوره عاكفاً على لناته أ كثر منه 
بتما بأمور الدولة . وقد أدى هذا الضعف إلى سيطرة العناضر الغريبة على البلاد. 


وإلى تريص البلاد المسيحية الجاورة بالامة الإسلامية » منتهزة الفرصة الذهيية لكى 
تقضى عليها وعل الإسلام . هذه الأحوالالسياسية وما تبعها من تدهور فى الاحوال 
الاجتماعية شغلت الشعب العرنى إلى درجة أنه حرص فى أغلب حكاياته الشعبية على 
إبراز خونه وأمله إزاء تلك الاحوال الى يعيشها . ونحن ترى فى قصتنا أن التعبير 
عن الخوف والآمل قدثم من خلال عرض الحكاية تاريخ أسرة الملك عمر النمان . 
وليس تاريخ هذه الآسرة فى المقيقة سوى تاريخ الدولة بأسرها . وهذا هو مجال 
الامهام الروحى القع الذى تذبثق منه الحكاية الشعبية كا سبق أن شرتاه . 
وك أن الدولة قد تصل فى حقبة من الزمن إلى حالة من الاستقرار والجد بفضل بطولة 
عض أفرادها الذبن ستطيعون أن جمعوا الشعب حول هدى واحد بخدم الشحب 
كله » كذلك نلاحظ أن أسرة عير النعان قد وصلت بفضل بطولة ,كان مكان ء إلى 
الائتلاف الذى أدى ف النباية إلى نصرة الدولة الإسلامية بأسرها . ولى نفس حكايتنا 
أن الشير بطريقة رمزية إلى هذا اللقاء الأاكير بين أفراد الآسرة قبل أن ثم. ٠.‏ فقك 
رأى « رومزات » رقيا حكاها لتدمائه ليفسروها له» قال : «١‏ رأيت أنى فى حفرة على 
حافة س أسودء وكأن أقواماً يعذبوتى 2 فأردت القيام ؛ فليا نيضت و قعت على 
أقداى وما قدرت على الخروج من تلك الحفرة . ثم التفت فرأيت قبا منطقة من 
ذهب » فددت بدى لأخذهاء فلا نار فا عر لال ران سين قعدوك وبل 
ببما فإذا هما قد صارتا منطقة واحدة , . 


وقد فسر المفسرون .له الرقيا 50005000 ٠‏ في 
وصالما ويكون لما النصر . وبهذا الحل أشارت الحكاية إلى قرب نباية حوادثها . 


إن المكاية الشعبية تتكون جوءآً مهما من تراث الشعوب ٠‏ قفضلا عن استيفامما 
للشكل القصصى المكتمل » تطلعنا فى وضوح وصراحة تامة على موقف الشحب 

من أحوال عضره السياسية والاجتاعية معا . ونحن إذا استطعنا أن تجمع تراث 
انعب العربى من الحكايات الشعبية جممآ شاملا فإننا ندرك أن الشعب العربى قد 
عير عن أهيامه الروحى بحرادث عصره فى كل حقية من تأرنخه . 


والحقيقة أن جوهر مشكلة الشعب العرنى واحد فى جميع العصور » وإن تعددت 
صوو التعبين عنه فى ٠‏ حكاياته الشعبية . فالشعب العربى فى كل عصوره يصارع الظلم 


د 44 ع 
والسيطارة الغاثمة كا أنه يحل بالحك العادل الذى تم فى ظلاله الوحدة التامة والحياة 
الاجتباعية العادلة . وم يذكرنا قول «كان مكان ء حيئما خرج مطروداً من بلاده 
بغير حق » بطائفة من الشعب العربى طردت من بلادها » وما تزال تنتظر اليوم 
الذى ترجع فيه إليه وتسترد حقوقبا . [نتى أخال كل قرد من أقرادها يبتف 
هتاف ١‏ كان مكان .: 


خرجت وف أملى عودة ولكنى لست أدرى مق 
وشردق أننى لم أجد سيلا ادقع ما قد أق 


دوه سدم 


الإسكندر الا كبر 
فى السكايات الشعبية 


رما لم تظفر شخصية من شخصيات العالم القديم باهتهام شعوب العالم أجمع مثا 
ظفرت شصية الإسكندر الآ كبر . لذلك فليس غرياً أن يمتلك كل شعب من شعوب 
العالم على وجه التقريب -حكاية شعبية تروى سيرة الإسكندر بطريقة أو بأخرى . 


وتحن نود أن تشير فى هذا الفصل إلى أمم الزوايات غيد العريية الى حكت عن 
الإسكتدر الا كبر تمهيدآ لعرضبا عرضاً مقارنآ بالروابات العربية . 


وربما كانت أقدم حكاية شعبية تحدثت عن الإسكندر الآ كير هى المدكاية 
الشعبية الفرعونية الى تحمل عنوان « خدعة الللك تيكتانييو !" ٠»‏ ومبمنا أن نلخص 
هذه الحكاية لآنها تعد الأساس الذى صيغت حوله بعض حكايات الإسكئدر الآ كير 
فى العصر القدم . 


وتحى المكاية الفرعونية أن الملك تيكتانييو » آخر ملوك مصر القديمة » فاق 
كل ملوكبا ‏ سلالة الآلحة ‏ فى عل السحر ؛ فا أحتاج هذا املك إلى جيش لحارية 
أعدائه , وإما كان خاو إلى نفسه : حيئما ؛صل إلى عليه مباجمة عدوه لبلاده ويأق 
بوعاء تملوء ماء ويضع فيه نماذج لرجال وسفن من البمع ؛ ثم يتلى تعاويذه السحربة» 
فإذا بالروح يدب فى هذه الاشكال » وإذا بالرجال ريضربون السفن قتهوى فى قاع 
الإناء - وفى تلك اللحظة تكون سفن العدو قد غرقت فى قاع البحر . و.بذه الوسيلة 
:تمتع الملك وشعبه بالسلام زمناً طويلا . 


وذات يوم بلغه أن عدوا جباراً بريد غزو بلاده » فأسرع إلى قصره لكى ستخدم 
وسائله السحرية كا هى العادة . ولكنه قوجىء بأن السفن الشمعية لم تستقر فى قاع 
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سيم 1١‏ تند 
الإناء فى هذه المرة 5 وهنا أدرك لتوه أن الألمة قد غصيت عليه » ققام من قوره 
وقص شعره وحاق ذقنه ) وأخذ مبلغاً كبيراً من الذهب ورحل إل مقدونية , 
حيث لبس مسوح الرهبان : وأشاع عن نفسه أنه متزىء مصرى . 


ولا اختق الملك المصرى من «صر » ذهب المصريون بلتمسون العون من الآلحة 
لى تخبرم بمصير ملكبم . وهنا أجابت الآلمة : . أن الحارب سوف يرجع 
إلى مصر مرة أخرى فى صورة شاب يقضى على أعداتم الفرس ء . ولم يفيم المصريون 
وقتئذ هذه النبوءة » ولكنهم شيدوا قبرا لملكبم وتقشوا النبوءة عليه . 


وفى هذه الأثناء اشتهر املك الفرعوق فى مقدونيا يوصفه ساحراً . وبلغ 
ذلك الملكة أوليمييا زوجة املك قيليب ‏ فاستدعته إلى بلاطبا فى أثناء غياب روجا 
لك بتدبأ لها مصيرها . وحضر املك المصرى إلى بلاطبا ورآها على ما هى عليه من 
جمال رائع فأسبها . وأخذت اللكة تسأله عن فنون سعره ء ثم أطلعته على مايساورها 
من قلق » فأخيرته بأن إشاعة تسرى فى ربوع القصر تحى أن زوجها سوف 'يطلقبا 
حين رجوعه من الحرب وسوف يتخذ غيرها زوجة له. فأخيرها الملك بآن الإشاعة 
ليست خاطئة , وللكنه على أتم استعدادلآن يقدم لما المساعدة بوصفه متنبئاً مصرياً : 
أخبرها بأن إلهأسوف ينزل إلها من السماء فصورة إنسانوسوف ينفخ فها منروحه 
قتضع مولودآ ذكرا يعوضها الحئان والعطف الذى حرمبا زوجبا منبما . قلا أرادت 
الله أن تستفسر عن هذا الإلهء أخيرها بأنه الإله آمون ذو الشعن الذهى والقرنين 
الذهبيين » كا أخيرها بأنها سوف تراه يعائقها فى رياها . حيذئذ قالت له الملكه : 
« إذا رأيت هذه الرؤيا حم » فان أعدك متنبئاً سب » وإنما سوف أقدسك 
يرصفك إلا » . 


واستخدم املك ره مرة أخرى ء وتحققت الرقيا لللكة ٠‏ فلا استيقظت 
استدعت الماك المصرى وأخيرته يذلك ‏ ولكنها طليت منه هذه المرة أن ترى الإله 
رؤية حقيقية . فأخبرها بأن ذلك ليس عسيراً » ولكنه بتحتم عليه أن يسكن فى 
حجرة يحوار حبجرةها حتى يكون فى عونها وقت الحاجية » وبحتى لا تنرعج لرقرية الإله 
آمون . حيقّذ قالت له اللكه : ١‏ لقد نطقت صدقاً أمها المتنىء » هاك حجرة 
يحوارى تنام فها . وإذا تم هذا حقآ » فسوف أقدم لك واجب التقديس وأتخذك 


لا بء ١‏ الشكم 
والدآ لولدى , . عندئذ آخيرها الملك بأن حية سوق تسيق ظبور الإله فى حجرتها » 
فإذا شاهدتبها فعليها أن تتأهب لاستقبال الإله . 


وفى أثناء الليل ١‏ كتسى نيكتانييو يحلد نمر ووضع قرنين على رأسه » ثم استخدم 
ره وأرسل الحية إلى حجرة الملكة » ودخل هو من بعدها وفى الحال ثم زاوجها 
من اللك الذى تقمص روح الإله آمون . وخشيت الزوجة أن يفتضح أمرها 
محملبا » واتتابها الذعر حينما علت أن زوجبا أوشك عل الرجوع ٠‏ فلجأت 
مرة أخرى إل الملك المصرى تطلب منه العون . عندئذ أخيزها بأن الإله آمون سوف 
يظبر لزوجبا فى منامه ويبرتها من كل عيب . 


ورأى فيليب الإله آمون فى رؤياه وهو بحتضن زوجته وضبرما بأنها ستلد 
ولداً من سلالة الآلحة . فليا دخل فيليب على زوجته بعد ذلك , خافت غضبه وقابلته 
فى ذعر . ولكنه تحدث إلها قائلا : « إتى لا أنسب [إليك أى ذتب » ققد أرغيك 
الإله على هذا الفعل . لقد رأيت كل شىء فى رؤباى » وليس هناك من أحد يستطيع 
لومك » فليس فى وسعنا نحن الملوك أن نعارض الآلمة » و لكنك لايد أن تخرصى 
على إشبار اك بوصفه ولدى ,» . 


وسمع املك المصرى بعد ذلك أن الملك المقدوق بدأ يساوره الشلك فى علاقته 
يزوجته . ولذلك فقد شاء أن يقدم ملك مقدونيا دليلا آتخر على مقدرته الإلحية . فبينها 
كان فيليب يقم حفلا فى قصره , حول الملك المصرى نفسه إلى حبة أننيذت تتحرك بين 
المدعرين ختى أنت إلى الملكة أولمبيا ولعقتها باسانها . ولجأة تحولت الحية إلى نسر 
كير سرعان ما طان تاركا الزائرين فى تجب من أمرمم ‏ وبعد أيام » بينها كان املك 
فيليب جالساً فى حديقة قصره ء إذا ببيضة تسقط من الفضاء ونستقر فى حجره . ثم 
تدحرجت البيضة حتى سقطت عل الأرض وخرجت مها حية النفت حول نفسباء 
ثم تفوقعت ف البيضة مرة أخرى . وما أن فعلت ذلك حتى ماتت . واستدغى قبليب 
حكاءه ليفسروا له ما رآه . فأخيره أحدم أن زوجته سترزق بولد بملك العالم 
بأسره» و لكنه سيلق حتفه حين رجوعه من مغامراته . ذلك أن المية رمز للبلك 
والبيضة رمن للعالم . 


ثم ولدت أولبيا ولد زلزلت له الأرض »ا أرعد الرعد وأبرق الإدق » ولما 
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رأى قيليب هذا قال لزوجته : « إن هذا الموأود النى ولدته ليس ابا لى » وإنما هو 
إبن الالحة . فاتركيه لرعايتها فسوف ترعاه حتى يكير . على أنه تتحتم عليك أن تطلق 
عليه اسم الإسكندر , . 


وإلى هنا تلتبى المكاية الشعبية الفرعونية . ونحن نلاحظ أنها حرصت على أن 
تنسب الإسكندر إلى سلالة ملوكبم . ولما كان آخر ماوكبم هو الملك نبكتانيبو» ققد 
اثتسب الإسكندر إليه على سبيل الامتداد بسلملة نسب ماوكبم . ولما كان الملوك 
الفراعتة ‏ وفقاً للعقيدة المصرية القديمة ‏ من سلالة الألة » فقد تقمص الإله 
آمون الماك المصرى أثناء دخوله حجرة الملك . ولذلك فإن الممكاية لاتمى عن فعلة 
املك المسرى بوصفيا تدعة أنما برأت الملكة منكل عيب . أما فيليب فلم سعه 
إلا أن يستسم لرغبة الألمة . وقد اعتزى ف النهاية بأن الاسكندر لين ابنه وإنما هو 
ابن الآاللهة . 


وعل الرغ من أن الحكاية ,المصرية لم تذكر ما إذا كان هذا الإسكندر هو 
الإسكندر الأكبر التارضى , فإنه حينما استغلت بعض الروايات المأخرة الحكاية 
المصرية فى أثناء سردها لمولد الإسكندر » لم يعد هناك يجال للثنك فى أن الإسكندر 
الأكير فى المسكاية المصرية ما هو الإسكندر الاكير صاحب الفتوحات العظيمة . 


وأشبر الروايات الثى رويت عن الإسكندر الآكير بعد ذلك تنسب إلى المدعو 
كاليسقينىن2 . ويقال إنه كان مؤرشاً عاش فى زمن الإسكندر الآ كير وتوفى 
عام لللق.١م‏ . على أن هذه الروانات لاتمثل الاصل الذى ربا روى ' 
عن هذا المؤرخ أو عن غيره ٠‏ ويرى الياحثون أن الروايات الإغريقية الى تعد من 
أقدم الروايات الى رويت عن هذا المؤرخ لا تعد نتاجآ شعبيآ صرفا . حقاً إن أثر 
الخيال الشعى واضح فيباكل الوضوح » ولكها تتفق فى كثير مع مارواه باوتارك عن 
الإسكندر . 
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وممنا إذلك أن نشير أولا إلى ملك الروايات الإغريقية تمبيدا لمقارتتها 
بالروابات العربية, 

وقد عثر الباحث الألمانى كارل مولر على ثلاث مخطوطات للرواية الإغرقية. 
مودعة فى المكتية الوطنية بباريس . ويرجع أقدم هذه الخطوطات كا يذك ركارل. 
مولر ‏ إلى القرن الحادى حشر . أما الخطوطة الثانية فترجع إلى القرن اكمس عشر . 
وقد دونها راهب بدعى. نيكتاريوس . وتعد هذه الخطوطة أكل الخطوطات 
وأكثرها توضيحا لآثر الددنالمسيحى . وقد قام الباحث الألمانى تحقيق هذه الخطوطة 
بعل مقارنتها بالخخطوطتين الآخريين . وأما الخطوطة الثالثة فترجع إلى القرن. 
السادس عشر » وهى تشير فى كثير من تفصيلاتها إلى أن كاتيها سورى مسيحى ٠‏ 


وقد استغلت كل هذه المخطوطات الرواية المصرية فى مطلع المكاية . ولكنها 
حرصت جميعبا على إبراز فحلة الملك المصرى بوصفبا شدعة ظلت خافية عن, 
الإسكندر مدة طويلة . فبى تك أن الإسكندر الاكبر طلب من الملك المصرى أنه 
يصعد معه.قة الجبل لى يطلعه عل الآفلاك . وبعد أن فعل الملك المصرى ذلك. 
قذفى به الإسكندر إلى أسفل الجبل . ثم أدركة فوجده مضرباً فى دمائه . ولما سأله 
الملك المصرى ء وهو بلفظ أنفاسه الآخيرة » عن السبب التى دفعه إلى فعل ذلك ». 
أجاب الإسكدر : ٠‏ للأانك :عرف أمور السماء » ولا تعرف أمور الدئيا » . عندئل. 
أجابه الملك المصرى بأنه ليس فى وسعه على أى حال أن يغير مى مصيره المقدر > 
فقد سبق له أن قرأ فى عل النجوم أنه سوف يلق حتفه على يد ابنه . ودهش الإسكندر 
من قوله وسأله عما يعنيه بذلك . عتدئذ أخيره الملك المصرى تحقيقة لسبه 
ثم لفظ أنفاسه . 


ثم تمتد الخطوطات الثلاث بسيرة الإسكندر » فتحكى عن ثقافته الإغريقية على, 
سبيل تأ كيد أصله الإغريق رغ أنه ولد من أب مصرى . ثم تصف شكله فتذكر أنه 
كان يخطى جسده شعر مثل شعر الأسد ء كاكانت عينه العنىسوداء والأخرى زرقاء . 
وأما عن أمارات بطولنه فقد ظورت منذ طفولته . فليا توفى فيليب تولى الإسكندر 
الحكم من بعده ء» وما يبلغ من العمر عثرين عامآ ٠‏ فأرسل إليه دارا ملكا 
“الغرس الدى كأن قدادوخ الآم فى ذلك الوقت ‏ يطلب منه دقع الجزية التى اعتاد 
أبوه أن يدفعها له . “قرد الإسكندر رسول دارا وامتنع عن دفع الجزية » يل إند 


36د 
هدده يأنه سوف لسترد منه ما سيق أن دقعه أبوه له . فسخر داريوس منه وأرسل 
إليه هدايا رمزية هىكرة ورحذاء يشدبه أحذية الخدم وقطعة ذهب . أما الكرة فلكى 
يلعب بها الإسكندر حيث أنه ما زال صبياً » وأما الحذاء فرمر لإذلاله » وأما قطعة 
التقود فن شأنها أن تعينه على الرجوع إلى بلاده » إذ كان فى طريقه إلبا ٠‏ ورد 
الإسكندر الحدايا إلى داريوس مع خطاب يفسر له تلك الاشياء تفسيرآ عالقا . 
فقد ذكر له أن الكرة رمز للعالم النى سوق يستول عليه بأسره . وأما الحذاء ' 
فسبتخذه وسيلة بدك به عرشه » وأما قطعة النقود فرمز اتلك الثّروة الطائلة التى 
سيفوز بها فى الهاية . 

وهنا أيضاً ابتدأ الإسكندر عد فتوحاته العظيمة » فقضى على دارا ثم أخضع 
أثينا وطيبة وإيطاليا وثمال إفريقية ثم وصل إلى مصر حيث ذكره المصريون بأصله 
المصرى وتوجوه بوصفه ابنآ للإله آمون. ٠‏ 


وبعد أن فرغ الإسكندر من [خضاع الشعوب المعروفة لديهء أراد أن يكتشئف 
العوالم الل#بولة » حيث بعيش أناس غريبون فى طبائعهم وخلقهم . ومن هؤلاء 
نساء الأمازون اللانى كن يفقن أقوى الرجال قوة ويتميزن بقسوة بالغة . وقد 
استطاع الإسكندر أن يقضى علهن . كا استطاع أن يقتنى أثر شعب يأجوج وهأجوج 
آكل اللحوم البشرية » وأن يحصرم بين جبلين . ولما كانت المساقة بين الجبلين 
شاسعة فقد خشى تسريهم إلى الشعوب مرة أخرى - ولذلك فقد أخذ يفكر فى وسيلة 
للقضاء علبهم » ولكن البيل أعيته ٠.‏ فتوجه إل السماء ودعا الله وقال : « أنا الإله 
الاكبر وسيد كل الخلوقات » يا من خلقت كل شىء بكلمة منك » أدعوك بابعك 
الكريم أن تسد الطريق على هذا الشعب فترتاح البشرية من شرء» ٠.‏ وف الحال 
اقترب الجبلان أحدهما من الآخر ؛ وأسرع الإسكندر وشيد بين الجيلين سورآ 
من المعادن المتنصهرة ٠‏ 


وإلى هنا نكاد تتفق الروايات الإغريقية الثلاث . و لكنها تختلف بعد ذلك كل 
الاخمتلاف . فالروابة الأولى تحكى أن الإسكندر وصل إلى علده أن نهر الفرات ليع 
من الجئة فعزم على الوصول [لبها رغ عله بمشقة [لرحلة . واستمر بجواله حتى وصل 
إلى أسوار الجئة » فوجد رجلا غريباً يقوم على حرأسة بواتها - لبا رأى الحارس 
الإسكندر سآله عن مطلبه فأخبره بأنه يود الدخول ليرى بنفسه منبع تبر الفرات . 


ال || د 

فتعجب الحارس من مطليه واعتذر له وخوفه من ساكتى هذا المكان . ثم قدم له 
قطعة صغيرة من الحجر وأخيره بأن هذا الحجر من شأنه أن + يطلعه عل حقيمة نفسه . 

تأخذ الاسكندر قطمة الحجر ورجع إلى بلاده وقد مللاه البأس » » ثم استمع بالعلماء 
والفلاسفة وطلب منهم أن يفسروا له لغر هذا الحجر » فعجز انيع إلا حكيا ,وديا 
أ بالحجر الصخير ووضعه فىكفة ميزان ووضع فى الكفة الأخرى حجرأ كبيراً 
بفوق الآول ثقلا » ولكن كفة الحجر الصغير رجحت الكفة الآخرى . ثم كرر 
الحاولة عدة مرات » فكان الحجر الصغير يرجم أى حج ركبير آخير . ثم أتى الهودى 
بعد ذلك محفئة صغيرة من التراب ووضعبا فى مقابل الحجر الصغير » فرجحت 
كفة الثراب رغ خفتها . وهنا شرح له الهودى الآمر بأن الحجر الصغين يشبه نفس 
الإنسان التى لا تشبع من الأطاع إلا إذا واراها التراب . عندئذ عرف الإسكندر 
حقيقة نفسه ؛ فكف عن أطاعه وحك بلاده حكا عادلا حتى مات . 


أما الخخطوطة الثانية وهى الاكثر كيالا » فتحى عن رحلة الإسكندر إلى بلاد 
الظلنات » حيث لابتمكن الإنسان من رؤية بده . ويقال إنه أراد أن يصل إلى فيع 
الخلود . فاكاد الإسكندر بسير بضع خطوات فى أرض الظبات حتى مى فوق رأسه 
ثلاثة طيور تحدث أحدها [ليه وحذره من القيام هذه الرحلة الشاقة التى سوف يرجع 
منها خائياً . ولكن الإسكندر استمر فى سيره شبوراً طويلة حتى أتى إلى نبع تذلا 
مياه فى الظلة الحالكة . فاستراح عنده مع رفقائه » وطلب من طاهيه أن يعد له 
طماماً . فأخذ الطاهى سمكة ملحة ونزل ف النبع لى يغسلها . ولكه ما كاد يشعل 
ذلك حتى عادت الحياة إلى السمكة وتسربث إلى الماء . وذهل الطافى ولكنه أدرك 
لتوه أنه بإزاء : تبر الخاود . فأسرع وتجرع جرعات من مياهه لى كسب الخاود. 
مك الخير عن الإسكندر وأعد له طعاما آخن . فأكل ابيع واستآنقو ١‏ سيدهم. وقابل 
الإسكندر بعد ذلك عدة أنيع ولكنه لم يعرف ما إذا كان نيع الخاود من بين هذه 
الأنبع . ولا لم «صل الإسكندر إلى نتيدة من هذه الرحلة الشاقة المضنية » فقد قرر 
الرجوع متخذاً طريقاً آخر غير الذى جأء منه . ومر بمكان تتناثر على أرضه أحجار 
صغيرة بشكل استلفت نظره ء فطلب من أصابه أن جم كل منهم بعضاً من هذه 
الأحجار » وقال لحم إن من جمع منها شيتاً ندم » ومن لم مجمع شيئاً ندم كذ لك . 
فمكف يعضهم على جمع أحجار منها » فى حين أن البعض الآخرلم يكترث لذلك » إذ 
كان قد أعياه السير. وخرج الإسكدر بعد ذلك إلى بلاد الثور . فنظر الميع إلى 


سا امو سد 


الأحجار فإذا بها يأقرت وزمرد . فندم الذذن جمعوا لآنهم لل يجمعوا الكثير منهباء 
وندم الأخرون لأانهم لم يجمعوا منباشيئاً . 


وكان الإسكندر قد تعب يحق , لخلس مع رققائه ليستري قبل أن يستأنف مان 
وطلبمن رفقائه أن مكى كلعن مخامىرة شائقة له عليسبيل التسلل . وجاء دورطاهيه» 
فى مدفوعاً بغرابة ما حدث له عن مغامرته فى نبع الحاود . عند ذاك استششاط 
الإسكندرغضباً وأراد أن ينتقممن طاهيه . فليا حاول قتله فغل » لآن الطاهىكان قد 
اكتنسب الخلود حق 0 وأخيراً ربطه فى حجارة ثقيلة ورى به فى قاع البحر لك يعيش 
حياته الخالدة مع الأحراء المائية . 


واستقر رأىالإسكندر بعد ذلك عل أن يرجع إلى بلاده » [ذ كانت نفسه قد امتللات 
باليأس المرير بعد هذه السئوات الطوال من التجوال الشاق . لقد كان يعتقد ذات يوم 
أنه ب ك مقدرة إلمية تعينه على تحقيق كل أطاعه حى المستحيل منها . ولكنه أصيب 
مخيبة أمل كبيرة » ينها أدرك أنه إنسان ذا نكسائر أفراد البشر . لقد وصل إكى نبع 
الخلود وجلس يحانيه » ولكنه حرم الخلود وا كتسبه شخص آخر لم يكن يسعى إلله. ‏ 
وحتّى هذا الإنسان الذى اكتسب الخلود لم يستفد منه ؛ فاقد قدر له أن .عيش حياة 
أبدية هم الأحياء المائية» وكان يتمنى لو أنه حرم من هذا الخخلود ومات كسائر 
أفراد البشر . 

ثم من" الإسكندر ببلاد الهند وهو فى طريقه إلى بلاده . فعرج علها لآنه شاء أن 
يستمع إلى حكمة كائها . وهناك تقايل مع أحد البراهمة » وطلب منه أن بجحيبه عن . 
بعض الأمور التى تشغله » ثم سأله : , هل عندى قبور» ؟ فأجاب البرهمى :م إن هذا 
المكان الذى نسكنه هو مكان قبورنا كذلك » فإما أن نحد فيه راحة مؤقتة أو راحة 
أبديةء . ثم سألهالإسكندر : أمبما أكثر عددآ ديك : الاحياء أم الآموات ؟ فأجاب : 
3 الآموات أكاثر عددا 3 ولكن الاحياء والآموات سواء بالنسة لتصورئا » 
فتحن ترى الاحياء بأعيننا ولكننا لاندرك حقيقة وجودهم ٠‏ تماما 5 يجهل حقيقة 
الآموات» . ثم سأله : «أمما أقوى ء الموت أم الحياة »؟ فأجاب : ١‏ الحياة » لآن 
الشمس تضعف أشعتها حيننا تغرب , . شم سأله : « أى الخلوقات أشد كيدا على 
وجه الأرض »؟ فأجاب : ١‏ الإنسان » ولذإك يحب أن تتأكد من حقيقة نفسك » . 
وأخيرا سأله الاسكتدر : , مامدى سطوة الملؤك »؟ فأجاب البرهمى : أنها قوة غير 
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عادلة »كا أنها الجرأة التى محالقبا الحظ » إنها عبء ذهى لاجدوى وراءه . » وقبل أن 
يرحل اا لإسكند رطلب من البرهمى أن يسدى لي هالنصيحة ٠‏ فقالله البرهمى : « ابتعدعن 
فكرةالخلود للانك ميث » . فأجاب الإسكندر: «إنتى أعرف أنتى ميت» و لكن التفكير 
ف الخلود يغليى داماأيداً» 5 فأجابه :د إذا كنت تعرف أنك ميت ؛ فلباذا تدقع نفسك 
فى هذه المغامرات الشاقة ؟ » فأجابالإسكندر ٠:‏ إننا عبيد لرغياتنا » فلولا الرياح 
ما تحركت مياه البحر » . 


ثم ودعه الإسكندر واستأنف سيره إلى بلاده . وذات يوم جاءته امرأة تحمل 
طفلا غريباً » رأسه رأ س إنسان وجسمه جسم حيوان . أما الرأس فكان سا كنا بلا 
حراك » وأما الجسم فكان دائتٍ الجركة . ثم طليت من الإسكندر أن يشرح لها سر 
غرابةهذا المولود. ناذا عط الإسدر عا هلي بعينوه على 'نفسير تلك الظاهرة 
الغريبة . ولاحظ الإسكندر أن أحد حكائه يبي . فليا سأله عن سيب بكائه أجاب 
بأن ما رآه يشير إلى موت الإسكندر . فرأس الطفل المتحرك رمن إلى الإسكندر 
ملك العالم . والجسم الحيوانى المتحرك رش لسائر البشر الذين أخضعهم الإسكندر 
لسطوثه . إن الرأس قد ماتت وأما الجسم فا زال بتحرك . 


وقدكان ذلك آخر نذير للإسكندر بأنه إنسان فان يموت حينا يوائيه أجله . 


إلى هنا تنتهى الرواية الإغريقية الثانية . أما الرواية الثاثة ذلا تسرف فى 
وصف مغامرات الإسكتدر فى العالم انجهول »ا أنها بعيدة عن هذا الجو الكبثوق » 
وما تسرف فى وصف حروبه المتتالية حتى تصل إلى خير رجوعه إلى بلاده » إثر 
نبأ جاءه بقيام ثورة فى بلاده ٠‏ فرجع مسرعا وأخمد الثورة . ولكن أحد الثوار دبر 
مؤاعرة للقضاء عليه وذلك بأن اتفق مع أحد أصدتاء الإسكندر على أن يدس له 
السم فى شرابه ٠‏ وتجرع الإسكندر السم وشعر فى الحال بقرب أجله . وفى هذه اللحظة 
ظهر نجم يصحبته نسر كبير وأخذ! يطوفان فى السياء ء فى سرعة هائلة » ثم اختفيا معآ 
ومعاختفاثهما لفظ الإسكندر آخر أنفاسه ٠‏ وقدأختلف قومهدحولمكان دفنه » وأخيرآ 
استقر رأيهم على أن يدفنوه فى بمفيس عاصمة مصر القدمة . 


هذه هى اأروايات الإغريقية الثلاث الى روت حكايةالإسكندر الأكير نقلا عن 
المدعو «كاليستينس » . ويرى بعض الباحتين أن هذه المكابات (تماكانت تروى فى 


كه 8 ١‏ 07 
أول عهد قيام الدولة الببزنطية على سبل تمجيد تارخهم » [ذ من الثابت أنهم يرججعون 
إلى أصل [غريق . وبعد ذلك هاجرت المكاية الإغريقية إلى بلاد كثيرة » قرويت 
الافات الآالمانية واللاتينية والفرنسية والإنجليزية . أما الروايات الشرقية فقد تأثرت 
كذلك بالرواية الإغريقية فيا يرى الباحثون . : 


وربماكانت الرواية السريانية أكثر الروايات الشرقية قدما . وقد عثر « واليس 
رجء على خمس عطوطات لحذه الرواية » فقام بتحقيقبا ونشرها عام 188 - وتعد 
رواية عقرب السروجى المتوفى عام وم أكثر الروايات السزيانية اكتهالا . 
ومعنى هذا أن المنكاية السربانية كانت تروى فى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس . عل أنه من الواضم أن الروايات الاخرى التى تلت ذلك لم تأخذ عن 
رواية يعوب السروجى ؛ فبى لا تحى عن رحلة الإسكندر فى بلاد الظلبات » وعن 
سعيه للوصول إلى نبع الخلود 00 . وما لاشك فيه أن الراوى لم يكن لهمل ذكر هذا 
الخبى لو أنكان يعر فه . فهذا الخبر فضلا عن أنه يقدم للراوى مادة قصصية متعة» 
فإنه من الممكن استغلاله للتعبير عن عقائد الشعوب » سواء كانوا ونين أم مسيحيين 
أم مسليين . وسوف ترى هذا بوضوح حينما نتعرض للروايات العريية الختلفة . 
أما اليس الذى اهتمت بذ كره الروايات السريانية فى إسباب » فيو -حرب الإسكندر 
مع قبائل المون ومن بيهم بأجوج ومأجوج الذين كانوا يسكنون بلاد التوقاز . 
وتحى الحكابة أن الإسكندر حجر هذه القبائل وراء سد منيع لكى يكف الناس شرمم» 
مع عليه بأن غزو هذه القبائل الشعوب الأخرىقديكون عقابا لهذه الشعوب لارتكابها 
بض الشرور . وقد تنبأ الإسكندر بالدور الذى ستقوم به هذه القبائل فى إذلال 
بعض اللآمم رغم وجود السد . وقد دون هذه النبوءة على سده النيع . فذدكر أنشعب 
المون سيغزو الفرس والروم ثم برتد ثانياً إلى مكانه وراء السدبعد أن تلحق به الدولة 
الرومائية ويشعب الفرس الخرى . على أنه إذا كان من الثابت تاريخياً أن قبائل الحون 
قد اقتحمت أرمينية والبلاد الجاورة عام 4 وه م ؛ فإننا ندرك أن المكاية السريانية 
تشير إلى حدث تار خى عاشه الشعب السرياق . 
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أما من حيت الآصول الى استمدت منها الروايات السريانية تفصيلاتما» فإن 
المؤرتين بذهيون فى ذلك فرقاً ٠‏ فالناشر نفسه برى أنها أخذت عن رواية عربية 
قديمة . ويرى ه نولدك » غير ذلك ؛ فقد استطاع..- عن طريق المقارنات اللغوية .-- 
أن يؤكد الآصول غير العربية الى أحذت عنها الروايات السريانية . وهذه الأصول 
إما فارسية أو [غريقية أو هما معآ . 

وبذلك نكون قد أشرنا إلى أ الروايات غير العربية التى ربما كان لها تأثير 
كبير عل الرويات العربية اختلفة» ولكتنا لن نتبين ذلك فى وضوح إلا بعد عرضنا 
لم الروايات الشعبية الءربية . 


جه هج هه« 


إذا حاول الباحث أن تحصى الكتب العرببة القديمة . التارضية منها والادبية الى 
أوردت أخباراً عن الاسكندر الآ كبر » فإننا نجدها كثيرة ولا شك . وإذا كان 
هدقنا فى ه_ذا! البحث أن نعرض لسيرة الإسكندر الآ كبر فى الرواءات الشعبية 
ألعر ببة : فإئتأ نستبعد بأدىء ذى بدء ما ذاكره المؤرخون مشل الطبرى واليعقوى 
وابن الفقيه عن هذه الشخصية الناريخية » وإ نكنا لا ننكر أن الثراث الشعى 
المتناقل كان له تأثي ركبير ل ما دونه هؤلاء اللؤرخون . وعلينا تبعاً لذلك أن نبحث 
عن الروايات الشعبية الصر فال لم يكن هدفها التاريخ هدر ما كان هدفها رواءة 
الحدكاية الثنعبية بتفصيلاتها المتعددة . 


وببننا الآن أن عرض أروايتين عربيتين » إحداهما وردت فى مخطوط مخربى 
مه أميلو غرسيه المعيد يجامعة مدريد سنة 48 » والاخرى وردت فىكتاب 
التيجان رواية ابن هشام عن وهب بن منيه » ثم نحاول بعد ذلك أن نقارن بين هاتين 
الروابتين العربيتين والروا ءات غير العربية التى سبق أن أشرنا إلبا . 


أما الرواية المغربية فبى نمدأ بالعبارة التالية : , وسخصال لللوك عندك » فأعانك 
الله على ما ولاك وكفاك ما هو همك . قال : ثم أنبوقاموا ووكلوا ذا القرنين عليهم 
ووضعوا تاج الكرامة فوق رأسه. . - ثم إن ذا القرنينكتب مكتوباً إلى عماله و إلى 
أرضه ( وقال) : يسم الله الرحن الرحيم : أما بعد فإن الله رى وريم قد فضانا 


11١ 077‏ بحيب 
بدن الإسلام ؛ ومللكتى عليك رحمة للعبادوسمارة لليلاد وعذاباً على الملوك والجبابرة» 
فاتقوا القه ريم النى يحييكم وبيتم ثم إليه ترجعون ... و إفى قد رأيت أنه لا يبغى 
لأحد أن بعيد [لأها غير الله تعالى » ولابتخذ معه شريكا » وإ قد أمرت بكسر 
الأصئام حيثها كانت فإمبا لاتضر ولانتقع ». 


ومن هنا نرى أن المكاية تتحدث عن ذى القرنين يوصفه ملكا عربيآ مسلياآ 
تتلخص مبمته فى هداية البشر إلى الإسلام » وكس شوكة الطغاة والجبابرة الذين 
برفضون أن يتخذوا الإسلام دين لهم 1 

وبعد ذلك تأخذ المسكاية فى وصف حروب ذى القرنين ومثامراته » قتصف 
محاركة ضد دارنوش ( داريوس ) إلى أن قتل هذا بيد أصابه الذين طمعوا فى رضاء 
ذى القرنين ٠.‏ وللكن ذا القرنين غضب لفعلة هؤلاء » وذهب يسرضى دارنوش 
قبل وفاته . ثم إن دارنوش تكلم وقال له : ما ذا القرنين انظ إذ أنا مت » فكن 
أنت خليفتى على أهل وتروج ابثق التى اسمبا ه وشيف » . 


وبعد ذلك قضى ذه القرئين على قوم يأجوج ومأجوج وشيد دونهم سداً من 
الحديد والرصاص ٠»‏ وكفى بذلك الناس شرم 1 ثم اتخذ طريقه بعد ذلك إلى بلاد 
الظليات . «١‏ فشى عشيرة أيام فى الظلية على أرض بابسة حي انتهى إكى الجبل الحيط 
بالدئيا . . ٠‏ ( قال ) فانتهى إلى ربه فل يقدر أن يدنو منه لآنهكاد أن يحترق من 
نوره ‏ . ثم خاطب ذو القرنين ملكا من اللائكة وقال له : د يا أمها املك المساط 
على أطراف الدنيا وأطراف هذا الجبلكأنك تخاف أن يزول من بين يديك » . فرد 
عليه الملك قائلا : « بل أنت باذا القرنين » وما النى جاء بك إلى هذا المكان وأنت 
إن من ولد آدم الخاطىء » وكيف قدرت على أن تدخل هذا المكان الذى لم يدخله 
أحد من قبلك » فأخبر ىكيف جرت وجئتى ها هنا » . فأخبره ذو القرئين بأن الله 
هو الذنى منحه القوة والمرعة وهداه إلى هذا المكان . ثم أخذ ذو القرنين سأله 
عن هذا العالم السماوى الذى يعيش فيه وعن وظيفة هذا الجبل القائم بحراسته ٠‏ 
تأخذ الملك يشربح له أن هذا الجبل فاصل بين عالم السماء وعالم الأرض ٠‏ وأنه 
أصل كل جبل فى الأرض » وأن الله قد جعل لهذا الجبل عمقلا وذهنآ وهو لسمع 
وييصر ويطيع الله ريه» وبطاعته لربه عظمه الله ورفعه على الجبال كلما ٠‏ . كا جعل 
عروقه تمتد إلى كل المدائن والقرى . ١‏ فإذا أراد الله أن خسف بقرية أو بمدينة 


سوروت 
أوحى الله إلى هذا الجبل فيضرب عروقه فيتحرك منها غرق واحد فيخسف الله 
بتلك الأرض ».« أماوراء هذا الجبل فيقع ملكوت السماوات حيث ستوى الله على 
عرشه . ويحملهذا العرش ثمانية من الملائكة وبيهم وبين الجبل سبعون حجابا من 
الملاتكة, . ولولا ذلك لاحترق الجبل من تور الله . 

وبعد أن عل ذو القرنين ذلك » ترك المكان ورحل يطلب عين الحياة ٠‏ ثم 
أعطى الخضير ياقوتة وقال : ١‏ إذا غبتك الظلبة فارم هذه الياقوتة فإن الناس 
يقبعون ضوءها . فإن وجدت تلك العين فصى أن تعلتى بذلك » . فليا وصلوا 
الظلمة غاب يعضبم عن بعض , فل يدر الاضين أين يتوجه » قرى الياقوتة 
فإذا هى على شفير العين » عين ماء الحياة . ( قال ) ففذل الخضير ونزع ثيايه ودخل 
العين “م اغتسل قبا وشرب منها . ( قال ) ثم أنه صار ولبس ثيابه وخرج وركب 
جواده وصاح فى جنوده واتبعوه » . أما ذو القرئين فإنه لما خرج من الظلمة إذ 
به يقابل إسرافيل صاحب النفخ فى الصور وهو يتتظر أمر ريه ٠.‏ فأعطى إسرافيل 
حجراً صغيرا لذى القرنين وقال له : ١‏ خذ هذا الحجر فرنه » فإن فيه علماً كثيراً, . 
ثم طلب ذوالقرنين من الخضير أن يفسرله لثرهذا الحجر . فأخذ الخضيريرنه محجارة 
أكبرمنه و لكنه كان يرجحبا . ثم أمر ذا القرنينأن يزنه حفنة صغيرة «نتراب»ء فإذا 
بهذه الحفنة الصغيرة ترج كفة الحجر . حيتت قال له الخضير : « نعم أيها الملك إنك 
ملكت الأرض شرقبا وغريها فل يكفك ثىء حتى تناولت الظلمة وأردت أن تشرب 
من ماء الحيأة » وسرت حتى وصلت إلى صاحب النفخ فى الصور » والله ياذا القرنين 
ما يشبع عيفيك إلا التراب والحجرء . 


عندئذ ترك الإسكندرهذا المكان » ولكنه وجد تفسه فى الظلمة مرة أخرى . وسمع 
أصحابه خشخشة تحت حوافر الخيل . فقالوا له : , أيها الملك ماهذه الخشخشة التى نسمع 
نحث حوافر خيلناء .ققال هم ذوالقرنين: «دهذا ثىء من أخذ منه شيثاً قليلائدم » ومن 
أخلذ من كثيراً ندم . ( قال ) فأخذته طائفة منهم وتركته طائفة منهم ٠‏ ( قال ) قلما 
برزدا إلى الضوء فإذا بدجوهر وياقوت وزمرد أخضر . تندمت الطائفة اتى أخذت 
منه القليل » وندمت الاخرى الى لم تأخذ منه» . 


ثم ترك ذو القرنين هذا العالم الجهول ودخل مرة أخرى عال اليشى . فكان أول 
من قابله شيختاعد أمامحفرة علوءة بالعظام وقد أخذ يقابها بعصاه.. فتعجب الإسكندر 


عله 

من أمره ودنا منه وحياء . ثم سأله عنا يفعل » فأجاب الشيخ بأنه يصنع هذا منذ 
أربعين سنة لعله يعرف عظم الشريف من عظم الوضيع والخر من العيد . قلما سمعه 
ذو القرنين تحجب لكلامه وطلب منه أن يصحيه . قأجاب الرجل بأنه مستعد 
لمحبته إذا استطاع ذو القرنين أن يحقق له أمورآ ثلامة : أن يعجل أمراً أراد الله 
تأخيره » وأن يؤر أمراً أراد الله تعجيله ‏ وأن حول بينه وبين الموت . قلما 
اعتذر ذوالقرنينعن تحقيق أحد هذهالامور . أجاب الشيخ : , فا أصنعبصحبتك » 
والله لا أتبعك شيراً واحداً, . 

ىس تن كل هذه المغامرات ذا القرنين عن عزمة فى اكتشاف سائر جبات 
الارض »ء ققام وحده بمغامرات ف البحار ليستكشف أسرارها . وأطلعه املك الموكل 
بالبحر علىكل ها يرغب فى معرفته »كا ساعده بعد ذلك ف اللحاق عومه . “م مر 
ذوالقرنين بأرض بابل وهناك مع هاقفآ ينذره يقرب وفائه ويقول له : « ياذا المَرنين 
إنك بالآرض المقدسة ٠‏ واعل أنه سيقتلك بعض من أسمابك فلا تسألى عن 
ثىء آخر ٠.»‏ 

وكانت آخر مغامرات ذى القرنين مع جماعة من النساء الغريبات اللا اشتبرن 
بقوتبن البالغة » وكن يعشن وبحدهن دون أن يختلطن بالرجال إلا فى يوم واحد 
من كل عام . فأرسل ذو القرنين إليين يطلب منهن الاستسلام ء لخاولن أن يصالحنه 
حتى يتمكن” من القضاء عليه . وبعد أن ركن ذو القرنين إلهن أوقعنه فى حبالمن 
وسقينه السم . وما أن شعر ذو القرنين بدبيب السم فى جسمه حت كتب إلى أمه على 
الفور يقول لما : ١‏ أما بعد يا أأى إذا وصلك كتانى هذا ء قاجعى أه ل كلم 
وأقرئهم منى السلام » فإنى استعذت من شر النساء ومكائدهن » وأنت يا أأى 
لانبك على ؛ فل وكانت الدنيا تدوم لكان رسول الله حيآ وباقياً ». 

و.بذا يتهى نص المكاية المغربية . 

أما المكاية العربية الثانية فبى تيدأ بالخبر الثالى الذى يرويه أبو جمد . يقول: 
ء لقيت جماعة من العذاء يقولون أن لبان وذا القرئين ودانيال أنيياء غير مرسلين » 
وعامة الناس يقولون عباداً صالحين . والته أعلم بذلك, 27 . 


)ع( أبو تحمد عبدالملك ابن عشام : كتاب التيجان فى ملوك حمير ٠‏ ص ١لا‏ 
( دائرة المعارف العثمانية /51 15 ه ) 


ل د 

ثم برجم :الرأوى بعد ذلك نسب ذى القرنين إلى قبيلة حير الى تندسب بدورهة 
إلى سام بنتوح عليه الملام "١7‏ . وقدكان ذو القرنين يسمى فى بادىء الآمر بالصعبه 
ابن الحارث الرائش . ولا تولى الك « يرز للناس بعد الحجاية وتواضع وانبسط بعد 
العر والقرة » وجلس بين الناس ودغل قلبه وحشة خوقاً من اللهء ثم أمر بالعرش. 
فأخرج ء ثم قال : أمها الناس امتكوا العرش ولكل يد ما أخذت .فبتك العرش , . 
ورأىالصعب ف بداية توليه الملك رؤية غريبة لم يستطيع أحد تفسيرها . وأشار عليه 
قومه أن ياجأ إلى بيت المقدس حيث يعيش نى البيت المقدس ٠.‏ فرحل الصعب بعد 
أن أدى فريضة الحج ووجد هذا النى وسأله : «أنى أنت ؟ قال له موسى امخض : 
قم . قال له : ما اسمك ونسيك ؟ قال : مومى الضر بن خضرون بن عموم بن يهوذا 
ابن يعقوب بن إنعق بن إبراهم الخليل عليه السلام . قال له الصعب : أيوحى إليلئه 
يا موسى ؟ قالله ذعم ياذا القرنين . قال الصعب له يوماً : هذا الاسم الذى دعوت به » 
ماهو؟ قال : أنت صاحبقرةالق.مس. وذلك أنأول من سماه ذا القرنين هوا خضر» ‏ 

ثم طلب ذو القرنين من الخضر أن يصطحبه فى مغامراته فرضى بذلك الخضر . 
وسار! يطوفان فى أنحاء العالم المعلوم فإذا بهما أمام أقوام غرباء يؤذون سائر البشر 
بوحشيتهم وضلالهم . فقضى علهم ذو القرنين قوماً بعد الآخر . ولما فرغ من ذلكه 
طلب من الخضر أن يصطحيه فى بلاد الظلبات » فطاوعه الخضر : فا أن دخلا عالم 
الظليةحتى قابابما مكان زلق - فنساءل رققاء ذى القرئين عن هذا المكان . فَمَال لهم : 
« أنتم مكان من أخذ منه ندم ومن تأخر ندم » . فلا خرجوا إلى التور وجدوا أن 
ما جمعوه من أرضه زمردآ ويأقوتاً . قندموا لأنهم لم يجمعوا الكثين منه . ثم دخل. 
ذوالقرنين بصحبة الخضرعالم الظلةمرة أخرى : فشاهد صخرة تشع نوراً » وقد تعلق, 
متها ثملاثة من النسور . فلءا حاول ذو القرنين أن يرتق الصخرة انتفضت النسور 
وارتعدت. فظل جامداً فى مكانه . فليا حاول اضر أن يصعد الصخرة سكنت النسور » 
قصعدهامفرده حتى بلغ قتا . وهناك سمع مناديابشول له : امض أمامك فاشرب فإنبا 
عين الحياة» وتطبر فإنك تعيش إلى بوم النفخ فى الارض فتذو قالموت حتما مقضيا .. 
فضي حتى انتهى إلى رأس الصخرة » فرأى عيناً يذل فها ماء من ماء السماء » فشربه 
منه وتطبر . . قلمأ رجع الخضر إلى ذى القرنين قال له : اذا القرنين إنى شرت من, 
ماء الحياة وتطبرت منه » وأعطيت الحيأة إلىيوم النفنم فى الصوروموت أه ل السماوات 


* م١ المرجع السابق ص‎ )١( 


م1 - 
والارضين ؛ ثم أموت حتْيا مقضياً . ومنعت أنت ذلكء ولك مدة تبلغها وكوت . 
فارجع فليس بعد ذلك مزيد لإنس ولا جن ء . فليا سمع ذو القرئين ذلك »ارد إلى 
عام الور » فإذا عاتف هق السماء بدعوه باسمه ويقول له : د ناذا القرنين اطلع 
مشارق الارض » فإنها ثلاثمائة مطلعاً » تحت كل مطلع أمة لا يعرفون الته ولايوقنون 
بالبعث » فبلغ حجة الله وأقها على من لا بعلم وعده ووعيده ‏ . 


عندئذ عرف ذو القرئين أن مرمته قاصرة على هداية البشر وليس له بعد ذلك 
مطلب . فرحل لقضاء مبمته» وقائل وحارب كثيراً من الأقوام من بيثهم يأجوج 
ومأجوج . ولكن نفسه راودته بعد ذلك أن سل عا الظليات مرة أخرى ؛ قاذا به 
أمام دار بيضاء » على بابها رجل مرتد أردية بيضاء ؛ وعلى سطحها رجل آخر بمسك 
فى بده شيئأ كالمزمار » وعيناه تشخص إلى السماء . فا أن أبصره الرجل الواقف بالدار 
حى قال له : ١‏ ياذا القرئين ألم يكفك أرض الإنس والجن حتى أتيت أرض لللائكة ». 
فللا سأله ذو الة_نين عن حقيقة هذه الدار قال له : . هذه الدار دار الدنيا » وهذا 
الذى عليها ملك من ملائكة اله أوحى الله [ليه أن يريك كيف أخد إسرافيل الصور 
وعيناه شااصتان إلى العرش ينظر متى يؤمس بالتفخ فى الصور , ثم قدم له حجر 
وقال له : د زنه بما ترى عينك فى الدنياء فإن لك فيه عظة وعيرةء - فأخذ 
ذى القرنين الحجر ووزنه مجميع جواهر الآأرض فرجح الحجر. ولم يزل يزنه 
بالحجر العظم والحديد قرجج عليه » . وكان الخضر ينظر إليه ساكتاً . ثم قال له 
ذو القرنين : ه يا ولى اله هل عندك علم عن هذا المثل ؟ قال له نعى . هذا الحجر مثل 
لعينيك , (ولا) يملا عينيك جميع ما فى الأرض » مثل هذا الحجر الذى لم يرجح عليه 
ىم الآرض ٠.»‏ 


ثم سار ذر القرنين يريد بلاد الهند حتى بلغ قطربيل» فوج د بها قوما سموا 
بالترجمانيين , لآنهم ترجموا صف إبراهيم بلسائهم » . قوجدم قد سكنوا مقايرثم » 
ولاغنى فهم ولا فقير» ولاقاضى ولا أمير » ورأى مواشهم بلا رعاة» ودآثم 
يسكنون بجوار الأنبار » فى خلاء من الارض وقفار . فسألحم ذو القرتين :د مابالم 
سكل القابر ؟ الوا يا ذا القرنين-سكناها لثلا ننى اموت ونطمتن إلى الحياة 
وتستهوينا الدنيا . وأنا رأينا الأرض كالبحر » يسلكة المرء فيخطى قدميه » ثم بمضى 
فيغطى ساقيه » ثم يتمادى فيعلو حقويه » ثم يمضى فيعلو مذكبيه » ثم يعاو رأسه 


10س 
ويضطرب ببديه ورجليه » قتقلبه أمواجه » فتذهب به حيث شاءت فلا يدرى ما تحته 
من الحواء ولا ما فوقه من السماء ٠‏ فكذلك تستدرج (الحياة) المرءء تخدعه وتبعباء 
حتى إذا لب :سارت به حيث شاءت . والدنيا دار [بليس والآخرة دار الله . ثم 


٠‏ ألم :., وما بالكم أرام لين فيك غنى ولافقير؟ . قالوا : إنا تساوينا 


فبا لا فضل فيه بين الارواح والأجسام » ثم رأينا القوى منا لاغنى له عن الضعيف » 
والضعيف لا قوام له دون القوى » وأنه متى هلك الضعيف منا هلك القرى » وم 
هلك القوى هلك الضعيف » قتساوينا لثلا يكون قينا ضعيف بحسد قوياً ويبغضهء 
ولا يكون قوى يحقر ضعيفاً » . ثم سألم : « ما بالك بين أنبار وأنتم فى خلاء وقفار 
ليست لكم إلا عمارة يسيرة ؟ قالوا له : أ كتفينا بالقوت ويسير الماش . قال لم : 
أحستم فى ججيع أفعالك خلا عمارة الارض . اععروها لعقبك » فإن العقب إن لم 
بحد متعة يتمسلك بها فى معاشه تطاول إلى ما فى يد غيره 2 خمل نفسه عل الماك , 
فلا دنيا ولا آخرة...» . 

ثم مرض ذو القرنين بعد ذلك » ومات . واشتق الحضر مع موته » « ولم يظبر 
إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران صلى الله عليه وسل ‏ . ودفن ذى القرنين 
حنوقراقوش أرض العراق . 

ولعلنا ندرك بعد عرضنا لحاتين الروايتين العربيتيت أن هناك صلة قوية بين 
الحكاية العرمية بروايتها وبين الحسكاية الإغر يقية الكاملة . ولا تتمثل هذه الصلة 
فى اتفاقهما فى بعض الحوادث التفصيلية فسب» وإنما تتمثل فضلا عن ذلك فى 
الحدف التعليمى المشيع بالروح الدنى . ولا شك أن اتفاق الحكايتين فى كشير من 
التفصيلات يدعونا لآن تفترض تأثير إحدى المكابتين على الآخرى . ويمكننا أن 
نتجمل الحوادث المشتركة فى المكايتين فيا يلى : 

أولا : عزم الإسكندر ذى القرنين على اكتشاف العالم الجهول . 

ثانيآ : البعى ى سبيل الوصول إلى نبع الخلود . 

ثالثاً : فثمل الإسكندز فى الحصول على الخلود فى النكابتين » فى حين | كتسبه 


الطاهى فى الحكاية الإغريقية » والخضر فى الحكاية العرببة ‏ فإذا عرقنا أن الحكاية 


الإغريقية تير إلى أن الطاهى, اخيضرء لونه بعد أن 1 كتسب الخلود استطعنا أن نربط 
دين الشخصيتين . 


)!1 عد 
رابعاً : : فس الإسكندر للحجارة الصغيرة من شخصية بجهولة » ومن شأن هذه 
الحجارة أنها أطلمته على حقيقة نفسه . 
خامساً : عثور الإسكندر فى بلاد الظلدات على الأحجار الكرمة التى ام 


يجبا . 

سادساً : مقايلة الاسكندر لبنود الحكاء الذى أطلعوه عن طريق ظسفتهم . 
رحكتهم عل حقيقة الحياة وحقيقة نفسه . 

سابع : سارب الإسكندر ف السكايتين حارا وقوم بأجوج ومأجوج 1-7 
ارت تماد اوماد وف 


عل أنه ليس من السهولة بمكان - رغم وجوه التشابه العديدة بين المكايتين . 
أن نقرر ما إذا كانت إحدى الحكابتين قد تأثرت بالأخرى . هذا وإن كان بعض 
الباحثين يرى أن الروايات السريانية كان لها أ كبر الآثر على الروايات العربية . فهم 
يذهبون إلى أن تسمية الإسكندر بذى القرنين إنما ثقلت إلى اللسكاية العربية عن 
الحكاية السريانية الى روت أن الإسكندر الأ كبر كان له قرنان وكان كلما وقع 
ق مأزق دما اشٌّ وقال : ١‏ الا بم إتى أعرف أنك منحتى قرئين لى أضرب ببمأ 
عالك الأرض جميمهاء ولكنا سق أن رأينا أن هذا الخبر قد ورد 0 
الروايات عل وجه التقريب حتّى فى أقدم الروايات وهى الفرعونية . ققد دخل 
لمللك نيكتانييو حجرة الملكة أوليمبيا زوجة الملك فيليب وهو واضع قرنين على 
رأسه إشارة إلى أن الإله آمون قد تقمصه . ولين ببعيد أن يولد الإسكندر بقرنين 
كذلك لانه اعتبر ابنآ للإله آمون . فالرواية السريائية لم تنفرد - بناء على ذلك 
بذكن هذا البر . حقاً قد تتكون الرواية العربية صدى للرواية السريافية أو العكس ؟ 
فريما جمات الحكاية العربية الإسكندر الا كبر أشبه بي عرق سل رد 
على الرواية السريانية الى جعلته وليكا مسيحياً . 

وعل ذلك فليس فى وسعتا أن تقرر ما إذا كانت الروايةالحربية قد تأثرت بالرواية 
السريانية دون غيرها « مخاصة أن الرواية العريية قد أتت بكثير من التفاصيل الى 
لم ترد فى الرواية السريانية » فى حين أنبا وردت ف الرواية الإغريقية . ولا نعتى 
مبذا أن الرواية الإغريقية تمد الأصل الذى ارتنكرت عليه الرواية العربية » ولكننا 
نود أن تؤكد أهمية الدور الذى تلعبه الرواية الشغوية فىتشاية الثراث الشعى فى جميع 
أنحاء العالم . 


مط( ا 

ومهما يكن الآ فإننا إزاء حكاية شعبية متزجة إلى حد كيين بأسطورة 
الآخيار . ومن الملاحظ أن الإسكندر الأ كير انتسب إلى عدة شعوب وعدة 
ديانات : فهو مصرى فى الحكاية المصرية وإغريق فى المسكاية الإغريقية ؛ وعرلى 

ينتسب إلى قبيلة حير أو إلى الثنعب العرق بصفة عامة فى الحكابة العربية » 
وهو مسيحى ف الرواية السريانية » وجودى ف الحكاية العبرية . وهذا يؤكد تنا 
ماسبق أن ذكر ناه من أن الحكاية الشعبية تهدف إلى بمجيد بطل تاريخى تمجيدا يضعه 
فى صورة بعيدة كل البعد عن الصورة الحقيقية وهى فى تمجيدها لهذا البطل إعا 
تهدف ف المقيقة إلى تمجيد شعب أو قبيلة أو أسرة ء وتأ كيد موق فكل من حوادث 
عصره . وقد رأينا أن الروايات الى ألفت حول شخصية الإسكندر الا كبر » وإن 
كانت قد ركرت كل حوادثها حول هذا البطل » إلا أنها حرصت كل الحرص على أن 
تبرزه خادماً لشعبه لا عبدآ للمطامعه الشخصية . وقد أشارت الحكاية المغربية 
إلى هذا المعتى من خلال حديثك رقمته إلى النى صبى الله عليه وسلء والته أعلم 
بصحته » وهذآ نصه : : د قال رسول الله صل الله عليه وس : : ر. حم الله أختى ذا القرنين » 
دخل الظلية راغيآً وخرج منها زاهدآ' أما أنه لو خرج ا ار 1 
إلا وأخرجه, . 


وقد تهم بعد ذلك يأن تعريف الحكاية الشعبية ببذه الصورة الحددة إنما هر 
سر . فاذا عن المكابات القصيرة التى تروى فى جو واقعى ولكبا 
لاتحى عن موؤقف الاسرة أو القبيلة من حوادث عصرهما ؟ ونحن ترد عل ذلك 
بأننا نما نهدف إلى تحديد الكل الآدنى فى صورته الأولى . وهذا لا بمنع أن تتفرع 

عن الشكل الاصل حكابات قد لا تتطبق. علها تغريفائنا كل الانطياق . فقد نشأت 
عل سبيل المثال حكايات متأثرة بالأسطورة وبالحكاية الخرافية فأصبحنا تملك 
بماذج تجمع بن ملاح الاسطورة وملاج المكاية الخرافية فى وقت واحد . 
وخير مثال على ذلك حكاية الأخوين الفرعونية الى قدم لحا « فون دير لابن » ملخصآ 
وافباً فىكتابه « المكاية الخرافية , .كا تفرعت عن .المكاية الخرافية أشكال أخرى 
قد لا تتطبق عليها أوصاف الجمكاية الخرافية الأصلية كل الانطياق . ومثال ذلك 
حكابات الفشر الخرافية, وحكابات الشطار » وحكايات الالغاز الخرافية » وهى 
أنواغ أشار [ليها الكائب «١‏ فون دير لاين كذلك . 


--4؟إ! مس 
وبالمثل فقد تفرع عن المكاية الشحبية الأصلية حكايات شعبية أخرى » تشعر 
القارىء لآول دهلة ألما بعيدةعن تعريفنا السابق . على أنه [ذ أمعن النظرفهاقاته يدرك 
لنوه أنها تتحصر فى يحال الآسرة » وإن لم يهم البطل فيها بدور فعال فى امجتمع . 
وقد يكون هذا تطورآ أخيرا للحكاية الشعبية بعد أن انتهى عصر النزعات القبلية » ول 
ببق بعد ذلك سوى أن تنحصر البطولة داخل الآسرة أو بين شعب بعينه . 


ومثال ذلك حكاية التق مع ابئة عمه التى نقلها إلينا الدكتور عر الدين إسماعيل 
عنالنوبة فى أثناء زيارته لها . فقد قرر والد الفتى أن يروجأابنه لابنة عمدحينما بكبران . 
وما كبر الابن رحل إلى القاهرة وطالت غيبته على ابنة عد النى ظلت تفتظره حت يتم 
زواجبما ٠‏ ويبدو أن ابن عببا كان قد نسيها . وذات يوم كانت تجلس تصنع أطباق 
الخوص فر مما جماعة من التجار قاصدين القاهرة . فتحدثوا إلى الفتاة وعرفوا منبا 
قصة انتظارها لابن عمهأ ؛ وعرفوا منبا امه وصفته . فليا وصلت الجاعة إلى القاهرة 
جدوا فى البحت عن ابن عنها نحي وجدوه يعمل فى مقهى . لجلسوا معه وشربوا معه 
الثناى ثم غنى أحدم أغنية أثارت فى نفسه الخنين إلى بلاده وإلى ابنة عمه . فقرر أن 
يعود إلها ٠‏ ولكنه فوجبىء ‏ حينيا وصل إلى أهله ‏ بأن أمه قررت أن يتم 
زواجةه من ابنة خالته ٠‏ وهنا احتار الابن » فبل يمكنه أن يتحلل من السكلمة التى التزم 
بها أو النزم بها أبوه ذات يوم ٠‏ فينكون فى ذلك تحطبم للعرف المعروف فى النوية 
وهو زواج الابن من ابنة عمه ؟ أم هل فى وسعه أن يضرب بقرار أمه عرض الحائط 
فى سبيل أن ينفذ الوعد الذى اتفق عليه ؟ ولكن سلطة الأم كانت أقوى من كل 
شىء ٠‏ فانتقل الابن إلى ضفة النيل الاخرى حيث ثم زواجه من ابنة خالته . ثم يعود 
جماعة التجار فيصادفون الفتاة مبالسة فى نفس المكان النى وجدوها فيه أول مرة » 
وعرفوا منها قصة زواج ابن عنها بابنة خالته . فانتقلوا على الفور إلى الثناطىم 
الآخر واجتمعوا بالزوج الذى رحب مهم ؛ ثم أخذوا يغنوننفس الاغنية الى أثاروا 
ما حنينه إلى بنت عمه حين لقوه فى القاهرة . فتعود نفسه تتحرك مرة أخرى نحو 
بنت عمه . ثم يخافل زوجته وينتقل إلى الشاطىء الآخر حيث يتزوج بت عه التى 
كانت ما ترال تنتظره ٠‏ 


وواضح أن يطل هذه المكاية تتحصر أعماله داخل نطاق أسرته . وقد تبدف 
الحكابة من ورآء ذلك إلى تصوير مدى خضوع الفرد فى النوبة العرق السائد . وقد 


سساء# ود 
تبدف إل تصوير موقف الان من سلطة الآب وسلطة الام ٠‏ ولكنها على كل حاله 
لم تضور بطولة البطل خاريج نطاق أسرته . 


وهذه كاية شعبية أخترى من هذا النوع رويت عن المنطقة الجنوبية الغربية 
فى فرنسا ”2 . وه حكاءة تكثيف عن عقدة أوديب ٠»‏ وإن يكن عن غين عمد . 


يحى أن ملكا قوياً كان حك فى ملكة من المالك . وقدكان هذا الملك عادلا 
كرياً طيب القلب بقدر ما كان قوياً ٠.‏ وكان لحذا الملك ولد قسا عليه فى تربيته حتى 
يصبم ملكا قديرآ مثله فيا بعد ه ولما بلغ الابن الحادية والعشرين من عبرم 
قال له أبوه : « استمع إلىة يا ولدى ٠‏ إنك تعرف مقدار حى لك ٠‏ فأنت جاع 
وعادل وقوى . غداً ستبلغ الحادية والعشرين من عمرك » وعما قريب ستصبح ملكا . 
وحتى بأقى هذا اليرم » شذ ما شدّت من الخيول » وما شنّت من الذهب » واخريج 
للقنص » واستمت حياتك . ولا تنس أن تصل الإله» وأن تبحث لك عن زوجة 
صاحة ؛ فق خلال ستة أشبر يفبغى عليك أن تنكون منزوسآ . وكانت الام جالسة 
وهى تصخى لهذا الحديث . وما أن نطق الملك بالكلرات الاخيرة حى قالت لنفسها : 
« بعد ستة أشبر لن تكونى سيدة القصرء . فليا انصرف املك قالت لابتها : 
« استمع إلى" يا ولدى . اخرج إلى القنص كا قال لك والدك » وخدٍ ما شنّت من 
الخيول والذهب» واستمتع بحياتك » وصاحبمنشئْت من النساء . و لكن لانتزوج 
فأنت ما تال صغيراً » . ول برد الابن على قولها ولكنه طأطأ رآسه . 


وبعد وقت عل الملك أن ابنه لم يعثر بعدعلى فتاة يتخذها زوجة له فقال له : , إذا 
كنت يا ولدى تتوانى فى الزواج » فسوف أبحث لك عن الفتاة التى تصام أن تكون 
زوجة لك . . وبعد أيام دما الملك صديقآ له مع ابثته . وأججب الواد بالفتاة وأحبها 
وقرر أن يتخذها زوجة له . وسعب الآب -بذا القرار وشرب مع أبنه نخب سعادته . 
وكافت الآآم جالسة ترى وتسمع . فقالت عل التو: د وتخى أنا ٠‏ آلا تشريانه ؟» 
وسرعان ما أفرغت الخر فالكئوس وشرب الميح تخب الام . وماكاد الآب شرب 
كأسه حت تغير لونه وسقط عل الآرض ميتاً . 
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ولم يعرف الابنسبب موت أبيه . ونام فى حجرته حزيناً بعد أن دفن والده . 
فإذا بشبح أبيه يظبر له ويقول : « إن أمك أعطتى السم وقتلتى . وقد أصبحت 
الآن ملكا من بعدى » قانتقم لى » . واستيقظ الابن مذعوراً ؛ وهب هن ثوره » 
وامتطى صبوة جواده وذهب إلى صديق عزيز لديه » وقرع بابه وقال له : « استمع 
إلى" يا صديق » إن الحظ المثر يقتق أثرى » إنتى ذاهب إلى حيت لا أدرى » وعليك 
أن تذهب فى الصباح إلى عمبوبتى وتخبرها يذلك . وعليك أن تيلنها كذلك أن تسكن 
الدبر ؛ فأنا لن أبحت عن زوجة بعدها , ثم خرج وهو يقول : « لبيك با والدى » 
50 أنتقم لك ». وخرج الشاب هائماً على وجهه » وعاش قترة بعيداً عن 
وطنه . ولكن الشببح ظبر له مرة أخرى وأعاد عليه عيارته السابقة » فقرر الابن 
أن يرجع إلى قصر أيبه ؛ ولكنه زار صديقه من قبل وسأله عن محبويته . قأخبره 
بأنها توفيت فى الدير . فسأله عن أمه ء فقال له إنبا ما تزال تعيش وأصيحت ملك 
عل اليلاد . فدخل الابن القصرء وقابلته أمه وسألته عما كان يفعله فى أثناء تلك الخيبة 
الطويلة . ولكنه قبل أن يحيب عن سوالها » طلب منها أن تعد له الطعام لآنه جائع . 
فليا جلس ليأكل معبا قال لما : « إنك يا أى تريدين أن تعر ما فعلته خلال ملك 
النيية الطويلة . لقدكنت أطوف فى أنحاء العالم . وقدتروجت » وغداً ستكون زوجت 
هنا معنا . . فلما معت الام ذلك قالت له : « سوف تأتى زوجتك غدآ ؟ إنه لثىء 
جميل حقآ » هيا إذن تشرب تخب سعادتكاء . ولما سمع ذلك الابن انازع من 
وسطه خنجراً وقال لها : و استمعى إلى" يا أى , إنك ترغبين فى إعطاق السم » وأنا 
أساعك على ذلك . أما ألى فان بتفر لك . لقدظبر لى شسبحه أ كثر من مرة وطلب 
منى أن أنتقم له » فإذا لم تشربى الكأس الذى أعددته لى فسوق أقتلك يختجرى . . 
ودفعت الام الكأس وشربته . فلما جاءت على آخره ناداها : « أطلب منك العفو 
يا أى المسكينة » . ولكنها أجابت : دلا. - لن أصفس عنك » . ثم تغير لون الآم 
وسقطت جثة هامدة . أما الابن فقد تلا صلواته وامتطى صبوة بجواده » وخرج فى 
الليل للظل » علم يره أحد بعد ذلك . 


فبذه حكاية أخرى نحكى عن بطولة البطل داخل نطاق أسرته . وهى مثل الممكاية 
النوبية تصور البطلحائرا بين تحقيقرغبة أبيه اتى تتفق مع رغبته » وتحقيقرغية الام 
الى رتصادف هوى ف نفس ألابن 0 وهورعم ذلك لميتمكن من الجبريرفضها . وقدكانت 
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سلطةالآم قوية عيلالابن » حتى تدين له غدرها وح رصبأ عل الاحتفاظ بسلطتها عليه . 
وعندئد اتتقم منها الابن ا انتقم لآبيه الذنى لق حتفه غدراً . 


ج جا ب# 


ولعل القارىء يتساءل بعد ذلك عن موقف كل من الملحمة والسيرة من الآنواع 
الآدبية التى ذكرناها ؛ إذ أننالم تتعرض لما . وهنا نقول أن كلا من الملحمة والسيرة 
تعد حكاية شعبية ذات شكل معين . فالملحمة قصيدة طويلة تصور الرطولة من 
خلال تصويرها لخوادث تنسم بطادع الآهمية والعظمة . وإذا ذكرنا الملحمة فإئنا نعنى 
ماحمتى هومين الأالياذة واللاوديسة . والرأى الآخير الذى انتهى إليه الياحثون بثمآن 
هاتين الملحمتين هو أنهما تطورتا عن الثراث المتوارث للقبائل والمجتمع » وأن الجامع 
الآخير لهذا الثراث فى شكل أددى منظم هو هومير ٠١‏ ؟. وعلى الرغم من أن هومير فى 
الإلياذة كان ببدف إلى إيراذ صورة ة البطولة فعصره ملك أل تختاف كل الاختلاف 
عن بطولة العصر البدائى » وعلى الرغم من أن الملحمة تركزت حول قصة أشيل حيئما 
ألق السلاح فوسط المعركة من أجل فتاته الى اغتصها منه صديقه وزميله أفامنرن » 
ولميمسك بالسلاح ضد أعدائه إلا بعد أن وجد أغايمنون قد حر صريعاً على الرغم 
من كل ذلك فالبطل أشيل ينتمى إلى شعب بعينه » وهو لم يدخمل المعركة إلا من أجل 
نصرة شعيه ضد أعدائه 7'' . وعلى ذلك فبذه الملحمة وغيرها من الملاحم [نما تنفق ف 
موضوعباكل الاتفاق مع الحكاءة الشعبيةيا شرناها .. 

وبالمثل فإن المير الشعبية كلها تعبر عن موقف يطل يثتمى إلى قبيلة بعينها . وهو 
يتذعم هذه القبيلة أولا وشعيه العربى بأسره ثانياً . وهم دنه من وراء هذه الزعامة , 
تغيير القبم الأخلاقية والنظم الاجتماعية والسياسية فى مجتمعه . فبو بطل يناضل فى 
الداخل والخارج , فيقضى على الفوضى فى الداخلوعل العدو المهدد لبلاده فى الخارج . 
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(؟) انظر مقال ( بين اللحمة الأدبية وملحمة الوقائع الحقيقية ) 0 
مجلة « المجلة » العدد الثالث لازه9١1‏ 


ل 2 
ومن خلال هذا الكفاح يبرز البطل وتبرز القبيلة التى يتتمى إلها . ويكنى أن نشير 
فى ذلك إلى سيرة ذات الهمة وسيرة عنترة وسيرة الظاهر بيبرس ؛ فهى جميعبا تبدق 
إلى خلق يجتمع جديد ونصرة شعب عاش طويلا فى ظلال الفوضى والعيودية . 


> #اس« 


ولعل القارىء بعدكل هذا قد أدرك الفرقالجوهرىبين المكاية الخرافية والحكاية 
الشعبية . ولا يتمثل هذا الفرق فى أن الحكاية الخرافية تعيش فى جو من السحرء 
فى حين أن الحكاية الشعبية تعيش فى جو واقعى . فا مكاية الشعبية تعرق كذلك 
صنوف السحر الختلفة وتعرف أشكال العالم الجبول ‏ كا رأينا فى حكاية الإسكندر 
وحكاية عمر النمان - بل إن الإنسان فى المكاية الشعبية بشعر علاقة قبرية بينه 
وبين هذا العالم . ومع كل هذا فإن تصوير السحر والعالم اجهول يختاف كل الاختلاف 
فى الحسكاية الشعبية عنه فى المكابة الخرافية . فعلى الرغم من أن الإنسان فى الحكاية 
الشعبية يمن بالسحر وبأثره الفعال فى حياته ‏ إلا أنه مازال ينظر إليه بوصفه قوة 
منعزلة عن حياته الواقعية . وبالمثل فإن العالم الجبول مجذبه [ليه وهو يود معرفته . 
ومن أجل هذا السيب يقوم بمنامراته » ولكنه ما يلبث أن شعر بحلالة هذا العالم 
وروعته ؛ وما يليث أن يرتد إلى عالمه الواقعى مدركا أنه إنما ينتمى إلى هذا العالى 
المعلوم و إن كان للعالم الجبول سيطرةكبيرة عليه . 


كا أن شفوص المكاية الشعبية لابنقصها العمق الجسدى أو الروحى ولنما هى 
تعيش ف الزمن . فبى تعيش الحاضر بما فيه من -حوادث وتعيش الماضى الذى عاشه 
أجدادها وتميش المستقيل الذى بعيشه أبئاؤها . هذا فضلا عن أنها تعيش فى المكان 
الذى تاحب فيه الح#وادث دورها . فاليطل ليس مغاساً لسب»ء شأنه شأن بطل 
السكاية الخرافية 2 وإنما هو بطل يبغى المعرفة ويعيش الحوادث الى يعيشبا » سواء . 
أكانت فى العالم الجهول أم المعلوم . أى أن شخوص الحكاية الشعبية تنمو من الثورة 
العارمة فى نفس الإنسان » ومن [حساسه بالقوة الأسرة التى تربطه يمن حوله ويما 
حوله » وبالزمان والمكان » وبالحوادث الى بعيشبا . وهى تتحرك من خلال ذلك ى 
واقعقاتم ليس فى وسعها أن تنفصل عله . 


دخ د لا 


1 

لقد استطعنا حتى الآن أن نميز بين الاس-طورة الكونية وأساطير الاخيار 
والأشرار والمكاية الخرافية والحكاية الشعبية تمييزآ أساسياً ؛ فكل نوع هن هذه 
الأنواع قبع من دافع روحى محدد ويؤدى وظيفة محددة . 
والحكاية الشعبية » نتدرسها من زاوية حددة » أو بالأحرى ندرس ظاهرة واحدة 
ترد ىكل منها وهى ظاهرة ميلاد البطل ‏ 

ولمناكانت ظاهرة ميلاد البطل تعد جزءاً أساسياً فى الروايات الشغبية أياً كان 
نوعبا » ولماكان ورود هذه الظاهرة فى الآنواع السابق ذكرها أمآ يافت النظر ء» 
فقد شنا أن نبحت هذه الظاهرة يحثاً مستقلا تحت عنوان «١‏ ميلاد البطل » . 


المماالك 2 
ير ا 


ميلاد البطل 
فى الأسطورة والكاية الشعبية والخرافية 
« ان العالم كله يتحدث من خلال الرمن ». 
س٠‏ كرينى 

كلا تعمق الباحث دراسة الآدب التعى وسير أغواره » واطلع على الدراسات 
الختلفة التى تعرضت له بالببحث والتفسير » هاله عبق هذا الآدب » وأدرك أته ما من 
ظاهرة تكتنفه إلا لما أساس نفسى يستحق الكشف عنه . ورما كانت ظاهرة 
ميلاد البطل فى الاسطورة والحكاية الخرافية والشعبية على السواء؛ من أمم الظواهر 
الى نصادفها فى الدب الشعى العالمى كله » والتى تستحق أهتيام الدارسين بها . 
والبطل هو ذلك الذى يولد غريباً وكأن الحياة كلها ترفضه » ولكته سرعان ما شق 
طريقه ويتغلب على الصءوبات » ويحقق فى الهاية هدفآ سسهم فى صنع الصورة 
المكتملة للحياة . 

وطبيعى أن تلق هذه الظاهرة تفسيرات عدة من قبل الباحثين » كل حب 
تخصصه . فبؤلاء الذين يفسرون الاساطير والمكايات الشعبية تفسيراً طبيعياً » 
يجدون فى تلك الظاهرة تشخيصاً أظواهر طبيعية » كأن يكون ميلاد اليطل رمزآ 
لشروق الشمس وهى تجتاز طريقها فى الظلام . كا أن هو لاء الذين حاولوا جهدم أن 
يدوا عن الاصل الأول الاسطورة » يرون أن هذه الظاهرة ليست سوى انتشار 
للنمط الأسطورى الأول الذى ربا نشأ فى يلاد الحند . ومنهم من اقتصر عل دراسة 
هذه الظاهرة من الجانب الفو لكلورى : أما هؤلاء الذين حاولوا تعمق هذه الظاهرة 
وتفسيرها وتوضيحها بحق » فهم علداء النفس الذين خصصوا جزءاً كبيراً من أيحائهم 
حول هذه الدراسات الشعبية » ونخص منهم بصفة خاصة « أوتورانك »و« س ٠‏ ج. 
يوتج ء . ورما قدمت لنا هذه الدراسات النفسية التفسين المقنع الوحيد لتلك 
الظاهرة الى لم تقتصر على أدب شعى عبل دون غيره . 5 


وقبل أن نبدأ فى تفسير ظاهرة ميلاد البطل » نود أن لقدم عدة نماذج من 


]ست 
الأساطير والحكايات الشعبية والحكايات الخرافية » لك ندرك القدر المشترك 
من الملاع الاساسية لميلاد البطل فى هذه الآنواع . 


أما الفاذج الى ستقدمبا من الآسطورة فبى تختص بنوع واحد منها وهى 
أسطورة البطل الؤله . وإذا كانت أسطورة جاجامش الى سبق عرضها لم تذكر 
صراحة شيئآً عن مولده » فإنه لا يذ علينا أن الأسطورة لم تذكر أباه فى حين أنها 
ذكرت أمه مراراً . وليس فى وسعنا أن نفترض ف هذه اللالة سوى أن جلجامش 
إما أنه ترب يقي الاب » أو أن أباه تفاه عنه وهو طفل » كايحدث فق كثير منالحكابات 
الأسطورية . 

عل أن هناك أسطورة بابلية أخرى ترجع إلى عام 89٠6١‏ ق.م » تحكى عن ميلاد 
املك سرجون الآول . والملامح الاساسية لحياة هذا البطل محكها هو بنفسه ونقآ 
لللخطوط الذى عبر عليه قزل موكين > آنا تزه الله الثري ٠‏ ولدت هن 
أى العذراء البتول . أما أبى فلا أعرفه . ولدتتى أى ف بلدة أزوريباق عل تبر 
الفرات » ثم أخفتى بمعجرد ولادى فى مكان خق . وبعد ذلك وضعتتنى داخل صندوق 
وطرحتنى ف الماء . وحملى الماء إلى السقنتاء عى” . واحتضتى عكى بقليه الرحيم » 
وجعلنى بستانياً لحدائقه . وأبصرتى عشتروت وأنا أعيل فى الحديقة وأحبتى وجعلتنى 
ملكا« ., 


أما أسطورة باريس فتحك أن بريام ملك طروادة وده من زوجته هيكوبا 
ولد سماه هيكتور . وقبل ولادة هيكتور رأت أمه فى منامبا أنبا أحضرت كية من 
الخشب وأشعلت فبها نارآ أحرقت المدنة فنا طلب برريام تفسير رقياه أخير بأنه 
سيولد له ولد شرير ٠‏ ولذلك فقد نصحه المفسرون بأن بعد أينه عنه بمجر د ولادته ١‏ 
فا أن واد الولد ستى أعطاه بريام لعيد له يدعى أجيلاوس وطلب منه أن مله إل 
قة جيل « إذ! » ويتركه هناك : ورعت الطفل دبة مدة خمسة أيام . ثم مر العيد 
بعد ذلك بالجيل فوجد الطفل سليا ٠‏ لكُمله مع إلى متزله وسماه باريس . ولما كير 
بأريسواشتدساعده وظهرت إمارات بطولتهأطلق عليه اسم الإسكندر . وعرف الإبن 
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ع 07م[ سد 
حقيقة مولده بعد ذلك . ثم أقام بريام مبارزة ووعد الفائر بجائرة سحية . واشترك 
للان لآن يصب ملكا 9 . 


فإذا انتقلنا إلى المسكاية الشعبية لنرى إلى أى حد تشتّرك ملاح البطل فى الاسطورة 
مع ملاعه فى الحكاية الشعبية » فإننا نجد أن حكاية تريستان وإيزولدة الشعبية 
تحكى أن ريوالين ملك بارميناس قام برحلة إلى بلاط الملك مارك » ملك 
كورنوول وإنجائرا . وأحب الأول ه بلانش فلور » أخت املك مارك وتزوجها . 
وحدث أن اشتيك ربوالين فى معركة ضد أعداته . فأودع زوجحه ع ال كانت غلى 
وشك الوضع » لدى صديق له يدعى روءال . وولدت الام طفلا وماتت . وخثى 
روءال على الابن من أعداء أبيه فأشاع أنه ولد ميتآ. وسمى الود تريستان نظرآ 
اظروفه الحزينة ٠‏ ولماكبر تريستان فى رعاية روءال أسره تجار نرويحيين . ولكنهم 
تركوه عند شاطىءكورنوول خوفاً من غضب الإله . وعثر جنود املك مارك عل 
الطفل » وذرحوا به لمظبره القوى . وفى هذه الأثناء خف روءال للبحصثععن كريستان 
ووجده » وأفثى إليه سر ولادته الذى أخفاه عنه زمئاً طويلا . حينئذ عرف 
تريستان أنه ابن اخت الملكمارك . فقدم نشسه إلى لللك الذى فرح به أيا فرح 
وأبقاه مه فى بلاطه 29 . 


أما بالنسبة الحكايات الشحبية العريية » فقد وجدنا أن البطل رومزان فى حكاءة 
ععر النعمان قد تربى ينيم الاب إذ أن أمه الرومية قد ولدته وهى هاربة من بيت املك 
مر النعان . وبالمئل فقد وجدنا أن « شراكان » قد عاش حياته فى عزلة تأمة عن 
أبيه ععر النعمان .ا أن المكاية لا تق سيطرة الاب على ابنه وحقده عليه ؛ فقد 
طمع فى عروسه الرومية وتزوج بها غدراً »كا أنه أقطعه جزءاً من مملكته للكى 
عيش بعيدأ عله ٠:‏ 


فإذا اتتقلنا إلى سكابة الاسكندر الاكير ء فإننا تتحدث عن روح العداء بين 
الإسكندر وبين أبيه الأصل الملك المصرى نيكتانيبو » هذا العداء التى دقع الإسكندر 
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اع( سدم 
إل فقتل أبيه . كا أن الحكاية لاتحنق دوح العداء بينه وبين زوج أمه قليب ٠.‏ 
ومن ثم فإن الإسكدر الأكبر ونقاً للروايات الشعبية لم يحد له أب برعاه . 
فإذا شنا أن نقدم نموذجا من السير الشعبية فإننا فستشهد بميلاد البطل فى سيرة 
الآميرة ذات الهمة . وتبدأ سيرة الآميرة حوادثها تتمجيد الحارث الكلانى بوصفه 
الزعيم الأول لآسرة بنى كلاب . 
ولما كانت الحياة حركة دائية فى سبيل الوصول إلى الكال » فلا بد أن يرث الإبن 
البطل بطولة أيه . وهنا نحي السيرة عن ميلاد هذا اليطل» فتذكر أن زوجة 
الحارث الكلاب الى كانت على وشك الوضع ء رأت مناماً أثارها وأزيها . فذهبت 
إلى مفسرى الأحلام لتقص عليم رؤياها شعرآ وقالت : 
ألا ياشيخ والبيت الحرام 
رأيت مناماً ياهذا ييب 
رأت أ فى صحراء عظيمة 


وحق منى وزمزم والمقام 
فاص لقولى وفسر لى مناى 
5 فسييح حوللى والاكام 


وتحتى تل عال من رمال 
ومن فرجى خرج للبر نار 
لها ألوان غالها سواد 
وأحرقت القبائل والمنازل 
فانتبت مرعوبة 


سجر بذ 3 9 


وذيل قد انكثيف والدمع هاى 
لما لحب وقد زادت ضرام 
قد انتشرت وأحرقت الخيام 
ودارت واستئارت ف الظلام 
وهذا ماجرى لى فى السام 


. وهنا أجايها البيخ مفسرآ لها رؤياها شعرآ كذلك . قال : 


أخبرى بتفسسير المنام 
بحى موأود مذى كثير حرب 
ويطلع فارساً بطلا شماعا 
ويرقى يتيمآً يشير أب 
ويأق نه صنديدا هابا 
وهذا دل عندى فى علوى 


)١(‏ نقلنا الأبيات كما هى فى السيرة 
أحمد حتفى ) ٠‏ 


وما شفتيه فى جنم الظلام 
له ذكر يدوم على الدوام 
بش الحرب فى جمع الآنام 
ولا أم ويطلع بحر طاى 
لأهل الكفر عربت بالحسام 
شرحته لك بتفسير الام(" 


٠ج‏ ١ص‏ ه ( مكتبة عبد الرحمن 


- مات 

وتستمر السيرة فتحكى أن الطفل ولد بعد موت أبِيه وهروب أمه موقا على ابنها 
م نأعداء أبيه : ولكنها ماتت فى أثناء وضعها . وعثر الأميردارم على الطفل فى أثناء 
نرهته » فأخذه واحتضنه للآنه لم يرزق بأولاد . ولما كبر الطفل وظبرت بطولته خفن 
الأمير دارم منه عل نفسه » فقرر أن مخبره حقيقة ذسيه حتى ببعده عته . وما عرف 
جندية ‏ وكان هذا هو الاسم النى أطلق عليه تاريخ حياته خرج من عند دارم 
عازماً على الانتقام .ن أعداء أبيه. وهكذا تعرف على قبيلته وأصيح البطل المرموق . 

وهناك بطل آخر فى السيرة يحق لنا أن نذكره وهو حرون ولد عبد الوهاب . 
لقدكان عبد الوهاب قد تزوج برومية حسناء فى أثناء قتتاله اروم » ثم أسرت فيا بعد 
وه على وشك الوضع . ولماخشيت على طفلها من الاعداء » وضعته [ْر ولادته 
فى صندوق وألقت به فى الماء » ولهذا سمى فيا بعد بحرون . ولكن الطفل انتشل 
من الماء واحتضته ملك الروم . ولما كير انضم إلى صفوف الروم محارباً جيش 
للسلدين وعلى رأسه عبد الوهاب :. وبعد ذلك تعرف على أبيه عبد الوهاب فأعلن 
ولاءه له ولإاسرئه . 


ذإذا انتقلنا بعد ذلك إلى المكايات الخرافية » فإننا نيحد أن إبعاد الطفل البطل 
عن أبويه فى زمن مبكر » يكاد يكون ظاهرة عامة فى االمكايات الخرافية فى جميع 
أنماء العالم . ولا يظهر الأبوان على مسريح حياة الطفل إلا بد أن يقوم بمغامراته 
ويفوز بمطلبه . وسوف أشي إلى نماذج من الحكايات الخرافية تؤيد ذلك فى أثناء 
تفسيرنا لهذه الظاهرة » فلا داعى لذكرها الآن . 

ورا استطعنا من خلال هذه الفاذيج أن نلخص الملاسسم الاساسية يلاد البطل . 
فهو بولد لأبوين مرموقين » إذ أن والده غالباً ما يكون ملكا أو زعها. وتلعب 
النبوءة دورها قبل ولادته » تلك النبوءة التى تطلع الآب أو الام على الدور الخطير 
الذى سيلعيه الابن ٠‏ واستجاية لمذه التبوءة » فإن الطفل بعد بمجرد 
ولادته . وتتفق كثير من الحكايات على أنه يلق فى صندوق ويطرحف الماء . ولكن 
الطفل بنقذه ‏ إذا استثنينا حادثة جندبة وصحرون وستجد لذلك تفسيراً فها بعد 
إنسان رحيم فقير . وبعد أن يكبر الطفل ويكتهف نسبه » بحاول أن ينتقم من 
هؤلاء الذين تسيبوا فى إبعاده . ثم بتعرف على أبيه فبا بعد أو يتعرف على أهله 
وينضم إلى صفوفهم ٠‏ 


58 و1 و 

وتبدو علاقة البيطل بأبيه خاصة واهية ىكل هذه الأساطير . وقد رأى رانك أن 
بفسرهذا الاضطراب من خلا لطبيعة اليطل . وقد دعاه هذا لآن يغوص فالنظريات 
الفرو بدية الى ترد مثل هذه الأحوال دائماً إلى اللاشعور وما يستنكن فيه منذ أيام 
الطفولة . إذ أن الآسطورة ليست سوى تعبير خبالىعن اللاشعور النعى الذى يعيش 
فى تفس خالق الأسطورة » وهو يشبه إلى حدكبير الخيال الطفولى ٠‏ وإن تكن 
الأسطورة أكثر تمييزاً وتعقيداً . وعلل ذلك فبطل الاسطورة عثلأنا الطفل »يأ أن 
هذا البطل لامثل سو شقصية خالق الأسطورة أوهو بمثلعل لاقل جانبآ منشخصيته 13. 
ومن هنا يبدأ رانك فى عقد مقارنة بين تحربة الظفل المكرة حتى صل إلى مرحلة تحقيق 
ذاته » وبين تجار ب البطلالأسطورى منذ أن يولد » بل قبل ولادته » حتى يصبعم بطلا 
عرموقاً مستقلاكل الاستقلال . 


فما لاشك فيه أن الطفل يظل فترة خاضعاً لسيطرة والديه . و لكنه فى هذه الفترة 
تتحدد علاقته بالنسية لآبيه وبالنسة لأمه . وهو ميل طيقاً انظريات فرويد ‏ 
لآمه » على حين أنه برىف أبيه القوة التسلطة النى تقف عقبة فى سبيل تحقيق رغياته . 
ؤعندما يكبر وعى الطفل تحاول شيثاً فعنئاً أن يستقل عن سلطة الاثتين . ولكنه 
مازاليرى. أنيه الحاجرالذى حول دون هذا الاستقلال »6 أنهرداد ارتباطاً يأمه . 
ولهذا فإن عملية انتذاع الطفل من سلطة الأبويز بن لاتتم ففسهولة ويسر . بلإن الأعحاث 
جا ا مدي ل ع 0 
ولاتهمتا هنا حالة هؤلاء » وإبما تهمنا نجرية الطفل السوى 0 
التضوج . ويشير رانك إلى أن عملية استقلال الطفل يصحها ازدراء لأآبويه » 
فإذا به يدحبما عن خياله وبحل محلهما من هما أرفع مأزلة ٠‏ حتى إذا نمت عملية 
الاستقلال » إذا به يرى أبوبه عاديين ؛ قلا هو بشعر نحو أبيه شعورا عدائياً » ولا 
هو يرتيط بأمهكل الارتباط . على أن هذا لايعنى أن أثر التجرية البكرة قد زال من 
نقسة ع وإنما مى تستقر فى اللاشعور لتظهر وقت الضرورة بصورة أو بأخرى 9 ,. 
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ومو 
فإذا حاولنا أن تقرن تجربة الطفل بحكاية البطل الأسطورى »2 فإتنا نلاحظ أن 
النبوءة تطلع الاب أو الأم على خطورة الإن الذى سيواد لما . وتكشف بعض 
المكاناتعن خون الآب ؛ إثر هذه النبوءة ؛ من موقف أبنه منه بعدأن بولد ويكير. 
واذلك قهو بأ بإبعاده بعد ولادته مباشرة . أما السكايات الأخرى فبى وإن كانت 
لاتكشف عن هذا الخوف من جانب الآب » إلا أنها تصور ولاذة الطفل بعيداً عن 
أبيه . وإذاكنا نلاحظ أن هذه المكايات لاتصور عداء الطفل للآاب ء لما فى غلى 
العكس تصور عدا الاب للطفل » فإن رانك بسر ذلك من خلال مالسمى بالإسقاط . 
عل أنه إذا كانت الاسطورة ومثلبا الحكاية الثرافية والشعبية غالباً ما تصور والد 
الطفل ملكا أو زعماء كا أنها تتكشيف عن حقده على هذا الابن النى سيصيم بطلا 
كا تقول النبوءةء فليس بعد هذا تعبير . عن سيطرة الآب» تلك السيطرة الى يشعر 
ها الطفل فى زمن مبحكر : ش 


دعل ذلك سلية انال الل عن الاب تمسقأ الاسطورة من وجية نر 
رانك ٠‏ أما ظاهرة الطفل الذى يوضع فى صندوق ويطرج به فى الماء :فإن رانك ,م 
يفسر ذلك من خلال دراسة علياء النفس للأحلام , تلك الدراسة التى أنينت أن الما 
رمز للسلادء وأن المندوق رمز لرحر'الأم ٠‏ وى هذا تعبير آخر عن أن الطفل وإن 
كان قد انفصل عن أبيه ؛ إلا أنه مازال متعلقا بأمه ا 


يل رطا وس عن ضفل وباط إرياذ أو ريت تثولى رعاته حى 
كبر. هذا مايتم فى أغلب الحكايات . أماما وجد ناه فى قصة جندبة من رعاية المي 
دارم له ؛ قريما كان الآمبي دارم تشخيصاً آخر لسلطة الآب . فالحكاية تكشفدائما 
عن خرف دارم من جندبة وشعوره بالعداء نجوه »ل أنها تشير إلى أن جندبة لم يكن 
إشعر بارتياح لبقائه معه . حتى إذا ما صارحه دارم حقيقة "نيه » تركة جندية وولى 
هارباً إلى قومه. أما رعاية الإنسان الطيب الفقير للطفل » قبىمن وجهة نظر رانك 
رمز لمررحلة من النضوج تلى المرحلة السابقة ؛ وهى التى ينظر فبا الان لأبويه نظرة 
عادية تخلو من الاحساس بكره لللات» أو من الارتباط القوى بالآم . وهى مرحلة 
تؤدى بدورها إلى النضوج الكاء هل والاستقلال وتحقيق الذات » تمامأ ما بحدث للبطل 


)83 .3 .2 .أك .م0 : علطم 


- 


حينا يتم له تحقيق أهدافه وريصيح بطلا مرموقا اولنااؤت ليجل بعد تلك المرحلة 
عرف عل والديه ويعان الولاء لا . 


هذا هو تفسير راتك لمبلاد البطل الاسطورى . وقد حدأ به إلى هذا التفسير 
ما رآه من قصور ف التفسيرات الأخرى غير النفسية . وى التفسير الأنثروبولوجى 
وهو أقرب التفسيرات إلى الوضوح -- رآه قاصراً عن توضيمح هذه الظاهرة من 
زواياها الختلفة . والأأنروبولوجيون وعلل رأسم لورد راجلان يرون ظاهرة ميلاد 
البطل تعبيرآ كلاميا عن الطقوس . وبما أن الطقوس تحى ميلاد الطفل» وقفترة 
نضوجه فى سسبيل الوصول إلى البطولة , ثم وفاته » فإن الاسطورة تحى عن هذه 
الطقوس . ولما كانت المررحلة التى بمر بها البطل مئذ أن يواد حتى يصسل إلى محلة 
التدريب خالية من التجارب » فإن الطقوس لا تحمى هذه الفترة » وبالتالى فإن 
الأسطورة ة لاتضى عنها كذلك . وعبل ذلك فالبطل شخصية شعائرية قستخدم أدوات 
شعائرية لتؤدى عملا شعائرياً . فالسلاح النى يستخدمه البطل يختلف عن كل 
الأسلحة » إذ أن مبلاحه سلاج سحرى » وهولازم له لل يضرب الضربةالشعائربة . 
ولا تنفرد الآ طورة بهذه الظاهرة » ولكتها تنتشر كذلك ف المكاية ا رافية 
والحكاية الشعبية 9) . 


ولا يعارض رانك هذا التفسير » ولكته لا بده موضحاً للظاهرة من زواياها 
الختلفة ٠‏ فءاذا بولد البطل ينها فى كثير من الاحيان ؟ ولماذا ببعده الاب بعد ولادته 
مباشرة [بر نبوءة تخبره بخطورة الطفل ؟ ولماذا يطح به فى الما بعد وضعه فى صندوق ؟ 
ثم لماذا يعثر عليه الرجل الطيب وبأضذه ليربيه كل هذه الظواهر رآها رانك تنطاب 
الفبيد انتم ٠و‏ إذا كانت هذه الظاهرة قد انتشرت فى الآدب الشعبى كله فى جميع أنحاء 
العالم نقيجة انتشار الآصل الآول» فبذا لايعطل ‏ من وجهة نظر رانك السؤال 
عن سنب وبسود هذه اأظاهرة سق فق الاسطورة الأول : 


غير أن هناك من عاباء النفس من يرون أن تطييق فظربات فرويد الجنسية عل كل" 
الظواهر النفسية وعلى كل تعبير أدى فيه كثير من التحسف ٠‏ ومن ثم فقد شرج هؤلاء 
بنظريات أكثر شمولا من نظربات فرويد . 


)03( . (1949 0اآ) 146 .م ,مع عط : مسواومظ 


ل“ 
وقد كان وعم أجد هؤلاء الذين رفضوا تطبيق نظربات فرويد عل تفسير الآدب: 
اشعى . فالأسطورة ومثلبا الحكاية الخرافية والمكاية الشعبية لا تعير عن مشكلة 
جزئية ١‏ وإنما تعبر عن مشكله كلية شبيبة بكلية الكون الذى نعيشه . وحينها حاول 
الإنسان الأولى” أن يعار عن [حماسه بالكون المبول الذى حيط به » إذا به خلق 
صورة مصخرة لانكرن الكبير يترجمها إلى أقعال وكلبات تفسر اللاصل الكلى حيث «بدآ 
كل ثىء» والاصل النسى حيث يعد هو استمرارآ لأجداده . 


وقد بدأ يوت بتقديم تماذج شعبية لميلاد البطل من شأئبا أن تقدم لنظريته - 
فبحى فى مطلع سحكاية خرافية رويت عن التثار أنه منذ زمن بعيد للغاية كان يعيش 
طفل يتيم يدون طعام يأ كله أو رداء يلبنه كا أنه ل يحد الإفسان الذى يعطف 
عليه 0 يوم جاءه علب وسأله : ألا يمكنك أن تصبح ريعلا ؟ حيقئة أجاب 
الطفل : إتى لا أعرى نفمى » حقا كيف يكنتى أن أصبيم رجلا 2006 


لقد بدأ الطفل يتحرك فى الكون من خلال ضباب كثيف يحيط به . وما لبث 
أن شغلته مشكلة لا يدرك كتبهها حتى أثارها الثعلب فى نفسه . فلما أدركبا الطفل إذا 


وموقف هذا الطفل هو موقف كل بطل أسطورى ؛ فم جميعاً يسعون إلى 
تحقيق الذات الكاملة من خلال ضياب كثيف . وشبيه ببذا الطفل ذلك الذى عبد 
إليه أن يرعى بقرة » ولكنها ولت منه هاربة ٠.‏ فظل يبحث عنها طويلا حتى تعب 
ونام تحت بذع شجرة . فلما استيقظ أحس بأن سائلا فى طعم الاين يتسرب إلى 
قه . فليا التفت حوله إذا يرجل يجوز طبب يصب اللابن فى فه ٠‏ وسعد الطقل يذلك 
وتوسل إلى العجوز أن بمنحه جرعة أخرى . ولكن الرجل العجوز قال له : كفاك 
اليوم هذا المقدار . . اقد كنت على وشك الموت حينها أبصرتك :م طلت من المبي 
أن حك له قصته . فى إه الصبى ما حدث له . حينذ قال له الرجل العجوز : 
إنك يا بنى لن تستطيع أن ترجع إلى الوراء بعد اليوم » ولا مفر من التقدم إلى 


)0 10 تع م1 : اومقععر ,0 مطه عصناك .0 .0 
.120610 ده لحم.آ) 13 .م .جوم ل0طاجاآلا 5ه ععمسعاعع 


ع لد 
أمام حيف الجيل الشاهق الذى هع شر 5 . ثم منحه العجوز النصيحة والقيمة عونا 
له فى رحلته 30 , 


فالصى هنا تحنم عليه أن يتحرك إلى أمام » إلى ذلك الجيل الشاهق الذى يثبيه 
ما تصبو إليه نفسه رفعة . وحيث أنه لم يستطع أن حقق لنفسه ‏ لساب داخلية 
وخارجية ‏ المعرفة اللازمة التى حتاج إلبا » فإن هذا الاحتياج النفبى _بتتجسد فى 
شكل رجل ت#وز حكم يقدم له الغذاء الضرورى ء 5 يقدم له الوسائل السحرية الى 
تعينه على تحقيق هدفه . 


فعملية تحقيق الذات لا تنكأ من وجبة نظر يونج - من دافع جلمى نتيجة 
حقد الطفل على أبيه فى زمن مبكر إثر إحساسه بعلاقته بأمه التى يحبا كذلك بدافع 
جنمى » وإنما يسعى الطفل إلى نحقيق ذاته استجاية لحقيقة روحية كبرى » تلك التى 
تنتمى إلا اليثولوجيا الصادقة . ولكن ما طبيعة هذه الحقيقة الروحية» 
وما علاقنها بالتجارب النفسية ؟ هذا ما يحاول يونج أن يشرحه من خلال نظريته فى 
الفوذج الآصلى 29 . 


وليس لهذا الغوذج الأصيل طابع قردى 0 وإماهو ذو طابع جماعى لاه 
يعيش ف اللاشعور اجداعى شأنه شأن الأحلام ذات الطابع الجاعى » والتى يمكن أن 
يراها الإنسان فى كل زمان وكل مكان . فبما معأ بعدان تركيية جمعية للنفس 
الإنسانية تورث » شأنها شأن العناصر المورفولوجية فى الجسم الإنساتى . وكا أن هذه 
الأحلام تنشأ فى حالة تتخفض فا حدة الشعور بحيث يكف عن العمل فى الوقت 
الذى تتدفق فيه مادة اللاشعور » فكذلك الحال مع الخيالات الأسطورية الى تنداً 
عن الفوذج الأصلى » فالإنمان البدائى لايشكر عن وعى وإنما أولى لنا أن تقول إن 
هناك ثيثاً يفكر بداخله . 


(1) -تاتتتواظ صذ ععلجة عط 5ه #وعم1[مسعسممعغطم عط ؛ عصدل 
.(1954 عه م#ع[ )3‏ .14 ,13 .م ,معلو1 
(؟) عط]1 ,بوم 1مطاجا8 1ه عمعمعهة م 0غ ممت لومم : 
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سم وم] لب 
والفوذج الآصلى عنصر قاثم فى تكويلنا النفبى ؛ وهو جرء حى وضرورى فى 
حصيلتنا النفسية ؛ ذلك لآانه يعد المنظم والمشكل والدافع لوعى الإنسان . وهو حييا 
ظ بن يكون له طابع روحى وتجرى . فك منا يشعر بشحور مخيف إزاء القوى المبددة 
الى ترقد مكيلة بداخلتا» ولا يتمنى فى هذه الحالة سوى كلية السحر التى تخلصنا منها ؟ 
إن كلية السحر فى هذه الخالة ما هى إلا تعبير عن الدور الفعال النموذج الاصل الذنى 
برقد بداخلنا . وإذا كان الغوذج الاصلى أحد أقطاب لاشعورنا » فإن القطب 
الآخر المعارض إه هو الغريزة . ويمكن مقارئة القطبين برجل عيد لغرائره سي 
بصحبة رجل أسير لقوته الروحية . فكلاهما يجذب الآخر نحوه حتى ينتصر أحدهما 
على الآخر . إن تجاءمة الفوذج الأصل والغريرة مشكلة أخلاقية على جانب كبير من 
الاهية » ولا لشعر بطضردرة هذه الجامبة سوى هؤلاء الذن إشعرون نضرورة 
توححيد لتخصيتهع 8 
وعلى ذلك بمكتنا أن نلخص فكرة بونج فى الفوذج الاصلى فى أنه الطبيعة الصافية 
غير الفأسيدة فى الإنسان ٠‏ وهذه الطبيعة فى ااتى تدفع الإنمان لآأن شطق بكللات 
أو يقوم بأفعال لا يدرك مغراها . إنه الهدف الر 0 يسعى إليه الإنسان 
ليحقق كاله » وهو البحر الذى تسعى إليه جميع الأنبر » والجائزة التى يغنمها البطل 
ننيجة صراعه مع التنين والقوى المبولة . و يتميز الرجل البداتى عن الإنسان الحديث 
فى أنه يستجيب كلية لهذا الفوذج الآأصلى » ولذلك فهو يخشى التجد يد ويرتبط 
كل الارتباط بتراته . أما الإنمان الحديت فإنه اتفصل بعيدآ عن جذوره » 
لانه يركز كل نشاط تفكيره فى لمجال الواعى الذى تقسم تصرفاته بأنها ذات جانب 


واحد » وبأنها تنحو إلى الإسراف . 


و.بذا ننكون قد وضحنا فكرة الغوذج الاصل بوصفه حتوى من حتويات 
اللاشعور المعى . فإذا حاولنا بعد ذلك أن نفسر ظاهرة ميلاد اليطل من خلال 
ذلك ء فإننا نجد أن حكاية البطل مئذ أن يولد حتى يتحقق له النصر » إنما هى تعبيد 
عن سيطرة الفوذج الآصلى الذى يدقع الإنسان إلى الوصول إلى الكال . فالطفل 
رمز للكل الكامل ؛ ذلك لأنه بمهد الطريق إلى التخييرات المستقبلة فى سيل تحقيق 
الحياة الكاملة . فهو س شأنه شأن الحيأة ب بجحرى نَدفق إلى المستقيل 
ولا يتراجم إلى الوراء . 


1[ اس 
ويكون الطفل إِلاً فى الاساطير الكونية » أما فى الحكايات الخرافية والشعبية 
فهو بطل إنساق له صفات فوق الطبيعية . والطفل لاله يشخص اللاشعور الجعى 
بالنسبة لهذا الكائن الذى لم يكتمل بعد فى شكل إنسانى . أما اليطل الإنسان الذنى 
يكشف عن الطبيعة الإنسانية فهو مزيج من الشعور واللاشعور الإنسانى . ومن ثم 

. فهو يمل الشعور السابق الفعسال لعملية التفرد التى تسعى إلى تحقيق الكل . 


أما الميلاد المعجر للطفل» وكذلك المعجرات الى يصادفها فى حاته» فبما بشيران 
إلى الطريق الذى تخوض النفس تجربته فى سبيل تحقيق ذاتيها ٠‏ وحيث أن هذا يم 
فى شبه إعماز » فإن حياة الطفل البطل مليئة بالمثل بالمعجزات . و بالمثل فإن الاخطار 
التى بواجهها تشبه نلك الصعوبات المائلة الى يواجهبا الإنسان لكى يصل إلى الكال . 
فالتهديد النى يتأتى عن طريق التنين أو الآفاعى أو الأشكال المبولة » [نما يشير إلى 
الوعى الجديد الذى يسعى إليه الإنسان وقد ابتلعه اللاشعور . 


ثم إن موضوع «أصغن من الثىء الصغير ومع ذلك فهو أ كبر من الثىء الكبين» . 
هو جوهر حياة البطل وهو يجرى مع مصيره مثل الخيط الامر . فالطفل البطل . 
وإن كان أصغر من الثىء الصغير إلا أنه كبير كير الحياة . 


واستيعاد الطفل لازمة من أوازم الميلاد المعجر » وهو رمز آخن للصراع الذى 
مخوضه الفرد فى سبيل تحقيق الذات التكاملة . ولام هذا إلا عن طريق امحاد 
الشعور مع اللاشعور . وهذا الانماد يتطلب بدوره تضحيات يشير [لها نق الطفل 
واستبعاده بوصف هذاخطوة أولىفى سديل تحقيق!لنات الكلية . فالطفل ببعد عن أبيه 
وعن أمه» وليس هناك شىء يرحب بولادته على الرغم من أنه يقير المستقبل ١‏ 
ولا ترحب به سدوى الطبيعة الفطرية التى تتمثل فى ذلك الإنسان الفقين الطيب أو فى 
ذلك الحيوان الذى يتولى رعايته . فالطفل يعنى إذن شيثاً بتحرك إلى الاستقلال » 
ولا ب هذا إلا إذا انتزع من أصلة لى يعيش مع نفسه وحدها فيحقق ذاتيتها . 


وقد نفاجأ بموقف متناقض فى حياة الطفل » فبو يسل عاجزآ إلى الأعداء 
المبولين » ينما نجده بمتلك قدرة تفوق قدرة البشر العادية . على أنه من الممكن تفسير 
هذا نفسياً من حيث إن الششعور حينم| يكون أسير موقف الصراع » فإن القوى المناضلة 
تكون مسيطرة عليه إلى درجة أنه يخثى عليه من دخول متطقةالانعرال أى » سكونه 


فى اللاشعور . هذا ما يخثى عليه على أى حال . على أن أسطورة ميلاد البطل تؤكد 
غير ذلك ؛ فالطفل غم يحزه أمام القوى البولة بحيت إنه ببدو للأول وهلة أتها 
لا مفر مسيطرة وقاضية عليه » إلا أنه يشق طريقه رغم كل الاخطار : 


إن دافع تحقيق الذات قانون من قوانين الحياة . لهذا فإنه قوة لا تقبر » وإن 
بدا تأثيره لآول وهلة غير واضم وغير حقق . وهذا الداقع تكشف عنه أعمال الطفل 
البطل المعجزة . إنه بوصفه إنساناً , أصئر من الثىء الصغير » وهو بوصفه معادلا 
الكون» أ كين من الكيين . 


إثنا لا نعرف أنفسنا_كا يقول يونح ‏ إلا قليلا . ولذلك فنحن نفاجأ بتلك 
العجائب الى أختزمها داخل أنفسنا . أما الإنسان البدا فل يكن فى حيرة من أمره ١‏ 
إذلم يبدأ الفرد يسأل نفسه ما الإنسان إلا متأخراً . إنه لميكن لينفصل عن أعماقه 
وعن جذوره » وقد حدث إسقاط لهذا الإحساس ف الفوذج الاصل الطفل النى 
يعبر عن الحياة |الكلية وعن الإنسان الكامل ٠.‏ إن ااطفل يبعد ويئق ويسم عاجرآ 
إلى القوى المهولة » ولكنه مع ذلك متلك قوة إهية . وهو يبدأ حياة بدايتها غريبة 
ونباتها غيد مؤكدة » ومع ذلك فإن حياته تذتهى بالوضوح والانسجام التام . 


ومبذا نكون قد قدمئا 'تفسيرين نفسيين يلاد البطل الآسطورى . وإذا كان 
هذان التفسيران يختلفان فى أساسهما » إلا أنهما يلتقيان معاً فى أن ظاهرة ميلاد الطفل 
البطل فى الأسطورة والحكاءة الخرافية والشعبية أساسها اللاشعور الجعى . ومن 
هنا كانت ظاهرة ميلاد الطفل البطل رمزآً يحتاج إلى تفسير . وما أحوجنا 
أن نتغيم مغزى رموز الآدب الثمعى كله ؛ فالعالم كله يتحدث من خلال الرمن 
كا يقول كريى . 


الفْصَلا ارس 
المشل الشعى 


« ان المثل حصيلة تجارة مفلسة » 
سيباستيان فرانك 

ربما كان المثل الشعى والنسكتة أ كثر اللانواع الأآدبية الشعبية جرياناً على الآ لسن . 
وقد يتصور البعض أن المثل الشعى ليس فى حاجة إلى تعريف » ولكننا حي تتسامل 
عن الفرق بين تلك العبارة المشبورة ه زوبعة فى فنجان »؛ وبين قول المتفى ه مصائب 
قوم عند قوم فوائد . » ثم بينهما وبين الآمثال الشعبية الأكثر انتشاراً بين طبقات 
الشعب مثل « بيت النتاش ما يعلاش »ء أو مثل « مال تجيبه الريم تاخذه الزوابع »» 
فإنه يتعذر علينا حيلئذ أن تفرق بينها» لآنها كا تبدو - تلتمى كلها إلى نوع أدبى 
واحدء وهو تلك الأقوال الأثورة الى تلخص تجربة أو فكرة فاسفية . عل أنه 
لايخ على القارىء أن هناك فرقاً وإن يكن طفيفاً . ومن ثم فإنه يتحتم علينا أن 
عرف المثل تعريفاً دقيقاً » وأن نبحث طبيءته الشعبية وخصائصه , حتى يتستى لنا أن 
نقارن بينه وبين سائر الأفوال امشهورة مقارنة علبية واضحة . 


وربما كانت الآمثال الشعبية أكثر الأنواع الآدبية الشعبية الى أولاها الدارسون 
اههامهم ٠‏ وربما يرجع ذلك إلى سهولة جمعبا وتصنيغبا . وقدعاً عنى العرب يجمع 
الامثال ؛ فكلنا نعرف كتاب الآمثال للبيدانى النى خصص فيه فصلا لآامثال المولدين؛ 
وكذلك كتاب الفاخر لابن عاصم الكو » إلى غير ذلك . ؟ أن متهم من اهتم بتدوين 
الأمشال الشعبية مثل الابشهى الذى عاش ق القرن الثامن الحجرى » وذلك فى كتابه 
المستطرف فى كل فن مستظرف ٠‏ 

أما فى العصر الحديث ققد اهتم كل بلد عربى يجمع أمثاله » وعلى ذلك تقد أصيحنا 
نمتلك مؤلفات فى أمثال الجزيرة العربية وأمثال نيحد وأمثال الموصل وأمثال بنداد 
إل غير ذلك . أما فى مصر ققد دون الأستاذ أحمد تيمور الامثال العامية فى كتابه 
« الأمثال العامية » »كأ دون الاستاذ أحد أمين جملة هائلة من الأمثال فى «قا ومس 


دوم 

العادات والتقاليد والتعابير المصرية , . كا ألفت السيدة فائقة حسين راغ ب كتاناً فى 
الأمثال عتوانه : د حدائق الامثال العامية » . 5 

ومعنى هذا أننا أصبحنا تمتلك مادة مدونة وافرة من اللامثال العر بية . وقد حاول 
بعض الذين حرصوا على تدوين الآمثال أن يعرفوا المثل فى تقدمهم لكتيهم أو 
جموعة أمثالحم . ومن ذلك ماذكره الاستاذ الشيخ عمد رضا الشيبى فى تقديمه 
لكتاب الأامثال البغدادية للشيخ جلال الحنؤ(" . يقول الاستاذ عمد رضا: 
, الأمثال فى كل قوم خلاصة تجاريهم ومحصول خبرتهم » وهى أقوال ندل على إصابة 
لحر وتطبيق المفصل . هذا من ناحية المعنى » أما من ناحية المبى فإن الثل الشرود 
يتميز عن غيره من اللكلام بالإيجاز ولطف الكناية وجمال البلاغة . والأمثال ضرب 
من التعيير مما تزسخر به النفس من عل وخبرة وحقائق واقعية بعيهة البعد كله عن 
الوه والخيال » ومن هبئا تتميز الآمثال عن الأقاويل الشعرية » . 

وإذا حاولا أن نلخص خصائص الل الشعى من خلال هذا التعريف فاننا 
نمجدما 'تنحصر فيا يلى : ١‏ 

أولا : المثل خلاصة التجارب وعصول الخبرة . 

ثانيا : المثل يحتوى على معنى يصيب التجربة والفكرة فى الصمم . 

مالا : المثل يتمثل فيه الإيحاز وجمال البلاغة . فإذا حاولا أن نطبق هذه 
الخصائص على الثل الشعى » فإننا نجدها لا تقتصر عليه وحده وإئما تتعداها إلى 
أشكال أدبية أخرى . فا لاشك فيه أن صنوف الآدب جميعه » الذاتية والشعبية على 
السواء » تعد خلاصة التجارب وععصول الخبرة . 5 أن الإيجاز وجمال البلاغة هما 
من خصائص السك المأئورة كذلك »يا يمكن أن يكونا من خصائص النكتة الشعبية 
والفردية . وعلى هذا فالتعريف لم يقتصر على خصائص الل الخاصة به وحده . 

وبالمثل عرعف الاستاذ أحمد أمين الآمثال الشعبية بأنها ه نوع من أنواع الآدب 
بمثاز بإيحاز الللفظ ومين المنى ولطف التشييه وجودة الكتابة . ولا نكاد تخلو منها 
أمة من الم ومزية الأمثال أنها تفيع من كل طبقات الشحب"؟ » . 
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كه 

وهنا نجد أن الاستاذ أحد أمين أغفل ذكر التجربة الى يعد المثل حصيلة للها 
ولكنه أضاف خصيصة لم يذكرها الاستاذ همد رضا وهى شعبية المثل ٠‏ وفما عدا 
ذلك فبو يتفق مع الآستاذ رضا فى الخصائص الى ذكرتاها . وربا لم يكن هدف 
الكاتبين تعريف الثل تعريفاً علبي دقيقاً . على أنتا نقدم تعريفآ يشمل خصائص 
المثل الشعى الخاصة: به وحده » وهو تعريف الأاستاذ ‏ فريد ردك زايلر »» وذلك فى 
مقدمة كتأبه القم ١‏ عل الامثال الالمانية » الذى نشره عام 198 ٠‏ ويعرف ذايار 
امثل الشعى بأنه « القول الجارى على ألسنة الشعب » الثى يتميز بطابع تعليمى » 
وشكل أدبى مكتمل يسمو على أشكال التعبير للألوفة 90 , . 


: ويمكتتا أن فلخص خصائص الثل عند زايار فما يل‎ ٠ 
. ل أنه ذو طابع شعي‎ ١ 
. م« ل ذو طابع تعليمى‎ 
. ذو شكل أددى مكتمل‎ - » 
. يامو عن الكلام المألو ف دشم أنه يعيش فى أفواه الشعب‎ 4 


ولما رأى زايلر أن مغبوم الشعبية رماكان مهما بعض الثىء فقد أخذ يوضحه 
من خلال مخزى المثل من ناحمة ومن خلال كيفية انتشاره بن طبقات الشعب من 
ناحية أخخرى . والمثل القن - من وجبة نظره ‏ لابد أن يمتوى على فلسفة ليست 
بالعميقة » مصوغة فى أسلوب شعى » بحيث يدركها الثشعب بأسره ويرددها . وعلى 
ذلك فإ عبارة « زوبعة فى فنجان » تخرج من دائرة المثل الشعى . وبالمثل قول 
المتنى « فإن فى الخر معنى ليس ف العنب » لآن مثل هذه الأقوال المشهورة تحتوى 
على فلسفة أعق من أن يدركها الشعب : ؟ أن هذه الفلسفة مصوغة فى آساوبه 
أدلى رفيع . 

هذا من ناحية مغرزى الل . أما من ناحية خلقه وانتشاره ققد دعا زايار 
بشدة إلى وجوب احترام فكرة الفردية فى خلق لمثل الشعى » معارضاً فى ذلك كل 
المعارضة الفكرة السائدة التى افترضت مساهمة الشعب بوصفه وحدة فى خلق نتاجه ' 
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د رهمرب 

الأدبى . فالامثالالشعبية والأغنيةالشعبية » والحكاية الخرافية والحكاية الشحبيةوفقاً 
الرأى الاخير ترجع أصولا الخنفية إلى ما يعيش فى قرارة روح الشعب من إحساسات 
ا ٠‏ أما من وجبة نظ زايلر فإن الشعب لا ستطيع ‏ يوصقه 
أن مخلق شكلا أدماً مكتملا بأى حال من اللاحوال » وإنما يتمد كل 
ا . ولا بد أن كل مثل قد نطق به فرد 
فى زمان معين ومكان معين ١‏ فإذا مس المثل حس المستمعين له» فبو حيئذ ينتشر 
ينهم » وكأنه عبارة ذات أبضحة . وعندئذ يتعرض الثل للتحوير والتهذيب حتى يوضع 

فى قالبه القانونى بوصفه مثلا شعبياً . 


المثل إذن خلق فردى فما يراه زابار . وهو بنتشر بين أفراد الشعب قبل تحويره 
وتبذيبه » وقيل أن بتخذ شكله الآدى الخاص به . على أن زايلر إن كان على حق فى 
مساهمة الفرد والماعة فى خلق العمل الأدبى الشعى » فإن المثل ‏ من وجبة نظرنا ت 
لا يصبح مثلاء ولا يصبح عبارة ذات أجنحة» إلا فى المرحلة الثانية لانتقاله » أى 
عندما يساهم الشحب فى وضعه فى قالبه الخاص به . 


ثم بمضى زايلر فيشرح طبقات امل التى تتلاءم مع طبقات الشعب » فبناك أمثال 
الطبقة الدنياء وأمثال الطبقة المتوسطة » وأمثال طبقة الفكرين . ويرى زايار أن 
المثل الشعى الحقيق بسيش بين الطبقتين الاو ليين ٠»‏ أما الطبقة الثالثة فلا بعيش بها 
الثل الثبعى بوفرة » فى حين تكثر بينها الاقوال الأثورة الى رواها التاريخ وضاع 
اسم قائلها » أو تلك التى ما تزال تحتفظ باسم قائلها »كأمثال للتنى على سيل المثال ٠‏ 
فر أن الطبقتين الآوليين تنطويان على 0 تكون كل 2 
خاصاً ؛ فبناك جاعة المال وجماعة الموظفين وججاعة الطلبة إلى غير ذلك ٠‏ دير 
زايلر أن هناك أمثلة شعبية عاشت بين ججاعات بعينها » وما تزال تحمل سمة 537 
اجاعة ٠‏ فالمثل الثنعى الذى يشول : 0 باب الاجار مخلع » تبع من بين طيقة النجارين - 
وبالمثل المثلالقائل : اللى يحاور الحداد يتكوى بناره ء ققد نبع من طبقةالحدادين . 
وقد تنكرر الفكرة فى مثلين يختلفان تماماً فى التعبيب ؛ ففكرة تَحَدّن الفرصة يعبر 
عنها مثلان ألمانيان » أولمما بقول ؛, اطرق الحديد إذا رأيته متومجاً » » والآخر :” 
إذا ابتسمت لك الفرصة تقيلهاء . وبرى زابار أن امثل الاول فاون جماعة 
الحدادين ء والآخر بين جماعة الحبين ٠‏ 


لوعو 

ولا شك أن تقسيم زايلر للنثل وفقاً لطيقات الشعب وجماعة كل طبقة » فكرة 
طريفة إلى حد كبير . على أن زايار نفسه لاحظ أن أمثال الطبقة المتوسطة ‏ وهى 
تلك الآمثال الى غالبا ما تعير عن تارب إنسانية ‏ هى أكثر الأمثال وفرة 
وانتشاراً » لا بين الطبقة المتوسطة سب » بل بين الطبقتين الآخر بين كذلك . ومعنى 
هذا أن امثل وإن نشأ بين جماعة بعيتها فإنه سرعان ما يصبح ملكا للشعب بأسره . 
ألمنا جميعاً نكرر ىكل وقت مثل : « باب النجار مخلع » » وإن يكن هذا امثل قد 
نشأ فها يراه زايار بين جماعة التجارين ؟ 


على أننا نتساءل بعد ذلك عن سر استحواذ المثل على ميل هذه الشعيية » وعن 
سيب استخدامنا جميعاً. لللامثال ى مناسيات خاصة '. وسبب هذا يرجع قبا تراه إلى 
طبيعة حياتنا الى نعيشها . فإذا نحن تأملنا الحياة بوصفها صنوفاً شتى من المدركات 
والأحوال المعاشية » فإننا نلاحظ أن هذه المدركات والأحوال تلتهى إلى ما نسميه 
بالتجربة .. وعلى الرغم من أن هذه التجارب يتكرر حدوثماكل يوم فإنها تظل 
وحدات متنوعة » وتظل كل تجربة تدرك فى كل مرة فى حد ذاتها » كا أن قيمتها 
تعيش قها وحدها . فإذا حاولنا أن تخضع هذه التجارب لاحكام عامة ثابتة » فإثنا 
لانستطيع أن نفعل ذلك : ذلك أن تجحارينا فى الحياة قد تتفق فى تتائيجها » وقد 
يقناقض بعض هذه النتائج مع بعضها الآخرتماما . وقد تعبر هذه التجارب عن النظام 
الكامل فى حياتنا » وقد تعبر عن أحوال ءامنا الذى تسين فيه الأمور عل غير هدى . 
فثل ١‏ ابن الوز عوام » يمير عن مدرك من مدركات الحياة » يصمح أن يصبح 
قاعدة » ولكننا نفاجأ بمثل آخر يناقضه تمامً وهو « باب التجار مخلع .. فإِذًا بالمثاين 
يقفاكل منهما على حده ليعير عن تجربة مفردة . وكل هذا إن دل على ثىء » فإنما 
يدل على أن ءالمنا ليس نظاما كونياً ب خضع لقوانين حددة » وإنما هو عالم الغرائب » 
عالم تجريى اختبارى . 1 


ولما كانت تجارب. الإفسان تقغله إلى حدكبير ٠‏ فإن الإنسان لا بعيش فى 
عالله الكبير » بقدر ما يعيش ف عوالمه الصغيرة » أى فى تجاربه . وكليا عاش الإنسان 
ق هذه التجارب وأحس بوقعها عبل نفسه كان أشد ميلا للتعيير عنبا وعن نتاتجبا . 
فقدحدث أن يفشل فى أمرما )كان يتوقع تجاحه فيه فإذاشاء هذا الشخص أن بصف 
سوء مصيره وعجزه لشخص آخر يدرك موقفه تماماً» فإنه يعي رعن ذلك بكلمة محظاء . 


سام 


تإذاحدث أن وصلشخص إلى تتيجة موققة فى مسألة ماء لم تخطر لهعلى بأل » فإنه يعي 


وهنا نلاحظ أن الشخص لم حك كا نقدياً على موقفه » بحيت يقول على سييل 
المشال : لو أننى تصرفت تصرفا آخر » لحدث كذا أوكذا ؛ ولكنه زيتعد عن جوهر 
تحربته »5 يبتعد عن مسلك إزاء هذه التجربة » ولا يعبر إلا عن نتيجتها ووقعبا 
على نفسه . وربما قربنا هذا المثال من الموقف النى بعيشه الإفسان حيئما ينطاق 
لسانه بامثل . 1 1 


ومن امحتمل أن يحل مثل شعبى حل كلمة و حظ » » وحيقاف يكون التعبيرعن ننيجة 
التجربة أ كثر وضوحاً . : 

وهكذا يعيش المثل فى الحياة وفى عالم الأدب» وذلك إذا كان للتتجرية ى تفوسنا 
مثل هذا الوة » مإذا تحدثنا عنها بمثل هذه الطريقة : 


والحديث عن عالم التجربة الذاتية » التى تدعو إلى خلق الثل , يحرنا إلى: الحديث 
عن الخاصية الثانية للثل فى تعريف زايار » وهى أن المثل ذو طابع تعليمى ٠‏ فبليمكن 
أن يكرن الثل ذا طابع تعليمى ونحن ننطق به فى غاتمة تحارينا ؟ أن الثل حصيلة 
تجارة مفلسة 5 يقول « سيباستيان قرانك » . وإذا كان الثل ذا طابع تعليمى ؛ فعنى 
هذا أنه يكون بدا بة لتجاربناء ويكون له آثر فى صقلبا . ولكن النى يحدث غير ذلك؛ 
فالتجربة نتيا حلو لحا ء وفى تهايتها ينطلق لسانتا بمثل يلخص تقيجتها . فإذا قلنا على 
سييل المثال : « أردب ما هو لك » ما تحضر كيله . . . تتعفر دقتك وتتعب فى شيله »؛ 
فنحن [نما نستشيد به بعد أن تتدخل فى أمر لابعنينا » فيصيبنا من الاذى مأكنا فيغنى 
عنه لو أننا تركنا هذا الآم لأصمابه . ولا شك أن هناك فرقاً بين هذا الثل الشحى » 
وبين قولنا بصيغة الآعى : لاتتدخل فيا لايمنيك . فالمثل برجع إلى الماض » وفيه 
إحساس بالعجز والفشل . أما الصيغة الثانية ذبى تنظر [كى امستقيل وتهدف إلى 
غرض تعليعى . ' 

ولعل الطابع غير التعليمى فى الثل » يرتفع به إلى مستوى أدلى فى لم يكن ليصل 
إليه لو أنهكان هد فإلىغرض تعليمى صريم . فالتعبير عن خاتمة التجربةمعناه رجوع 
ها إلى الوراء حتى بدايتهاء أى أننا نحيشبا مرة أخرى . ولاتختلف التجربة فى جوهرها 


م 


إذا عبر عنها فى شكل قصة أو قصيدة أو إذا عبر عنها مثل . فقد نقابلشخصاً فرحياتنا 
يحذبنا بشكله وتحركاته » وصحيط نفسه يهالة من الفخامة » فإذا ماءاشرناء» قبين لنا أثنا 
أمام نموذج بشرى تافه لاقيمة له . هذه التجربة الى نعيشها قدنعير عنها فى شكل قصصى 
أوسرحى » وقد نعبر عن جوهر حقيقتها فنقول : « البطيخة القرعة لهاكثير, . 


المثل قول قصير مشبع بالتكاء والحكة . ولسنا نبالغ إذا قانا أن كل مثل يصلم 
أن يكون موضوعاً لعمل أدى كبير » إذا استطاع الكاتب أن يتخذ من المثل بداية 
لعمله فيعيش تجرية الثل » يعبر عنها تعبيراً تحليليا دقيقاً . 


على أن الأمثال إذا كانت لاتهدف إلى غرض تعليمى ؛ فإنها تيدف من خلال 
تلخيصها التجارب الفردية إلى نقد الحيأة . وكثيرآ ما يشعرنا المثل بنقص ف عالم 
الأخلاق . وليس هذا سوى انعكاس لما سود عءالمنا التجربى من عيوب أخلاقية . 
ولا بسعنا وى أن نقدم بعض أمثالنا الضاحكة التى تعرض نماذج من حياتنا مليئة 
بالتقد والسخرية . فبناك الل الذى يتندر على تلك الى لا تتأنق إلا خارج بيبا 
فيقول : «١‏ بره ورده وجوه قردهء . وهتاك المثل النى نسخر من ذللك الذى تدخل 
فها لا حسينه فيقول «أخرس وعامل قاضى » . وتقول الآمثال فى معان أخرى : 
د البطيخة القرعة لباكثير » » و « لا يشيع الار يبعزق عليقه » »و « التصاب ياخد 
من الحافى تعله .. بل إن المثل قد يتعجب من اختلاف الفاذج الخااقية فيقول : 
خلق نأس وتحفيم » وكيب ناس وحدفهم ». 


فإِذا فرغنا من الكلام عن ماهية المثل وعن مجال الاهتتام الروحى الذى يدعو 
إلى خلقهء فإننا ننتهى إلى الكلام عن الصيخة اللغوية للبثل الشعى . وقد سبق أن أشرنا 
إلى دأى زايار فى وجوب افتراض الآصل الفردى فى خلق المثل . ويقسم هذا الفرد 
هن وجهة نظره بطبيعته المشرقة » وبقدرته على إصابة المدف بتعبير فريد . ثم يتخير 
المثل ويتحور حتى يتخذ شكلا محدداً » فينتقل بذلك من الملكية الخاصة إلى الملكية 
العامة . أماكيف وأين يحدث ذلك » فبذا هو الآمر النى سيظل بولا . فإذا قانا 
إذكل مثل لابد أنه نطق به فى مكان ما وزمان ماء فإننا نستطيع أن نقول كذلك 
أن المثل النى أصبح له ش كل لغوى ثابت »ء لابد أنه نطق به كذلك فى زمان 
ماومكان ما . 


سامعطخ د 


وهنا نعود إلى بداية الحديث تحدد الفرق :نون الاقوال المأثؤرة عن الآدباء 
والحكاء وبين المثل الشعى ٠‏ فالأقوال اللأئورة قد نطق بها أصماببا كاملة » ول : يعثرها 
تخير بعد ذلك . ٠‏ ويستوى فى ذلك الكيات الى فقدت اسم صاخبا مل « زوبعة فى 
فنجان , » أو تلك التى ماترال تحمل أسمام أصاءها من لبد والبلغاء . على أتنا إذا 
شنا أن تحدد الفرق بين الآقوالالأئورة وللثل الشعى تحديدآ كاملا » فإنه يتح 
علينا أن نتعرض لخصائص المثل اللغوية . وهذا بدوره بعرضنا للخاصية الثالاة 
للثل - ونقاً لتعريف زايار - وهى أن الل تركيبة مكتملة لا تقبل زيادة 
أو نقصاناً . فا هى ال4صائص الفنية لتلك التركيبة المكتملة ؟ 


وتتمثل أول خاصية فنية فى فن الكلمة الى يستخدمبا المثل . ويمكتنا أن نستشيدقى 
هذا لمجال مثل « الجار ولو جار » . فإذا ساو ثنا أن نبين وضعكللة الجار من الناحية 
التحوية » فإتنا نجدها تحتمل ‏ من وجهة نظر النحويين - تأويلات عختلفة . فقدٍ 
تكون منصربة على التخصيص ء وقد تكون مفعولا به لفعل وفاعل عذوفين » وقد 
تكون مبتدأ لخر ععذوف وهكذا . على أن قن الكلمة هنا يبتعد عن كل هذه 
التأويلات الى من. شأنها أن تقال من قيمة الكلمة الفنية . فكلمة: الجار هنا تقتف 
عفردها تملة بمعان كثيرة دون أن: تكون فى حاجة إلى أى تأزيل من التأويلات . 
وبالمثل قولنا : « زبال وف [إيده وردة » ؛ فلو حاولنا أن مجعل كلة زبال خبراً ابتذأ 
محذوف مثلا أى « هو زبال » لفقد المثل كثيرا من معتاه . وإنما قف كلة ذبال 
وحدها هكذ! وقد حملت من المعانى ما تعجن الكللات الكثيرة عن بيانه . ا 

وهكذا نستطيع أن نقول إن الخاصية الآولى ‏ للمثل هى استخدامه للالفاظ' 
استخداماً فنياً يبتعد عن كل تحديد لغوى : وفى وسع هذه الآلفاط أن تربط بين 
الأفكار ريطا قوياً متهاسكا . 


ومن الكلمة وفن الكلمة نصل إلى التركيب . واقثل لا يعرف الت كيب الوحد 
الذى يعرض الفكرة عرضاً مساسلا » وإنما يقدم المثل لقطات متنوعة من التجرية . 
ومن خلال هذه اللقظات المتنوعة يبرز المعنى . ومثال ذلك ؛ د وانت مالك . . خليك 
على البى . : ما ينوب النخلص إلا تقطيع هدومه . ومثال ذلك لرذب ماعن 
لك ؛ ما تحضر كيله ... تتعفر دقنك وتتعب فى شيله » . فبذه لقطات سربعة متياعدة 
من التجربة الكاملة عير عنها امل القصيرة دون تسلسل ف التركيب . 1 
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وغالباً ما عتوى المثل عل الل المتعارضة الى تصور متناقضات الحياة. ٠‏ فى 
الوش مزاية وفى القفا سلاية » . وسخر مثل آخر نآراء النساء وتفكيرهن ) قيتصح 
الرجال بمثل هذا الآساوب المتعارض فيقول : ه شاوروم وأخلفوا شودمم ». 


عل أن هذا التنوع والتعارض ف الأسلوب ئس سوى انكاس لعالم الاهيام 
الروحئ الشعي الى بدعو إلى خلق المثل - فنى هذا العالم تعيش تجارب الناس بوصفبها 
وحدات متنوعة منفصلة » فينجم عن ذلك التعيير عنها فى شكل لغوى تتفصل أجزاوه 
وتتنوع وتتعارض وإن اتحد كل هذا فى كل يعبر عن تجربة الإنسان فى هذا العالم 
التجربى . 

وقد لايكون الثل جملا متنوعة أو متعارضة » وإنما يكون تكوناً منطقياً بربط 
النقيجة بالمقدمة ٠‏ وهذه الامثال تنكون من جملة فرعبة تبتدىم دكلمة 23 اللى 2« 
وجملة أخرى رئيسية : « اللى له ظبر ماينضربش على بطنه » » ٠‏ اللى مالحوش [يد » 
هالحموش لككية.. 

وأبرن ما يتميز به اثل حركنه الإبقاعية التى تنجم عن استخدام الوزن والإيقاع . 
وإذا كان الوزن والإيقاع فى الشعى من ثأنه أن بعين على عرض الصور اللخوية 
المهاسسكة عضا يستمر مع الحركة النفسية » فإن الوزن والإبقاع فى المثل من شأنه أن 
الوزن والإيقاع حتى ينتهى المثل . ومثال ذلك . « قصقصىطيرك » لاياوف بغيرك» » 
«العبد في التفكير , والرب ف التدبين » ؛ « حبيبك بمضغ لك الزاط ؛ وعدوك يتمى 
لك الخلط  .‏ . 

وقد يستعين المثل بأسلوب التكرار فضلا عن الوزن والإيقاع » وذلك ازيادة 
عنصر التأثير . ومثال ذلك : « حبيب ماله » حبيب مالهء وعدو ماله » غدو ماله ». 
. وقد يكون للثل طابع المكاية . ومثل هذه الآمثال تستخدم كلة القول على 
سبيل الحكاية . ١‏ قالوا للجمل زميء قال : لام مضموم ولا صوايع مفسرة » » 


د ضربوا الاعوز غل عيئهء قال خسرانه خزانف . 


هذه أمم خصائص أسلوب المثل الثنسى كا حاو لنا أن نحصبها . فإذا اثتقلنا بعد ذلك 


0 

إلى الصورة فى المثل » فإننا نلاحظ أن الل الشنعى كثيرآ ماحاول تجسيد الفكرة من 
خلال الصورة . ونحن نستشهد هنا بمثلين سيق آن استشبدتا ببما فى محال لتر وهما : 
: البطيخة القرءة لباكتير »  »‏ لها يشيع الخار يبعزق عليقه » . ونلاحظ هنا أن الثل 
لابدف بحال من الاحوال إلى أن يشبه المظاهر الخادعة باللب الكثير وحقيقة 
الإنسانالتافهة « بالبطيخة القرعة, » كا أنه لاييدف إلى تشييه الشخص الذى شيع بعد 
جوع بالخمار وإسرافه بعد حرصه « ببعزقة العليق »؛ و[نما تعرز الحقائق التى بلاحظبا 
الإفسان مراراً » ف اللحظة الى بمعن فها فى نتيجة تجربته الى عاشبا ‏ فاذا هذه 
الحقائق يقت عنها طابع العمومية » وتتكنسب طابع التجريد » وتصبم مثلا ١.‏ 
إننا نعيش جزءآ من مصائرنا فى عالى الآمثال . ولغل هذا يفسر لا استعبالنا 
الدائم لللامثال » على عكس الأنواع الشعبية الاخرى مثل الأسطورة والحكاية الشعبية 
والألغاز وغير ذلك . فالآمثال بالنسبة لنا عالم هادىء تركن إليه حيها نود أن تتتجنب 
التفنكير الطويل فى تتام تجربتنا . ونحن نذكرها تحرفيتها إذا كانت تنفق مع حالتنا 

النفسية » بل إننا تشمعر بارتياح لسماعبا وإن لم نعش التجربة التى يلخصها المثل - 


وربما أدركنا بعد هذا العرض السريع خصائص امثل الفرق بين المثل الشعى وبين 
الأقوال والحك المأثورة . فالاقوال والحك الأثورة لاتخضع لهذه الخصائض » و[نما 
هى أمثلة ذهنية حت كا قال زايلر . فلقدختم شكسبير مسرحية هاملت بقوله : « إن البقية 
صمث »6 . وهى حككة تصل فلسفتها إلى أعماق ,عيدة . نقد تعنى أن بقية الحياة هى 
الراحة الأبدية ؛ وقد تعنى أن هاملت لن يستطيع الكلام بعد مأساته . ومن الممكن 
أن تعنىكذلك أنه مهما طال اهتهام الكائنات الفانية بمشكلات الكون » فإن الصمت 
يتلى جميع أسئلتها عن الحياة المستقيلة . 

على أن الأقوال والحك للأثورة تتفقان مع الثل الشعى فىكونها ترجع جنيع 
إلى اهتيام روحى واحدء وهو تلك التجارب الفردية الى بعيشها النأس وتتلخص 
فى تلك الأقوال الموجزة الحنكيمة . واذلك فإن هذه الاقوال المأثورة تنفضل عن , 
العمل الفنى لتعيش بمفردها أحقاباً طويلة ٠‏ : 0 

أما الامثال العربية القديمة التى روتهااكتب الأمثال قبى تنقسم إلى نوعين : 

النوع الأول وهو تلك الك المأثورة عن شعراء العرب وحكائهم . وتحرص 


ع1 سد 
كتب الآمثال على أن ترجمها إلى قائلبا ..فن ذلك القول المأثور : « رضيت من 
الغنيمة بالإياب ء ..ويذك ركتاب ١‏ الفاخر ء أن هذا القول يرجع إل امرىء القيس 
أبن حجر ؛ وهو أول من نطق به فى بيته : 
وقد طوفت فى الآنان حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
أما النوع الآخر من الأمثال فبو ما يشير إلى حوادث يعينبا » وحتفظ بشواهد 
لهذه الحوادث » ثم يصبح بعد ذلك أمثالا جارية تفسى مناسياتها الأصلية . ومبعة 
كتب الأمثال هى شرح هذه الأمثال من خلال شرحها لمناسباتها الواقعية . 


أما النوع الآول فا زلنا نحفظه فى:ذاكرتنا ونرويه ف المناسبات الختلفة وهو 
ينتمى [إى الآمثال الذهنية . وأما النوع الثانى فهو بعيد فى جوهره عن الل الشعبى 
والذهنى . فبو لا بشير إلى خلاصة تجرية من تجارب الحياة » و[ئما شير إلى اتفاق 
مناسبتين فى تفاصيلهما . ولهذا السبب فإن هذا النوع قد أصبح ترام أدبياً 
لا تحتفظ به سوى الكتب الأدبية القدمة . فا أبعد هذه اللأقوال مثل « وافق شن 
طبقه  »‏ أو « اقتلوى ومالكا » عن حياتنا وعن تجاربنا الى نعيشها . 


ولا نود أن نقتهى هنا قبل أن نشير إلى ما ذكره الآستاة أأحد أمين بصدد بموعة 
الآمثال التى ضمنها كتابه فى العادات والتقاليد والتعاير المصرية . والاستاذ أحمد 
أمين عرف بحسه الشمى الدقيق » ومن هنا كانت له لفنتات فى المثل الشعى بصم أن 
شير [لبا . 

فقد آشار إلى الصعوبات التى يصادقها الدارس للأمثال الشعبية . ومن هذه 
الصعوبات : أن الآمثال لا.يمرف قائلها حت نستطيع أن ذعرقف من أى وسط نيعت ؟ 
هل الما ريق أو حضرى ؛ وهل تالا سوق أو أرستقراطى ؟ والناس عادة بهتمون 
بقائل الشعر » فكثير من الشعر يمكننا محرفة قائله » أما المثل فلا ؛ فقد تقوله يمور 
فى بيتبا أو فلاحة فى حقلبا » أو صانع فى مصنعه » ثم يسير القول فى الناس من غير 
أهتمام بقائله . كا أنه من الصعب تحديد تاريخ المثل فى أى عصر قيل . وقد يكون هذا 
هاماً جد لآنا كثيرآ ما نيحد أمثالا متضارية ؛ فهم يقولون ‏ مثلا  ١‏ القرش 
الأبيض ينفع فى اليوم الآسود» ٠‏ ويقولون واصرق ما فى الجيب يأتييك فى الغيب» » 
فهذان مثلان متناقضان ينصح أولما بالتدبير والثانى بالتبذير . فهل تبعا من وسطين 
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متتلفين أو قبلا فى وقتين أو حالين متتلفين ؟ ومثل قولم ٠‏ ابن الوز عوام » وقو 
د باب النجار عخلع » فبين هذين امثلين شيه تناقض . نم إن بعض الأمثال بمكن 
معرقة تارضبا بدلائل عتتلفة: فقد جمع لنا الابشيبى فى كتابه « الستطرف من كل 
فن مستظرف » طائفة من الأمثال العامية الممتعملة فى زمنه » وقد كان مؤلفه فى 
القرن الثامن الحجرى . وأحياناً يدل المثل نفسه على التاريخ الذى قيل فيه مثل د آخن 
خدمة الغر علقة » ؛ فإن الثل يدل على أنه قيل فى مدة حم الأتراك صر . كا أن 
بحض الآمثال بدل على نوع الوسط الذى تبعت منه مثل « النوقى فى حساب والريس 
فى حساب » فإنه يدل على أنه فيع من وسط المرا كبية . ٠‏ ومثل قولحم « إيش عرف 
الفلاح أكل التفام ء ؛ فإنه يدل على أنه تبع من وسط الحضريين . ومثل قوم 
« اللى مالوش شيخ شيخه الشيطان » ؛ فإنه يدل على أنه نبع من وسط مشايخ الطرق 
وهكذا . ولكنهذا قليل؛ وأكثر الامثال لابعرف قاثابا ولاتارضبا ولامنيعباء27. 
فالكاتب يرى أن جبانا بالقائل الآول للثلء وبامثل جبلنا يرمان تشأته ومكانها » 
بعد من الصعويات التي تعترض الباحث فى الأمثال الشحبية. ولعل القارىء قد أدرك 
بعد كل ما ذكرناه فى المثل الشعى » وبحد دراستنا للأنواع الآدبية الشعبية السالفة » 
أن الخصيصة الأولى للآدب الشعى ه شعبيته » بمعنى أنه ملك الشعب وليس ملكا 
لفرد . وقد نتساءل : ما النى يغنمه الباحثمن معرقة القائل الول لكل مثل من الامثلة 
الشعبية التي يصل عددها إلى الألاف ؟ وهل يمكن أن يتعدد القائلون بتعدد الآمثال» 
أم أن هناك مؤلفآ واحداً لكل هذه الآمثال ؟ نوما بائنا بالامثال التى تتشابه تماماً 
1 الآمم ؟ هل تخ وراءها مؤلفاً واحدآ كذلك ؟ كل هذه أسئلة يصعب 
الإجابة عنبا » بل إننا نرى أنه ليس هناكجدوى من اشتغال الباحث بها ؛ فالمئل ينأ 
من أى ججال فى الحياة: ثم ينتثس دون اهام بقائله »يا لاحظ الاستاذ أحد أمين 
نفسه ذلك . 
أما عن تحديد الزمان والمكان اللذين نقأ فيما امثل فبذا لا قائدة وراءه 
كذيك » إلا إذا أشار المثل نفسه إلى زمانه ومكانه . فا دامت هناك حاجة نفسية 
لاستخدام المثل»فإفه بحيش مع الأجيالٍ » فإذا لم تكنهناك ضرورة نفسية لاستخدامه 
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: ونإ ده 
انتبى ٠.‏ فثل ١‏ إن فاتك المييى اتمرغ فى ترابه » ساد فى عصر بصورة واضحة نظرآً 
للاحتياج النفسى للاستشباد به . وربما قل استعاله بعد ذلك » وربما يعيش مر ةأخرى 
فيستعمل مع الزمن الذى يتلاءم مع مغزاه » وهكذا . وأما ما ذكره الكاتب من 
أن الابشهى قددون أمثال القرن الثامن » فبل فى وسع أحد أن يوكد أن الآمثال الى 
دونها الأبشيهى قد نشأت فى ذلك القرن ولم تنشا قبل ذلك ؟ وإذا كان تحديد زمان 
المثل ومكانه من شأنه أن يفسر التناقض الذى يقع بين بعض الامثال » كتلك الى أشار 
إلبها الاستاذ أحمد أمين » فلعلنا استطعنا أن نفسر ذلك من خلال تفسيرنا لنشأة المثل. 
فنتانج تجارينا المتناقضة تتطلب النطق مثل فى مناسبة معينة » والنطق بنقيضه فىمناسبة 
مناقضة للأولى . ولعلنا ندرك هذا فى حياتنا اليومية ؛ فم من مناسية نصادقها 
تتطلب النطق مثل « ابن الوز عوام » وكم من مناسبة أخرى تتطلب النطق بمثل « باب 
النجار نخلع » 1. 
أما الثىء الطريف الذى التفت إليه الاستاذ أحمد أمين فبو تدوين الامثال 
المصرية حسب الموضوعات » لالم يفعل المؤلفونف ترتييها حسبالحروف الأيحدية. 
وذلك آنه أدرك أن أمثا لكل أمة مصدن ميم جدآ للؤرم الاخلاق والاجماعى : 
. وهو بقول فى ذلك : ١‏ فإذا جمعنا مثلا الأامثال المصرية التى قيلت ف المرأة أمكننا أن 
تعرف منها نظرتهم إلى المرأة » وإذا جمعنا الأمثال الى قيلت فى الحام أمكننا أن 
نعرف نظرتهم إلى الحام » وإذا جمعنا الآمثال المالية أمكئنا أن تعرف ملها نظرهم 
الاقتصادية وهكذا .... 9 , . 


ومن ثم فقد قدم لنا الاستاذ أحمد أمين أمثلة تشير إلى علاقة الشعب باخام فى 
الآزمنةالسالفة » وأخرى تشين إلى الحالة ال ىكانتعايها الحياةالروجية ,كا قدم جموعة 
أخرى ندل على الحالة الاجتاعية والأخلاقية . 

والتصفم للآمثلة النى تعكس علاقة الشعب للصرى بالحكام السالفين » يشعر 
بالمرارة الى عاشت فى قلب الشعب ٠‏ وال لم يكن مخفف من حدتها سوى التعبيب 
الشعى فىأى صورة كان . « اللى تشوفه رأ كب على المصا قول له ميارك الحصان  »‏ 
« إن كنت فى بد ببعيدوا الجحش » حش وادى له » ء « إن كان لك عند الكلب حاجة 
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قلله با سيدى » ؛ و ارقص القرد ودولته » » « آخيرخدمة الغزعلقة , » ١١‏ كنأبوك 
سنجق داير على حل شعرك » . 

وهمكذا تتلخص صفات الحام فى الجبل والغياء والجبروت والظل 5 تتلخص 
علاقة الشعب به فى المداراة والاستكانة والنفاق والصير عل ياواه . .. 


فإذا تصفسنا الآمثلة التى تروى عن الحياة الروجية فإننا نواجه حقيقة الحياة 
العائلية ف مضر ولاشك ؛ وهذه هى بعض الآمثلة فذلك : تاخدى جوزى وتغيرى » 
ماتخيلى . الأم تعشش والاب يطفش . حطى جوزك فوق السطوح» إن كان فيخي 
ما برو . يا مآمئة لارجال يا مآمنة للماية فى الغربال . قالوا خدوا جوز الخرسه 
اتكلمت . الراجل ابن الراجل اللى عيره ما يشاور مرة . قعاد الحوانه ولا جواز 
التدامه . فاتت أبنها يعيط وراحت تسكت أبن الجيران ٠‏ قصقصى طيرك لا ياوقف 
بغيرك «كابرات علق ويدرر طبه . بوس إيد حاتك ولاتبوس يد مرباتك . 
جواه قرده ويراه ورده . 

وربما أتضحت من خلال هذه الامثلة اللظاهر الكانت تسود الحماة المائلية فى 
مصر »وهى خيانة الزويج وتجاهله لزوجته من ناحية » و[همال الزوجة الها وحرصها 
الراك هسه عزترافة الو بالاتصاط ي ي9ا8 اللشرو بو اع أخرق ؛ نيا 
حيأة تقوم على عدم التفاهم وعدم الاستقرار . 7 

أما اللأمثلة الدالة على الخالة الاجتماعية والأخلاقية فلا حصر لحا» 5 5 
أن نستخلص بعض اليم الاججاعة والأخلاقيةمن خلال الآمثال الشعبية التالية : 

و - الاهتهام بالمظير لآانه يخنى الجبل والغباء : 


شخدين يتليوا عليك . ناموتمه وعامله جاموسه . القفص امروق ما بطعمش الطير . 


و # خلو الحياة من القيم والاخلاق : 
دوا من فقرهم -حطوا على غنامم 0 عاز الغبى شعفه » كسر الْفقير زيره حصت 


حرو عه 
الفقين وكسه » ما أقل تدبيره ٠‏ غاب القط العب يا فار . الغاب مالوش نابسب . 
لا إنسان ولا حلاوة لسان . راحت الناس وفضل النسناس - يا حامل ثم الناس 
ليت همك لين . ؤى الطبل» صوت عالى وجوفه خالى . زى فقرا الهود » لا دنيا 
ولا دين . الدخان القريب يعمى . .باكل ويشرب ووقت الحاجة يهرب ٠‏ ما ينوب 
الخلص إلا تقطيع هدومه . لما اتفرقت العقول كل واحد ييه عقله » ولما اتفرقت 
الأرزاق ما حدش يحبه رزقه . ما تيجى المصايب إلا من القرابب . ما تعرجش 
قدام مكسحين . ما دام راي كتر من الفضايح . الميطة الواطية كل الناس تنط علبها . 
قالوا الغراب ليه بنسرقالصايونة » قال الآذية فى طبع . تالوا للشنوق غطى رجليك» 
قال إن رجعت آبقوا عاتبونى . قالوا يا كنيسة اسلبى » قالت اللى فى القلب فى القلب . 
الفار وقع من السقف قال القط أسم الله علي ك . أعمى ويسرق من المفتح. عيوق 
لا أراها وعيوب الناس أجرى وراها . 


ولما كانت الحياة خالية هذه الصورة من القيم الأخلاقية ققد استسل الفرد 
الضعيف لليأس واستسل للقضاء والقدر كا أنه أصبيع يعيش حياته ليوهه : 


من شاف بلوة غيره هانت عليه باوته ٠.‏ الضحك على الشفاتين والقلب يصبخ 
الناديل . الضرب ف الميت حرام . يا للى بترقص ف الظلام مين حاسس بيك . زى 
الإيرة تكمى الناس وهى عريانة . أقل ثىء يرضى الخاطر . أقل موال ينزه صاحبه. 
يا باق فى غير ملكك يامب فى غير وادك . التبارده دنيا وبكره أخره . ما قدرش 
عل الجار اشطكر على البردعة . ما يعجيك البيت وترويقه دا اللى جوه نشفان ريقه . 
قالوا أبو فصاده بيعجن القشطه برجليه » قالوا : كان بان عليه . قيراط مخت ولا فدان 
شطارة . السعد ما هواش بالشطارة . 


ولعلنا بذلك نكون قد درسنا أكثل الشعى من كل زواياه » ولعلنا استطعنا أن 
على أتنا نود فى تهاية يحثنا فى امل الشعى أن نفرق بينه وبين التعبيرات الشعبية 


الشائعة التى شاء البعض أن بجمع بينبا وبين الآمثال الشعبية » ا فعل الاستاذ أحمد 
تيمور فى كتابه اللأمثال العامية . 0 


لا 
ومن أمثلة هذه التعبيرات : بصلة ال حب خروق . بلمّها واشرب مشيتها . إن كان 
اللى بيكلم مجنون خل المستمع يبق عاقل - أبات أعمّل فى المتيم يصبح نامى . 
ومن الواضمم أن هذه التعبيرات تمتلك لبعض الخصائص الفنية للمثل كا سيق أن 
شرحناها » ومع ذلك فبى لا تعد أمثالا . فنحن لا نتفوه بها فى نهاية تجربة عشتاها » 
وإنما نتفوه بها على سبيل تأ كيد الموقف وتوضيحه . فبى أقرب إلى باب الكنايات 
والتعبيرات الشعبية منها إلى باب الأمثال . ومن ثم فلا يحق لنا أن نخلط بينها وبين: 
الأمثال بأى حال من الاحوال . 


ل - 32,1 
الععب لماع 
اللغز فى الآدب الشععى 
اللخز شكل أدبى شعي قديم قدم الأسطورة والحكاية الخرافية»ا أنه كان يساويهما 
فى الانتشار . فليس اللغر إذن جرد كلمات عيرة تطرح للسؤال عن معناها بين ثلل 
الأصحماب فى الأمسيات البيلة . ومن ثم فإنه يتحتم علينا أن نبحثه بوصفه عملا أدبياً 
شعبياً أصيلا شأنه شأن الانواع الآدبية التى سبق الحديث عنها . 


واللغز فى جوهره استعارة » والاستعارة تنشأ ننيجة الثقدم العقلى فى إدراك 
الترايط والمقارنة وإدراك أوجه الشيه والاختلاف . عل أن اللثر فضلا عن ذلك 
يحتوى عل عنصر الفكاهة ؛ ذلك أن سبب كل شىء يثير الضحك احتواؤه عل عنصر 
عدم التوقع . 

ولكن لماذا تأ اللغر أول ما نشأ ؟ شول « موريس بلوم فيلد » فى بحث عن 
الألذازالبراهمانية ألقاه فى مؤتمر الفن والعلم عام . .14د إن اللغز نشأ منذ قدحم الزمان 
حينها كان العقل البداقعرن نفسه على التلاث.م مع الكون النى يحيط به . ذلك أنه كلما 
كانت الرؤية أكثر نضارة » ازدادت الرغبة فى إدراك ظواهر الطبيعة وظواهر 
الحياة ؛ وإدراك القوانين الى تحيط بالإنسان . ومن ثم فإن الاطفال حون الالغاز 
ومثلبم البدائيون . وهذا كذلك فإننا نبجد الانواع الآدبية الشعبية مثل الاسطورة 
والحكاية الشعبية والمكاية الخرافية تتضمن الالغاز . فاللغر يشير إلى غموض 
الحياة » وهو فى الوقت نفسه بمثل إدراك العقل البسكر ,200 . 


حا إن تعليل بلوم فيك لنشأة اللغر مقبول » ولكنه تعليل شامل ينطيق على نشأة 
كل الآنواع الآدبية الشعبية ولا يقتصر عل اللذز وحده ٠.‏ هذا فضلاعن أنه وض 
لنا سبي نشأة اللخر فوصورة سؤال عير وجوابعدد . وإذا كان هدفنا الوصول1ل 
تفسير مقنع لذلك» فلابد من الرجوع بالثراث الشعى إلى الورأء » حينها كان اللخز يلعب 
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داهو[ 


ا جا لوطي ود 

0 أنه عاد قبيلة من قبائل الباتتو أن ترقص النساء عرايا فى 
احتفالات سقوط الأامطار؛ وهن يغنين : اسقطى أبتها الأمطار . فإذا اقترب ثقص 
من المكان ضريته النساء وطرحن عليه الآلغاز لحلها«" . 

كا يحى فى مكان آخر أن بعض قبائل الهند الصينية تمجتمع قبل موسم حصاد الأدز 
ويطرح بحض الأفراذ الالغاز للها : وعند حلكل لغن يصيم اللميع « دع أرزنا 
ينمو فى الجبال والسبول »"" : على أنه يمتنع طرح الالغاز للددل فى الفترة بين انتباء 
موسم الحصاد وميعاد الزرع الثاتى . 


ويعاق فريزر على ذلك بأن هذه القبائل كانت تعد اللغز لمبب من الامسباب 
مثابة تعويذة يسود من ورائها الخير. على أنه يعود بعد ذلك قيقر حيرته وعدم 
مقدرته على حل اغز اللغرء فيقول : إن عادة طرح الآلغاز فى مواسم معينة أوى 
مناسبات محددة عادة غريبة حقآ . وهى عادة لم تفسر بعد فيا أعل . ولكنه مع ذلك 
يقترح تغسيرا لما كأن تكون الألغاز فى أصلبا غوضاً عن الكلات المياشرة . فن 
عادة بعض القبائل؟! يقول على سبيل المثال » أنها تطريح الالغان قبل أن يكفن الميت 
باعتبارها وسيلة لداع الر وح حتى لا تبرب ب . وهو نشسين إلى أن هذه العادة ماترال 
موجودة فى بريطانيا » إذ بقل الرجال المنئون فى الجيانة يطرحون الآالغاز قبل 
دفن المست9؟ , 


كلهذا يذكره فريزر » ومع ذلك فقد أعلن يزه عن تقديم تفسير موحد واضح 
لظهور اللغزفى مثل هذه المناسبات . وإذا نحن تأملنا هذه المناسبات التى كانت تطريح 
فبا الآلناز فإننا نلاحظ أئها إما مناسبات يخشى فببا من حدوث أزمة » كأن يقف 
الزرع عن القوء أوأ:ها مناسيات يكون فيا مصيرالفرد أوالشعب كله معلقاً . فمقوط 
الآمطار ونمو النبات والخصاد والختان والزواج والدفن »كلها مناسبات كانت تطررح 
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فها الالغاز . ولايد أن الشعوب كانت تتساءل : هل يسقط المطر المبارك فينمو 
النيات , أم هل يحدث جدب ويجاعة نتنيجة عدم سقوطه ؟ وهل تبب العاصفةقأوان 
الحصاد قتطييج بامحصول أم أن الجو سيظل معتدلا حتى يتم الحصاد؟ وهل يسكن 
الروح الشرير الولد وقت ختانه فيفسد الجرح ويصاب الولد بضرر » أم ياتتم 
جرجه ويعاق سريعا ويدخل فى مرحلة الرجولة ؟ وهل ينجح الزوجان فى 
حياتهما الزوجية وينجبان الأطفال ويعيش معبما الروح الخيرء آم أن الروح الشرير 
سيعيث بينهما فسادآ فتفسد حياتهما الزوجية ؟ كل هذه الآمور كان الإنسان البداى 
يتساءل عنها . وك كان يتمنى لو أن مصير هذه الآمور تقرر بالإيحاب فترتاح نفسه 
ودبما كان اللغرفى هذه الحالة مشاركا لشعورم منحيث إنه يشترك مع هذه المناسبات 
فى ظاهرة الغأموض . فإذا توصل السامع إلى حل الالغاز » فإن هذا الحل يكون 
متلسكا لقدر من السحر من شأنه أن يؤثر فى القوى امجهواة الى تتصرف فى حمل 
الشكلات الخامضة . 


وربما بدا ثنا أن هذا المسلك من قبل البدائيين ليس سوى تطير وخمرافة . 
ولكننا إذا عرفنا أن مادة طربم الألغاز أمام الزوجين فى أثناء الاحتفال بعرسهمط 
ما تزال تعيش بين بعض الشعوب » فربما دضهنا هذا إلى الكشف عن دلالة االغر» 
وعن الاهتام الروحى الذى دعا إلى خلقه منذ يادىء الآمر . وربما كانت ألغفاز 
الزواج خير تموذج يحينناعلى الكشف عن هذه الدلالة ؛ فقد يوحى الوصول إلى حل 
اللغز إلى الزوجين بأن هذا سيكون سبيلبما فى حل نواحى الغموض الى ستتكشف عنها 
حياتهما الزوجية . ومن الممكن كذلك أن ينج عن تجاحهما فى حل الالفاز إحساس 
بالتفاؤل الكبير بأنهما سوف يؤديان مهم الزواج فى نجاح تام . ومن ثم لم يكن حل 
اللغر سوى بداية طيبة لآداء هذه الهمة . 


ورا تقساءل بعد ذلك : لماذا لم يود البدائى نوعاً من الطقوس ف هذه المناسبات 
كا كأن يؤديها فى مناسيات أخرى ؟ ونحن نحيب عن ذلك بأن البداتئى فى مثل هذه 
المناسبات الى كانت تيدو له لغوآ يود لو تكشف لهء كان فى حاجة إلى سجر مشارك 
لشعوره . والطقوس وإن كانت تعد كذلك نوعاً من السحر ء إلا أنها كانت تؤدى 
بوصفها وسيلة للتقرب من الألهة الخيرة » وليست رآ ماركا لشعور الناس: 
فالطقوس إما أن تؤدى مبمتها فيعم الخير» وإما أنها لاتؤدى هذه المبمة فسالة غضبه 


ل »| سد 
0 يتصور البداثيون ؛ فيعم الثنى . . وعلل ذلك فالطقوس وظيفة تؤدى لغرض 


يتحقق وقد لا يتحفقق ق. أما اللغز فبو بما له من طابع محير» إنما يشترك مع ما ف 
نفوس س البدائيين من إحساس بالحيرة والقاق , كا أن الوصول إلى حله إنما يحتى وضع 
حد لهذا الموقف الحين . ش 


على أننا لا نستطيع أن نجرم بأن هذا هو التفسير الوحيد الغ إلا إذا تصفحنا 
الآلفاز المشبورة الى وردت نا مع التراث الشعى . فن بين الآلناز الشبيرة الى 
وصات إلينا مع الثراث الشعى العالمى » تلك الأالغاز التى طرستها بلقيس ملكة سبأعلى 
النى سلمان لكى تختير ذكاءه ٠‏ ققد اشتهر النى سليان بذكائه وحكيته » ووصل ذلك 
إلى عل اللللكة بلقيس ١‏ ولكنبا / تكتف بسماع هذه الاخبارء و[بما أراذت أن تختير 
ذكاء الملك ينفسها . فرحلت إليه وطرحت أمامه عدة ألذاز أوردها فريزر فى كتابه 
د العناصر الفولكلورية فى العبد القديم , .0 لقد سألته : « ما «عى أن سبعة 
وجدوا عخرجاً وتسعة وجدوا مدخلا واثنين انساب منهما مجرى وواحداً شرب 
من هذا الجرى ؟ » فأجاب سلبان على التو : « أما السبعة فهم سبعة أيام الحيض . 
وأما النمعة فهم تسعة شهور ابل » وأما الإثنان فبما الثديان » وأما الواحد نبو 
الطفل ».. فسألته مرة أخرى عن الارض الى ل تر الشمس سوى هرة واحدة . 
فأجامها : «إنها الارض الى تجمستفيها المياء بعد الخليقة ؛ وهىالأرض الى انحسرت 
عنها مياه البحر الاححمر ذات يوم حيها اتشطر إلى شطرين ثم عاد بعد ذلك إلى حالته 
الأول ». ثم سألته : : « ماهو الثىء الذى لا بسير حينها يكون حنآ » حتّى إذا مات 
تحرك ؟ ولا له لسر أن انين رع جد ٠‏ فإذا قطعت.وصنحت مهأ 
السفينة تحركت السفينة فى عرض البحر , . ثم سألته :.«< ماهو الثىء الذى يعيش 
فى باطن الارض ويكون غذاؤه التراب ويتفجر كالباء ويضىء البيوت » . فأجاءبا 
الملك بأنه النفط . 1 

ول تكتف بلقيس بذلك ٠‏ ولكنها عرضت على النى سلمان مشكلة فى شكل لغز 
وطلبت منه أن يحلها - قد أحضرت أمامه يموعة من الرجال والقساء متنكرين فى 
هيئة واحدة وفى زى واحد ء وطلبت منه أن ييز بين النساء والرجال ٠‏ قأمى لللك 
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د هره١1‏ اسه 
سلهان عيده أن يحضروا الجوز المشوى والذرة للثوى ا 
ثم “طلن مق خليط الرجال والنساء أن عدوا أيدجم ليتناولوا من هذا الطعام . قد 
الرجال أيديهم دون أن استحوا من طبور أذرعبم » فى حين أن النساء كن تحاوان 
إخفاء أذرعين - وعند ذاك ميز سلبان بين الرجال والنساء . 


وهنا استللات بلقيس بالإيجاب من الملك سامان وقالت له  :‏ إنك تفوققالمركة 
والنبوة أضعاف ماكنت أسععة عنك». 


ولا يقل لغر أوديب شهرة عن ألغاز الملكة بلقيس . فقد كان أوديب شرى فى 
حضن الملك يوليبوس وزوجته ميرو بعد أن أده أبوه الحقيق لاوس عنه وهو 
طفل صغير إثر نبوءة أطلعته على أن طفله سيقتله ويتزوج أمه جوكاستا . 
ووصات هذه النبوءة إلى علم أوديب لما شب عن الطوق . ولا كان أوديب لا يعرفه 
له أب سوى يوليبوس وأمآً سوى ميرو » فقد قرر أن يفر هارباً من بلاطهما إلى 
مدبنة طيبة ا اااي ا لعي يسان فلع ل رح على أهلها لغرآ أغيراً 
وهو ا ا أرججل »ء وف الظبيرة على 
0 أرجل - وكانكل من فشل فى حل هذا اللغز يتعرض 
لللوت» حتى جاء أ وديب وسحل اللغز بأنه الإفسان ؛وأنقذبذلك أهل الدينة » وأصبح 
بناء على ذلك ملكا مكان الملك المتوى أى مكان أبيه . 


ثم هناك اللغر الذى *طرح على الإسكندر الأكير » وهو ماسبق أن أشرنا إليه فى 
الرؤابات التى حكت عن الإسكندر وءيها العزبية » ونود أن نعيد ذكره فىهذا امجال : 
خْيْيا وصل الإسكندر إلى نباية الالم الأرضى » ووقفت أمامه الحواجز سائلا 
دون اقتحام العالم السماوى » ظبر له شقص ججرول ذكرته الروايات العربية على أنه 
إسرافيل » وقدم للإسكندر الاكير حجراً صخيرا فى حج العين وقال له : ١‏ نيذه 
فإن فيه علا كثينا » . فأخذ الإسكندر.الحجر.ويجر عن الوصول إلى حل لثوه حتى 
هداه الخضر عليه السلام إلى الحل »كا تذكر بعض الروايات . فأخذ الخضر الجر 
ووضعه فى كفة ميزان ووضع فى الكفة الأخرى أ كبر الأحجار ثقلاء ولكن كفة 
الحجر الصخير كانت ترح دائما ٠‏ فليا وضع فى الكنفة الآاخرى فنة صخيرة من 
التراب ء ربجحت كفة التراب رغ خفتها . وعندئذ شرح الخضر حلاللغز الإسكندر » 


وو[ سد 


وأخبره بأن هذا الحجر يمثل عينه الى لا تشبع » و ليس فى وسع ثثىء أن يضع حدآ 
لهمبا سوى حفنة من الاراب الذى يغطها حيثيا يموت الإنسان . ٠‏ 
ولعل المثالين السابقين يطلعاننا على مقدار ما كان للغر من تأثير فى اللاوساط 
الشعبية [لى درجة أنه لم بعد يروى مفردا خسب.» وإنما داخل المكايات الشعبية 
والخرافية ولعب دوراً كبيراً فها . وفى هذه الحالة لابروى اللخ يوصفه سوّالا عير 
يتطلب إجابة صائبة يعر فها السائل من قبل » وإنما يكون كذلك فى صورة مسألة عيرة 
تتطلب التفسير » كاهو احالف اللغزالذنى طريم عل الإسكندر الأكبر .وقد روى عن 
العرب كثير من حكايات الأآلغازء ونشير فى ذلك على سبيل المثال إلى حكابة اللخر 
التى. رويت فى أول سيرة عثترة . 217 فالسيرة تحى أن أبناء نزار بن معد بن عدنان 
الآربعة ومم إياد وربيعة ومضر وأنمار» اختلفوا قما ينهم .بسبب وصية تركها' 
أبومم لم بشأن الميياث . وعند ذلك قصدوا الملك الآفعى الجرهمى لك يحم بينهم . 
وفيا م فى الطريق مروا بوادى السمعمع ورأوا فيه على البعد بعيرآ .تقال ربيعة إن 
امل أهوج . وقال مضر إنه أعور ؛ وقال أمار إنه أزور » وقال إياد إنه أبتر . فليا 
خرجوا من الوادى لقيهم أعرانى زسألهم إن كان رأوا فى الطريق جلا ٠‏ فذكروا 
له الآوصاف السابقة؛ وأضاف أثمار أن ل امل عسل ودقيق . وعند ذاك لم يشك 
الرجل فى أنهم سرقوا جمله » قل يغعأوا شيئآً سوى أنهم أصطحبوه إلى الملك الافعى . 


واستقبلهم الملك ورحب بهم وأولم لم ؛ وكان من جملة الطعام خروف مشوى » 
وخبز أبيض:نق » وثمر صاف » فأكلوا وشربوا. وكان الملك قد جعل عند جارية 
تسمع كل مايقولون وتثقله بنصهإليه . وحين لعبتالثر برءوسهم »قالربيعة :ماأطيب 
هذا اللحم لولا أن الخروف قد رضع من كلية . وقال مضر : ما أطيب هذا الخر 
لولا أن كرمه مخروس يحانب جيانة . وقال إياد : ما أطيب هذا الخيز أولا أنعاجنته " 
كانت حائضا . وقال أمار : إن صاحب هذا الزاد يتنب إلى غير أبيه . 


وإلى هنا تبدو المسألة محيرة للغاية بالنسبة لماحب امل الضائع وبالنسية ليلك 
الج رهمى معاً » حيث مللاهنا الشخف للوصول إلى تفسير أو حل لقولهم الشبيه باللغر. 
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سداه؟إ د 

فلا تقلت الجارية الحديث إلى املك أحضر مم عنده ومعه صاحب الل وسأطهم 
عنا يريده الرجل منهم ٠‏ فقصوا عليه القصةء وفس كل منهم الصفة التى توقعبا فى امل . 
ققرر مضر أن الجبل لا بد أن يكون أعور لأآن اليعير السالم العينين إذا أكل من النبات 
أكل من الجبتين وهذا أكله من جبة واحدة . وقرر أتمار أن الل أزور لانه وجد 
مكان أكله متعفشاً . وقرر ربيعة أن الجل أهوج لآن البعير إذا مثى ينقل بدا بعد بد 
ورجلا بعد رجل قببق مشيه متتابعاآ مستقيماً . أما هذا امل فإن أثر مشيه كان 
عتتلفا . وقرر إياد إن امل أبتر لآن الل إذا أراث بحرك ذيله على أورا 5 فيفرد 
روثه » وهذا الل روثه كتل . ثم عاد أثمار فقرر أن حمل الجتل عسل ودقيق لآنه 
رأى الذباب يعف من جانب والدقيق من الجائب الآخر . وبهذا نبت للملك أنهم لم 
يأخذوا جمل الأعرانى . وعند ذاك عاد فسألحم أن يفسروا له حديثهم بعد الطعام . 
فقال إياد إن عاجئة الخيز كانت حائضاً لآن المرأة المائض إذا يحنت العجين يصير 
الخيز يتقطعءكالخبز الذى أكلوا منه . وقال ربيعة إن الخروف رضعمن كلبة لانساتر 
الحيوانات تحوهها فوق لحومها إلا الكلاب فإن لحومها فوق ثحومبا » وكان شم 
الخروف الذى أكاوه تحت لنه . وقال مضر إن الكرم الذى شربوا من خمره مغروس 
يحانب جيانة لآنه حين شريها حصل له منها كسل وفتور وذكرته بالموت والبعث . 
أما أمار فقد قرر أن الملك لا يذسب إلى أببه لان الرجل إذا لم يحلس مع ضيوفه 
حادهم وبمازجهم يكون منسوباً إلى غير أبيه وهذا ما حدث من الملك الأافمى 3 


وتمضى الحكاية فتحى أن الملك ذهب ليتقصى حقيقة ال#بين واللحم والشراب. 
ويتأ كد أن أبناء نزار صدقوا فبا قالرا» وتبق مشكلة نسبه » قبدخل عل أمه مستلا 
سيفه يعرف منبا الحقيقة » وهى أن أباء كان عقيبا » ولما خشيت أن يخرج الملك 
من أبديهم واقمت أحد الغليان وحملت منه . 


وببذا يتكشف اللغر الحير أو بالاحرى هذه الالغاز . وقديرد على 
هذه الحكاية بالنات بأنها لا تحى لغرا وإنما تشير إلى نوع من الفراسة . ونحن وإن 
كنا متفقين مع هذا الرأى » إلا أننا نضيف إلى ذلك أن هذه الفراسة قد رويت فى 
شكل لغر أو ألغاز . فإذا كان اللغر يتطلب سائلا ومسئولا » فإن هاتين الشخصيتين 
قد وجدتا بالفعل فى الحكاية . ولم يكن السائل سوى هؤلاء الاعراب ؟ أن المسثول 
لم يكن سوى الملك والرجل . ولكن لما فشل كل من. الرجل والملك فى 


01[ سد 

الوصول إلى حل ألغاز الأعراب أى ألغاز المتسائلين » فقد طليا منهم شرحها كأ قد 
يحدث مع اللغز الحقيق فى بعض الأحيان . 

على أن تأثير اللغر فى الحسكايات الخرافية والشعبية لم بقف عند هذا امد ؛ فبناك 
حكابات خرافية وشعسية اتغذت شكل اللغن بوصفها كلا . ٠‏ وقد "ميت هذه المكايات 
بحكايات الالغاز . وقد أغرم الحنود بصفة خاصة برواية مثل هذه السكاءات . فبم. 

يحكون عل سبيل المثال أن رجلا نحت تمثالا لفتاة فى شجرة » وجاء ص ثان وذن 
الفتاة ثم جباء ثالث وأعطاها ملاح عيزة وأخيرآ جاء رابع ونفيع با الحياة . فإلى 
تمن" _من' هؤلاء تلتمى الفتاة ؟ مكذا سأل للك أميرة لم يسبق لاحد أن جعلا تتطق 
بكلمة . وقد سبق لهذا للك أن أمى بقتل الذين يحروا عن الإجابة . ؤلكن الفتاة 
البى كانت تستمع إلى الإجابات غير الموفقة خرجت عن صمتها وقالت : إن الشخص 
الذى نتحتها هو أبوها » والذى زينها هو أمباء والنى أعطاها ملا ميزة هو معلمباء 
عالذى تفخ فها الروح هو زوجها. ويهذا أطلعت الفتاة املك على مقدار عليبا 
.وفراستها » فا كان منه إلا أن اتخذها زوجة .ه230 , ا 


ومثال ذلك كذلك حكاية د لفن الحجرة الحرمة » . فقد اشتهر عن جل صاحِبٍ 

لحية زرقاء أنه يقت لكل امرأة يتزوج -با. ومجن الناس عن فبم هذا اللغز الذى يكتتف 
حياته . على أنه لم يكن فى استطاعة أه ل البلد أن بمنعوه من الزواج ببئاتهم حيث أنه كان 
صاحب نفوذ . وأخيراً استطاع الرجل أن يقزوج بامرأة أخرى وفر لما كل أسباب 
الراحة والحناء . على أنه فى الوقت نفسه سل لها مفتاح حجرة واحدة فى البيت الذى 
تسكنه وطلب مها آلا تفتحبا . ثم سافر الرجل فى مبمة . وهنا أدركت الزوجة أنها 
قد وضعت بدهاأ على لغ هذا الرجل » وساورتها نفسها أن تصل إلى حل هذا اللغز 
فى أثناء غياب زوجها . ففتحت الحجرة ولكنها فوجئت بظلام مروع لم يمكنها من 
رؤية شىء . وذعرت لمرأة وأغلقت الحجرة : وسقط المفتاح فى طفتها على الارض . 
فلا تناولته أبصرت عليه بقعة من الدم . فليا حاولت إزالتها لم تتمكن من ذلك رغم 
استخدامها لكافة الوسائل . وهنا اتتايها الذعر حتّى قدم زوجبا واكتشف جرمبا . 
ذم يكن مصيرها سوى مصير هؤلاء اللاتى سبق أن تزوج من : 


)١(‏ أنظر كتاب «٠‏ الحكاية الخراقية » ترجمة اللألفة ص ل/الا١‏ ( الألف 
كتاب 19560 ) ٠‏ 


- 

ؤهنا نلاحظ أن لغر االحجرة الحرمة لم يكن يعرقه سوى صاحبه . وقد تبين أن 

فتح الحجرة لم يكن سوى وسيلة حمقاء لوصول إلى حل هذا اللغز . أى أنه كان يتحتم 

على الزوجات أن يحاولن اكتشاف. هذا اللذر بطريقة أ كثر ذكاء وأعيق إدراكا . 

ولا يعنى الظلام النى فوجئت به كل منبن سوى أن اللغن لم يزل غامضاً . كا أن 
المفتاح ليس سوى رمن لإثارة الشغف للوصول إلى حل هذا اللذو . 


وربما كانت الحكاية الشعبية الشبيرة ل مطلعبا : هنا مقص ء وهئا مقص » قد 
اتخذت طابع اللغر إلى حد بعيد ؛ والسكاية نصها : 


هينامقص » وهينا مقص وهينا عراس بتترص 

هينا بت حجازيه شبرها ضاق ضاق 

لفيتو على حصاق. وحصالنى فى الترالنه 

والخزانه عايزه سلم و«السللم عند التجار 

والتجار عايز مسمار والمسمار عند الجحداد 

والحداد عايزن بيضه والبيضه عند الفرخه 

والفرخه عايزه #حه والقمحه عند التاجر 

0 والتاججر عايز فلوس والفلرس عند الصريف 

والصريف عناين لبن . واللين عند اليبقره 

والبقره عايزه دم والإرسم فى الجسل 

والجبل عايز عصافير والمصافير فى النه 

والجنه عايزه حنه والحنه فى إيديهم 

ياللا ندور علييم 
وقد رويت هذه الحكاية بمطلع آخر هو : أحدتك حدوته ‏ بالزيت ملتوته, 
حلفت ماكلبا حتى بيجى تاجرها » تاجرها فوق السطوح » والسطوح من غير سلم ؛ 
:والسل عند التجار . . . . الج. 

والحسكاية تتكون لنزاً حيرا من مطلعبا حتى نهايتها . ونمن لا نبعد إذا قلنا إن 
:أحداً لا يدرك تفسيرها تمامآ سوى قائلها الآول . وقد حاول البعض تفسير لغزهاكل 
حسب فهمه لها . فالآستاة أحمد أمين يقول : « وهى حدوتة لطيفة تدل على مبلغ 


م 
اتصال الأعمال بعضها ببعض ١‏ , . ثم يقول : « وقد سمعها رجل صوق فشرحها 
شرحاً صوفياً , قال : أحدتك حدوته بالزيت ملئوته » يعتى السر الالمى ؛ حلفت 
ماكلبا » أى أتناولها فإن القصد لا يتم إلا بالوسيلة . حت ييجى تاجرها » المرأد به 
المرشيد الكامل , والرى الواصل . والتاجبر فوق السطوح » لا يذهب ولا يروح » 
بل إليه يرام » وبه تتتعش الأارواح . والسطوح عاوزه سل ؛ يتوصل به [لها » حيثه 
أن المدار عليه ٠‏ والسل عند الاجار » وهو الاستاذ الكامل والسلك الوا اصل . والنجار 
عاوز مسمار » يثبت به سل القرب والوصول . والسمار عند الحداد » صائعه 
الخصوص به . والحداد عاوز ببضه» إذا لا بكون ثىء بلا ثىء ..... 1خ20©, , 


ركل هذه التفسيرات إن دلت عل ثىء » فإِنما تدل على أن الحكاية لخر عير 
يمتاج إلى حل . 

ثم تعاقيت العصور والأجيال ونس الباعث الآول على خاق اللغر » فلم يعد 
استخدم بوصفه وسيلةعرية تتكشف عن موقف ام ض كاهو الحال فى ألغاز البدائيين» 
كا أنه لم بعد يعبى عن مفهومات عميقة بعيذة عن إدراك الإنسان الحادى » وعن 
المكة التى بمتلكبا بعض الأفراد ؛ وإتما أصبيح جرد باب طريف من أيواب السمر. 
فعندما تسمر الماعة » يتبادلون الالغاز والفوازير مثل فزورة الكتابة « قد السمسمة 
وتجيب الخيل ملجمة » ولغن البيض : « طبق رخام عليه زعفران حلف ما يتاكل إلا 
بالسكلام » أو لغر الترمسة « جيت | كلبا قلعت قيصبها » ٠‏ 

كا أن الالغاز أصبحت تستخدم فى الكشف عن غباء الإنسان العادى بقصد خلق 
جو من السخرية والشريح . فالسائل حك أن نأبليون جاء إلى مصر وهو يرتدى 
د حالة » لسرواله تنقسم إلى ثلاثة ألوان : أبيض وأغضر وأصفر . ثم يسأل 
السائل بعد ذلك عن سيب هذا 0 وهنا نلاحظ أن السامع يركر تفكيره على هذه 
الآلوان الثلائة وما بمكن أن تحمل منمعنى ومدى أرتباطها بحملة نابليون على مصر 
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بالنات»ء فإذا الجواب يول بعد ذلك : إن تابليون ارتدى هذه احمالة لى يرقع 
سرواله - أوقد يسأل سائل عن السبب الذى من أجله يعيش السمك نكثرة تحت 
الكبارى ؛ وهنا يتجه المسثول إلى مامحفظه فى إدرا ك2 الساذج عنسبب احتهال وجود 
السك نحث الكارى ٠‏ ولكن الإجابة التى يتوقعبا كل إنسان لا مكن أن تكون 
إجابةعن اللغرء بللابد أن تنكون الإجابة الصحيحة غير متوقعة . أما واب هذا 
اللخ فيقول : إن السمك يعيش بكثرة حت الكبارى حتى يتق المطر . ولعل هذين 
اللغزين يشيران فى وضوح إلى ماذكرناه » وهو أن اللغر أصبح وسيلة التسلية والترفيه 
شأنه شأن النكتة » وإن اختلفا فى بواعثهما كل الاختلاف . 

كا نمأ عن اللغز الشعى اللخزاللغرى. وقد أنى الأابشبهى فى كتابه المستطرف بمجموعة 
من هذه الالغاز نسوق بعضبا : 


وهو تفطويه 
أسم من قد هو بته ظاهر فى صروفه 
فإذا زال ربعه : زال باق حروفه 


الففزال. 
ومسرعة فى سيرها طول دهرها تراها مدى الأايام تمثى ولا تتعب 
وفى سيرها ما تقطع الآ كل ساعة 2 وتأكل مع طول المدى لا تشرب 
وماقطعت فى السير خسة أذرع ولاثلث تمن من ذراع وأقرب 
الطاحونة . ٠‏ 
وذى أوجه لكنه غيل بائم بسر وذو الوجبين للسر يظبر 
تناجيك بالآسرار أسرار وجبه فتسمعها بالعين مادمت تعر 
الكتاب 
وجارية ولا الح واقر ماجرت أشاهدها تجرى وليس لما رجل 
وترضع أطفالا ولاهى أمه, 2 وليس لحا ثدى وليس لا بسل 


ا 2 

الساقية . 

ترى محوازه الحسكام طرا وق أعناقهم ذاك النكاح 
الزر والمروة : 

قل لى فا شىء يرى ناعسا منتصب القامة طول الزمان 

أطول من شير له حزة مفيقشل الرأس قوى الجنان 

سمع فى القمس له رنة ويظهر الصفق بأعلى المكان 7 
بد الهاون . 
اللذر وحده ولكن المقدرة على حل اللغر أوشّكت كذلك على الاختفاء . . . لقد 
ذمى فى زحمة المدئية وزحة متطلباتها » أن اللغز وسيلة أساسية للتربية . ذلك لآنه يعلم 
الأطفال والكبار معأ كيف ينظرون إلى المشكلة من كل جواتيها ثم يحتفظون بعد 

على أن اللغز القديم لم ينس ؛ فا زلنا نذكر لغز أبى الحول ولغز الإسكندر اللأكير 
حكاءات الالغاز فى صياغتهاضياغة فنية » وفى تضمينها فكرة إنسانية ذائية . وسوف 
أشير إلى موذج من هذه الالغاز الفنية فى تهاية المقال . 

على أننا بعد أن عرضنا لتطور اللغر منذ العصر البدائى حتى عصرنا الحاضر تعود 
إلى سؤالنا الاول وهو الباعث على خاق اللغر . 

لقد سبق أن قدمنا تفسير] مختص بألثاز البدائيين » وهو أن اللغر كان يطرح فى 
مواقف معينة لشعر فا الإنسان بأته إزاء أزمة تتعاق ؛صيره » ويود لو تكشفت 


+ 5١ ج لاا ص‎ ٠ الأبشبهى : الس تطرف فى كل فى مستظرف‎ )١( 
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له عن حل يريحه . ثم قلنا إن اللغر التى يتمثل فى شكل سؤال غامض يتطلب 
الإجابة عنه» إنما هو شبيه تحالة النموض الى بحيشها الإنسان ؛ تلك الخالة التى يود 
و اتضحت له ٠.‏ فإذا عثر المسئول على إجابة صحبحة للغر المطرويح عليه فإنه بشحر 
فى الخال بأنه قد استيان مصيره إزاء المشكلة الى تشغله نفسياً . 


على أننا نرجع فتتساءل : إذا كان السائل الذى يطرح اللعُز [نما يعرف حله من 
قبلء فلياذا بمتحن غيره فى معرقة له ؟ هذا ما نحاول أن تجيب عنه » مقتفين فكرة 


اللذز من أسامها . 


قاللغز بتر عن طريق سؤال وجواب . وقد سيق نا أن عرقنا أن هناك شكله 
أدبأشعبياً آخر يتم عن طريقالسؤال والجواب » هو , الاسطورة الكونية ». وعلى 
ذلك فبناك عل الأقل علاقة ظاهرية بين النوعين . فالإنسان فى الآسطورة الكونية 
يسأل الكون عنخالقه» وعن سر ظواهره الختلفة التى تبدو رائعة فى بعض الاحيان 
وعنيفة ‏ سق فى أحيان أخرى . فإذا أجاب الإنسان عن تسازله » فإن جوابه 
يتخذ شكل حكاية معللة لتلك الظواهر» وهو مانطاق عليه , الاسطورة الكونية » . 


فالأسطورة الكونية تنشأ إذن عن إحساس بصلة جبولة بين الإنسان والكون. 
وإذا اهتدى الإنسان إلى توضيم هذه الصلة لنفسهء فإنه ككون قد اهتدى إلى تفسير 
يؤمن به » ومن فهو بحبيه فى شكل طقوس , ثم ماتلبث هذه الطقوس أن تنى وبق 
حكاتها . 1 


فإذا حى الإنسان عن إله التور وإله الظلام وصراعبما الدائب مع » فليس هذا 
سوى نتيجة تعجبه وتساؤ له عن سر ظاهرة الاور والظلام . على أن هذا لا ينى أن 
السؤال عن الأسنطورة الكونية تكون مائلا أمامنا » وإنما يكون عنتفياً وراء الإجابة 
الثى اعتقد الإنسان ذات يوم أتها الحقيقة . أما فى حالة اللخز » فإن السوال يتمثل 
أمامتا » وهو بوجه إليناء ولا توجبه نحن إلى الكون . ذلك أن اللثر لا يتمأ عن 
إحساس بصلة مجبولة بين الإنسان والكون » وإنما بنش ننيجة تعمق الإنسان حقيقة 
الآشياء . كا أن الامتداء إلى حل اللغر لا يعنى الوصول إلى المقيقة وإنما يعنى 
الوصول [ل المعرفة -فسب . 


لوت 
وهناك ثىء آخر نذ كره فى معرض المقارئة بين النوعين هو أن الأسطورة 
الكونبة تمثل الخلق الخر ؛ أما الاغر فإن حرية الخاق لا تتوقر فيه ؛ حيث أن الإجابة 
تنكون معروفة من قبل » وعلى المول أن يعافى كثيرا فى سسبيل الوصول إلى الحل, 
وليس عليه أن يستخدم خياله فى سبيل الخاق الحر . 


وعلى ذلك فالصلة التى تتمثل بين الاسطورة واللغرءهى أن الاسطورة تعد جؤاياً 
عن سؤال » وبالمثل ينتهى اللغز يحواب أو حل » وإلا فإنه لا بعد لغرا . كا أن 
النوعين «طلعان الإنسان على نوع من المعرفة . التى تصل فى الاسطورة الكونية إلى 
حد المعرفة العقيدية » وف اللغر إلى البحت عن حقائق الآشياء . 


وإذا كان اللغر ينتاف فى باعثه » وبالتالى فى شكله » عن الاسطورة الكونية » 
فا الباعث إذن على شلق اللغر ؟ وبعيارةأخرى » ما الاهتيام الروحىالشععى الذى ينشاً 
عنه اللغز ؟ لنحاول أن نمسك الخيط من أوله ‏ فنفيم اللخز فى صورته البسيطة » فاللغز 
ييتطلب سائلا ومسئولا » والسائل الذى يطرح اللخ يكون عارفآ بالإجابة » كا أن 
امول يكون على بقين بأن سائله يعرف الإجابة . ومع ذلك فإن السائل لا ينطق 
بالإجابة عن السؤال إلا بمد أن يبذل فى ذلك جبدا كبيراً . أما إذا عثر على 
الحل الصحيح فإنه يشعر ‏ ولاشك # حالة اقتناع ٠‏ ورثقة فى تفسهء لا للانه 
توصل إلى معرفة ثثىء جبله هسب ٠‏ ولكن لانه أصبمح كذلك فى درجمة ممتحنة من . 
العرفة . ذلك أن هناك من مختبره فى معرفته » وهو يود أن برهن له على مقدرته 
ذلك . ْ 


هذا هو الباعث الرئيمى الذى يقف وراء خلق اللغر» وهو اختيار السئول فى 
درجة محرقته . ولكى يكننا أن نتمثل ذلك كل القثل :: علينا أن' نستشبد ببعض 
الآلغاز الثى وردت [لينا مع الثراث الشعى يصفة عامة . وإذا ما تصمحنا هذا الآراث 
وجدنا أن اللغر قد ورد فيه بصور عقتلفة ؟ ققد يكون اللغر امتحاناً قاسياً » بثتهى 
بالحياة أو اموت » أى أن الشخص المثول قد ينجح فى الوصول [لى الل الصحيح 
فيمنح الحياة مع الجزاء الطيب » أ و أنه يفشل فى الوصول إلى الحل فيقتل . ومثال 
ذلك ١‏ لغز أن امول » الذى برد فى ثتايا أسطورة الملك أوديب 


5 
وهناك نوع آخر من الآالغاز هى ناك الآلغاز البسيطة الى تعيش معنا حّى اليوم » 
وقد سبق أن قدمنا نماذج منها . ويمكن أن نطلق على ذه الالغاز اسم « ألغاز 
المخالطة ‏ . فالمسئول فى هذه الحالة يظل ببحث عن حل يتوقعه فإذا الحل بعيد كل 
البعد عباكان يتوقعه . وقد ألننا فى مثل هذه الآلخاز حينها تطرح لالجل أن يوجه. 
للسئول حينها يعجر عن الحل عيارة ه غلب حمارك ؟ ». وأحسب أن هذه العبارة 
تنى أنه إذا كان جارك قد أنبك التعب فدعه يعش . وبعنى آخر أنه يتحتم على هذا 
الشخص الذى ير عن الوصول إلى الل أن يستسلم ويطلب الآمان . وعلى هذا 
فالمسول فى كلا الذوعين السابقين يسعى للوصول إلى الآمان . 


ولعلنانتاً كد منخلال الآمثلة السابقة أن الدافع وراء خلق اللغرهو اختبار شخص 
مافى دزجة معرفته » وليس هو الوصول إلى حل اللغر فسب . ذلك أن السائل يكون 
عارقاً بالإجابة الصحيحة ؛ وليس هناك ما يدعوه لآن يعرف الإجابة مرة أخرى . 
وإذاكنا قد رأينا مدى حرص الستول على الوصول إلى الإجابة الصحيحة » فإننا 
نرى كذلك أن حرص السائل على الاستياع .إلى الإيداية الصحيدة لا بقل عن حرص 
المسول فى شىء . وعلى ذلك يمكننا أن تكل الباعث علناق الاذر فنقول : إن السائل 
بمثل جماعة يرتبط بعضها ببعض عن طريق المعرفة واللتكة . أما الشخص المسول فهو 
خارب عن نطاق هذه الماعة واللغزفهذءالحالة يمثل كلل ةالسرء الى يسم عن طريق 
النطق بها بالدخول فى مجتمع مغلق . وإذا شئنا أن نتوسع فى وصف هذه الجاعة 
فإننا تقول : أنهم جماعة المتضلعين العارفين بأو ليات الحياة . وإذا شاء إنسان أن يدخل. 
من هذه الماعة فلا بد أن يكون متضلعاً عارفاً مثليم ؛ فهم يفتحون الطريق لسائر 
البشر عن طريق حل الأألغاز للدخول فى زمرتهم . 

ويمكننا أن فستشهد فى هذا الجال باللغز الذى طرح على الإسكندر الاكير فى أثناء 
تجواله الطويل الثماق فى العالم امجهول ‏ 

ولعلنا نلاحظ من هذا الثال أن الشخص الذى طرب اللغز على الإسكند رشخص غير 
عادى ؛ ذبو. بمثل طائفة اختصع بال عرفة والسكة .كا أننا نلاحظ أن الإسكندرا لآ كبر 
يز عن الوصول إلى حل هذا اللغز . ومعنى هذا أنه أثيت عدم كفاءته لآن يدخل فى 


1س 


زمرةهؤلاء العارفين الحكاء » فيحين أن الخضر عليه السلام قد توصل إلى مرف الله 
فكان ذلك تأ كيدا لعلو مستواه فى المعرفة والمكة . 


وبعد ذلك نحاول أن تتحدث عن موضوع اللغز يصفة عأمة . وإذا نحن دقتنا 
أنظر فى الأالغاز السابقة» فإننا نلاحظ أنها تتمرض جميعا لكشف ظواه غريبة فى 
الحياة ؛ فاخر أنى المول يكشف عن غرابة أطوار هذا الإنسان النى يكون فى بادىء. 
الآمر طفلا يزحف على يديه ورجليه ؛ ثم يكير فيستخى عن بديه ويكتق بقدميه » ثم 
يصير كبلا فيتوكأ على عصاء تسكون له مثابة الرجل الثالثة . أما الأخر الحندئ فهو 
يصور انا كيف أن الإنسان يتشكل فى الحياة وفقاًالظروف الى عيشها . وقد سام, 
كا رأينا ‏ أربعة شخوص ف تشكيل حياة الفتاة » أو بالأحرى أربحة ظرؤف. 
وأحوال : فالإبنة تعيش كتف والديها » وكل منهما .بلعب دورآ فى حياتها . ثم, 
تخرج الفتاة إلى الحياة لتكتسب تجاريها وتعالهبا بمساعدة أفراد غرباء . وبعد ذلك 
تتزوج فتشكلبا الحياة الزوجية بشكل جديد آخر. أما اللثر الثالك وهو اللغر الذى كلف 
الإسكندربحله » فبويكشف عن أمخصائص الإنسان فى الحياة الدنياء ألا وهى طموحه. 
النى يبلغ حد الإسراف إلى درجة أن هذ! الإنسان قد يطلب المستحيل . وقد عيرت. 
حكاية الإسكندر عن هذا المعنى فى موضع آخر » حيئما قابل الإسكندر أحد المنود 
الحكاء ودار بنهما نقاش طويل حول ماهية الحياة الى تؤدى بالإنسان إلى اموت 
لانحالة . وسأل الحتكم المندى الإسكندر الأاكير وقال. له : إذاكتت تعرف أنك. 
ميت لا محالة ؛ فلاذا تسرف ىكل هذه الأطاع؟ ولماذا تسعى إلى معرفة الجهول 5 / 
عندئذ أجاب الإسكندر بأن الإنمان عبد لاطاعه , فلولا الرياج ما تحركت. 
مياه البحر . 


وقد ببدو اللغرق بعض الحكايات الخرافية والشعبية فى شكل مسألة حيرة تحتاج 
إلى تفسير يكشف كذلك للإنسان عن غرابة أمر من أمور هذهالحياة . ومثال ذلك. 
حكاية 2 صاحب اللحبة الزرقاء» . 


بعد ذلك نتتقل إلى منافشة مسألة أخرى ف اللغز » وهى شكله . كيف ولمأذا 
يتألف اللغر مبذهالصورةالغريبة ؟ سبق لنا أن ذكرنا أن اللغن يطرحه شقص يعد فرداً 
من جماعة العارفين الحكاء » وهو يوجبه على سييل امتحان شقص آخر » ليرى ما إذا 


ملاو سد 
كان هذا الشخص لغة يفهم هذه الجاعة . ولابد لنا أن نفترض أنكل جماعة تستخدم 
لغة خاصة بها . +هاعة الصيادن مثلا لهم لغتهم الخاصة: وكذلك ججماعة اللصوص .. إلى 
غير ذلك . وبالمثل تستخدم جماعة الحجاء العارفين لثة تسم بالخرابة وإلاكانت ملكا 
مشاعا للجميح . وعلى ذلك يمكتنا أن نقول بادىء ذى بدء : إن اللذر يستخدم اللغة 
الغريبة فى مقابل استخدام الإنسان العادى النة العادية . ويمكتنا أن نوضم ذلك من: 
خلال مثال من الامثلة الى ذ كرناها » وليكن لخر أى الهول. فإذا كان هذا اللغر 
يتساءل عن هذا الكائن الذى يمثى ف الصباح على أربع أرجل وف الظبيرة على رجلين» 
دف المساء على ثلاث أرجل » وإذا كانت الأالفاظ العادية التى ستخدمبا اللغر» وهى 
الصباح والظبيرة والمساء » تعنى مفو مآ آخرغيرالمفروم الذىيعرةهالإنسان هذه الاسمام» 
كأن الرجل تنكشف عن معنى أعمق وأكبر غير الذى نعرفه عن مفبوم الرجل » فإننا 
ندرك أن اللغو لامهدف إلى ذكر الاشياء بمسمياتها الكلية المصطلم عللهاء وإنما ببدف 
إلى الإشارة إلى مغرى هذه الأشياء وإلى معتاها العميق . فاسم الشىء فى اللغز يمتوى 
عل كثير من المعانى , شأنه شأن الحياة حينها ينظر إلمها من الاعماق . 


وعلى ذلك يمكننا أن نقول باختصار إن لنة اللخرهى لئة جماعة المتضلعين الكاء » 
وهى تعير بالتالى عن عالمهم الذنى يعيشون فيه : إنها تذيع من اللغة العادية » و لكنها 
تسمو بها بعد ذلك إلى مستوى فى » أى إلى ه التعييي التصويرى  »‏ على حد تعبيننا 
الحديث . وهذه اللغة تتصل كل الاتصال بطبيعة اللغز ؛ فن خلال هذه اللغة تقيع 
اللمحات الفنية والمعنوبة » وعن طريقها يكنسب اللغرصفتٍ الغرابة والمتعةفى آن وااحد. 


على أن شرحنا للغة اللغر لا يوفى السؤال حقه ٠‏ ذلك أنتالم يحب بعد عن سبب 
١تخاذ‏ اللذر لحذه الوسيلة من التعبيى ؛ فليس من الضرورى أن تنكون اللغة الغريبة 
لغرا . فإذا قلنا ملا : إن الإنسان يمثى فى كبو لته على '؛لاث أرجل ٠‏ فإن هذأ بعد 
لغة غريبة ولكنه ليس بلغر .. ولكن التعبير يتخذ شكل لغر حينما نتساءل عن ماهية 
هذا الكائن النى يمثى فى المساء على ثلاث أرجل ٠‏ ف سبب اصطناع اللغز لمثل هذه 
ألوسيلة فى التعبير ؟ 


إذا كنا قد ذكرنا أن الس ؤال ف اللغر يوجهه شخص عارف ينتمى إلى جماءة 


حب |17 جد 

العارفين » وأن هذه الجماعة لا (نتها الخاصةما » فإننا أستطيع أن نقول إن اختيارها 
لصيغة اللغز بقصد اختبار ص غريب فى درجة معرفته تكون عن عبد . فالسؤال 
اليسيط يجيب عنه كل إنسان» ولكن السؤال الذى ينفدذ إلى داخيل الآشياء لا يستطيع 
أن يحيب عنه سوى الشخص النى يمتلك وسائل توصله إلى المعرفة : وليس عيبا أن 
يقف الإفسان العادى سائرا أمام اللذر. ذلك لآنه يحد نفسه أمام مسميات لا تحتمل 
بالنسة الإدرا كر سوى معتى واحد » ف عن | اللغز م بوصفبا طلاسم 
نحتوى على معى خق ٠‏ وعل ذلك مكنا أن نقول إن اللغن تعبير بلخة .خاصة » 
وإن مذا التعبير بوضع عن عمد فى قالب سوال معقد 5 

وبذلك نكون قد وضحنا ماهية اللغن يحوانيه المتعددة . وقد حرصنا على تقديم 
نماذج أصلية للغرء لآن الشكل القديم لأى نوع أددى شعى يعيثنا على فهم هذا النوع 
فى شكله المتطور » ؟ا يعيننا على إدراك بواعثه أكثر مما تعيئنا الأشكال الحديثة 
المتطورة. و ليس غريبا أن يب قاللغر ويتطور ويذسى باعثه مع تطور العصوروالأجيال. 

إن اللغز فى صورته الأولى يعنى الصراع من أجل إرزالة الحواجز فى سييل 

الوصول إلى المعرفة . ويحدث ننيجة لذلك تغبير وتبديل لموقف الإنسان من الحياة . 
وما لا شك فيه أن اللغر الحديث ما يزال حتفظ بشىء من هذا المفبوم » ون كان هذا 
قد غاب عنا ٠‏ أنه نوع أدى شعي ميل » يرد مفرداً ؛ كا برد فى ثنايا الحكايات 
الخرافية والشعبية واللاسطو رة بتوعهاء وف لللاحم والسير الشعبية . 

ومكذا نرى كيف أن الآدب الشعى ملىء بالأفكار العميقة التى بحاول دائماً 
أن يلبها شكلا قنياً رائعآ . وكل نوع من نو اعهذا الآدب تتتاول الحياة من زاوية 
من زواباها المتمددة . وما أروع الشعوب الى استطاعت أن تعير عن طلامم الحياة ‏ 
بطلاسم فنية » لا تقل عق عن طلاسم الحياة » بل لا يقل الجهد النى يبذل فى حلبا 
عن الجهد الذى يذل فى حل طلاسم الحياة نفسها 5 


ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن الأدب الذاتى قد تأثر باللغن إلى حد ماء على الأقل 
ا ٠‏ أليست الرواية البوليسية لغزاً تتشعب حلوله حتى يتكشف تماماً 
فى نباية الرواية ؟ إنالرواية البوليسية تحاول أن تكشيف عن جرمة يكتتفها الغموض 
إلى درجة أنها تتخذ صورة لثز عحين ٠‏ ومبمة القاص تتمثل فى الكشف عن عوالم 
جبولة » حت ينتهى القارى* ‏ شيئاً فشيثاً ‏ إلى المعرفة اليقينية . والقاص هنا 


د رذ مد 
أشبه بالقاضتى الذى تحاول أن يقتحم عالم امتهم » حتى يبتدى إلى اللقيقة » أى إلى حل 
لغر الهم - 
وبعد ذلك نعرض تموذجا للنر الفنى الذى استق الآديب هادته من التراث القد.م 
ثم عير عنه بأسلوبه الذافى . وهذ!ا الفوذج ا «تورأندوت » للشاعر 


وحكاية تورائدوت قرأها شار عن جوزى تيون الكاتب الإيطالى الذى. 
ولدعام ٠‏ لاز وتوف عام 14٠‏ . وتورائدوت أو توراندوخت هى بطلة [حدى 


وتخى هذه المكاية الشعبية أن الآميرة توراندوت قررت ألا تتزوج إلا بمن. 
يتمكن من حل الالغاز التى تطرحها عليه . فإذا فشل المسئول فى حابا » كان 
مصيره القتل . وعلى الرغ من هذا التهديد » فإن كثيراً من الآمراء تقدموا +طبة 
توراندوت وكان مصيرم القتل بعد أن فشلوا فى حل الأآالغاز . حتى تقدم لحا فى النهاية 
أمير شاب ساقه الحظ الدثر لآن يكون شحاذآ » إلى حل ألغاز توراندوت . وفى الخال 
زوجت له توراندوت خم سوم حاله . 


وإذا بحثنا عن سبب طرح توراندوت الالغاز فى: هذه الحكاية الشعبية فإنتا 
نعثر عليه فما سبق أن ذكرناه فى تفسير اللغر . لقد كانت الآميرة تود أن تكتشف 
الإنسان العارف الذى الذى يتمكن من حل الألغاز » ألغاز الحياة الزوجية . فليا 
تجح الآمير الاخير » ويدعى خلف . فى حل ألغازها تزوجت به فى الخال ٠‏ دل يكن. 
القتل سوى عقّاب صارم لمؤلاء الذين يتوسمون فى أتفسهم الكياسة والذكاء و م ف 
الحقيقة ليسوا سوى حمق . 


أما مسرحية شيار فتحكى عن احتلال التتار لبلاد الفرس . وقد كان ننيجة هذ1 
الاحتلال أن هرب الآمير خلف » أمير استراخان » مع أبيه الملك تيمور متنسكرين 
هيئة ثحاذين هروباً من القتفين لآثرهما . ثم عمل خلف مع أسرته فى حاشية 
ملك من ملوك النتار يدعى كيكوباد » كانت له أبئة تدعئ أديلبا . وما أن. 
وقع يصر أديلءا على خلف نت أحبته لآول وهلة . 


الال ب 

م زج كيك رباد نفسه فى حرب مع ألتوم ملك الصين . وهيز م كيسكوباد وتشتتت 
عائلته وتشقت معبا لف وأسرته . أما أديلا فقد اشتخات فى حاشية ابنة ملك الصين 
توراندوت ٠‏ وأما خف فقد انضم مرة أترى إلى حاشية ملك تتارى آآعر ٠‏ وأشفق 
هذا الملك على والد خلف وأمه فأودعبما فى مصحة : كا أنه منسم خلفاً مالا وحصاتآً 
دلباس فارس وسمم له أن يحل حيثما يريد ٠‏ وهنا عزم خلف على المغامرة بعد أن 
ودع والديه . وبعد فترة طويلة من المغامرات استقر خلف ى كين عاصة الملك 
ألتوم ٠‏ ومناك تقابل صدفة مع برك رئيس بلاطه من قبل » وأسر إليه أنه 
عازم على الحمل فى بلاط الملك ألتوم . وهنا حذره برك من هذا الفعل . فليا سأله 
خلف عن سيب هذا التحذير أخيره بأنه يخثى أن بدركه أذى الأآميرة توراندوت الى 
اشتهرت الها وذكائها » والتى رسمها المصورون وانتشرت صوررتها فى جميع أنحاء 
العالم ٠‏ وشرح له برك كيف أن هذه الآميرة تنكره الرجال وترفض الزواج منهع 
ولهذا فإن كل من تقدم لخطبتها تشنى غليلها منه بأن تطرم عليه ألغازآ عسيرة الحل » 
فإن مجر عن حلها أمرت بقتله . وكان آخخر ضحاياها ابن الملككيكوباد . ول يأبه 
خاف لقوله رغم كل ذلك . وفيا هيا يتحادثان إد دخل علهما سليان » صديق ابن 
كيك واد » وهو يبكى لمصرع صديقه على بد تلك الأآميرة المتوحشة . ثم أطلعهما غلى 
صورتها التي كانت سيباً فى مصرع صديقه ؛ ورماها بعد ذلك على الآرض وأراد أن 
يدوسبا برجله .. ولكن خلف منعه ومد يده وتشأول الصورة . وما هى إلا الحظة 
حتىكان قد وقع فى غرام الآميرة وعزم على أن يتقدم لخطيتها مغامراً بحياته 7 
فإما أن يحل الآلغاز ويفوز بها ويرجع ملكا كا كان» وإما أن يلق عباتي 
حياته ء إذلم يكن يود أن يعيش ف هذا الذل ٠‏ 

وباءت عحاولات برك بالفشل فى تحتيبه الإقدام على هذه المغامرة ‏ وتقدم خلف 
لخطبة الآميرة . وغضب ألتوم والدها لشاهدة مصرع شاب آآخر ؛ وحاول أن 
يصرف شخلف عن عزمه » ولكن خلف لم يأبه به . 

وتبيأ القصر لليوم المشبود » واستعد امحكمون وبين أيد.هم حل الالناز . 
وطر-حت الأاميرة اللذن الأول وهو : 


دما الشجرة التى يذبل علا أولاد البشرء ملك الشجرة القائمة منذ الآزل”' 
وماترال عخضرة دام أبدآ ٠‏ أوراقها تتتحو فى سانب منها نحو الشمس » أما فى 


جد 010 
الجانب الآخر قنقف الاوداق سوداء كالقحم ولاترى الشدس ٠.‏ وكيا أبعت تلك. 
الشجرة أضافت حلقة إلى عمرها ينطمس بداخلها اسم . ومع كل ذلك فلا يبدو علبا 
تقادم العمر ونا سبدو ذلك على الإنسان . 


وما أن فرغت توراندوت من طرح لمزها مزهوة ؛ حتى انبرى خخلف بحله أمام 
الحشد » وقال إن هذه الشجرة هى السنة بأيامبا وليالها . 


وسعد الجيع بعثور خلف على حل اللغرء حتى ألتوم الذى تمنى لو وضع دا لكبرياء 
ابنته ولأعبالحا الإجرامية . على أن أديلا الى سبق أن وقعت فى غرام خخاف وكانت. 
تعمل الآن فى خدمة توراندوت » أخذدت تتلو الدعوات عق شل خاف فى حل اللغر 
الث . ثم طرحت توراندوت اللغر الثانى غاضية ولكنها كانت واثقة من قشل خخاف 
ففحله » وقالت : 


ما الصورة الرقيقة التى بشع منها الضوء واجمال دائماً ٠‏ تلك الصورة الحصورة 
داخل إطار ضيق » ومع ذلك فإنها ترى أ كبر الأشياء . إنها صورة تمتص كل العالم 
حتى السماء مرسومة بداخابا » وكل ما يتعكس علبا يبدو أجمل ما هو عليه : 


وأجاب خلف : «١‏ إنها العين أها الأميرة » عيناك إذا أصرت فيهما الحب » . 
وكان ا . وذعرت الآميرة » وسرى الحمس بين الحاضرين ٠‏ ول ببق بعد 
ذلك سوى لغر واحد وبعدها يتقرر مصير خلف ومصير الآميرة . ولكن توراندوت 
خشيت من الحرعة » فطلبت من خلف بلبجة آمرة أن بفر بنفسه لانه لا مفر فاشل فى 
حل اللغز الثالث . ولكن خلف أصر على سماع اللغز الثالك والآخير ٠.‏ وهنا انيبرت 
توارندوت فى كبرياء طارحة لثرها وقالت : 


م ماالثىء الذى لا تساوى قيمته كثيراً » ويصيب الجر ومح كالسيف سواء 
بسواء وإن كان الدم لا ينزف من جروجه . شىء تغلب على الارض جميعبا فأسال 
الحياة سهلة غنية » وتسبب فى تشييد المالك والبلدان من غير حرب أو قتال » ٠‏ ثم 
ختمت الآميرة لغزها مبددة خلفاً وقالك : , الل أو اللوت» . 


ولكن خاف ضحك ضحكة هادئة وقال : ء إن هذا الثىء الذى وصفتيه أيتها 
الآميرة هو الحراث , . 


5211 
ركان الجواب صميحا للمرة الثالثة . عندذالدعلا صوت الأميرة وهى تصرخ: , لا 
لا.لم يكن الامتحان عادلا» لقدكان سبلا للغاية » لا بد من امتحان آخر .. وهنا 
وقفب والدها منها موقفاً صارماً ورفض عرضها . وتدخل خلف حسما الفزاع وطلب. 
من الملك آلا يقسو على ابثته وأن بمندحبا فرصة أخرى» لا لكى تطرم عليه ألغازاً 
جديدة » وإنما لى تحاول حل لغره هو» فتخير عن [سمه واسم أسرتدواسم يلدته . فإنه 
فى نححت فى ذلك فسوق يتركبا ولا يتدوج بها » وإن هى فشلت فقد أصبحت له 
زوجة ٠‏ وقبات توراندوت عرضه وهى حيرى تسائل نفسها أ لها بمعرفة ذلك - 
دلكنهالم تيأس كل اليأس فى استخدام حاشيتها فى التعرف على من يعرف لف . 


وبالفعل دبرت توراندوت المؤامرة لكى تجبر أحد أصدقاء خاف على البوح بسر 
أصله ونسبه . ولكن أباها ضبطبا وهى تفعل ذلك . وأخيرها بأنه يعرف ام الرجل 
وأصله وبلدته » ولكنه لن يخيرها بذلك إلا إذا وعدت بتنفيذ ما تخيرها به . فعلها 
أن تعان ‏ إرضاء لكيريائها ‏ اسمه ونسبه على المع ء ولكن عليها ‏ بعدأن يشعر 
انيع بانتصارها ‏ أن تقبل خلفا زوجاًلما.ومرة أخرى تسلط الكبر ياءعلى توراندوت 
ورفضث طلب والدها » واستأئفت مؤهرا اتها حتى عر فت كل الى ٠‏ وف اليوم الشبوه . 
وقفت أمام الحشد وكشفت عن امم الرججل وعن أصله ونسبه . وما أن سمع خلف ذلك 
حتى شبر سيفه وأراد أن بقتل نفسه . عند ذاك أسرعت توراندوت وقد غلبتها عاطفة 
الرأة ومنعته من أن يفعل ذلك . وتقابلت العيون وشعرت توراندوت قى الحال بأنها 
إن تستطيع التغلب على عاطفتها فى هذه المرة . قصارحت -خلفت باعابها به زبأنها 
موافقة على الزواج منه : 0 

فبذه تحكاية لغز شعى عرف عن الفرس » وتمكن الشاعر شيلر أن يحيله إلى 
مسرحية هى مزريح من اللأساه والكوميدياء وأن يستغله فوق كل ذلك فى إبراز قوة 
المرأة وضعفها فى آن واحد . 


00 0 واوة . * 
الفمتلاثاين 
النكتة الشعبية 
ليس هناك زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لم تعش فيه النكتة » سواء فى 
الحياة أم الدب . وإذا كانت النكتتان الآدبية والشعبية ترجعان إلى أصول نفسية 
واحدة » فإن النكتةالشعبية لأنها تنبع من صم الشعب - فى وسعبا أن تحدد 
الكان والزمان اللذين نهأت فيهما . . فنحن نستطيسع أن يز النكتة الإنيجليزية من 
المصرية » والنكتة القاهريةمن غيرها من نكات البلدان العرببة . و بالمليمكننا أن نين 
النكتة القاهرية زمن الاحتلال من نكات عصرنا الحاضر . كا أن نكات جماعة الطلبة 
مز عن نكات جماعة العال ومكذا ... 

فالتكتة نتاج أدى يذبع من الاهتام الروحى الشعىءشأنها شأن المكاية الخرافية 
والمكاية الشعبية والأسطورة واللذز[لى غيرذلك . ولكنها تتميز عن هذه الاشكال 

بأنبا قد تعين فى بسر على تحديد الزمان والمكان اللذين نمأت فهما . . 
والنكتة خبر قصين فى شكل حكاية » أو هى عبارة أو لفظة تثير الضحك . ولكن 
ما النى مين النكتة عن الكلام العادى ؟ لك نجيب عن هذا بتحتم علينا أن نتعرض 
للبشكلة اللخوية ف النكنة . فاللنة بصفة عامة [ما أن تكون وسيلة لنقل خب رأ ولإدراك 
شىء . ولهذا فإنه يتحتم أن يكو نكل جزء من الكلام عتلكا لخاصية الفهم ٠‏ فإذا 
حدث أن استخدمنا عبارة أو كلة تخ معنى آخرغير المعنى الظاهرى» فإنه ينشأ حينئذ 
مانطلق عليه المعنى المردوج . وبعبارة أخرى فإن الحدف الإخبارى المباشر للغة يلتق 
عنها . فإذا انتهى الآمر بإدراك المنى الخق فإن المشكلة اللغوية تكون بذلك قد 
انتهت بالحل عن طريق إدراك مغزى كلام المتكلر . وعكننا أن ناخص ذلك فتقول إن 
النكتة تلاعب بالالفاظ من شأنه أن يصتع معنى مردوجاً ؛ قبناكالمعنى الظاهرى الذى 
٠‏ لا يثير الضحك إذا استعمل استعالا مألوفآً » والعتى الخق الذى لا يثير الضحبك إلا 
لكونه مرتيطاً بالممنى الأول . ومثال ذلك أن يبودياً سأل وديا أخركان يقف أمام 
حمامات شعبية وقال له : هل أخذت حماماً ؟ فأجاب الآخر فى شدة : والله ما فعلت» 
ولم؟ فأجاب : لقد دخلت الجامات فوجدت حامآ ناقصاً . ولمل هذا الثال 


سا1 لد 
يوضم أنا التمريف الذى أشرنا إليه . فكلمة «أخذت حامآء تحتوىفىهذا الثال على 
معنيين : المعنىالظاهرىالمألوض وهو «استحممت»ء وهو التعبيرالألوف للاستحام » 
والمعنى !لق رهودسرقت حاماً, . ولو أنالهودى الأول سأل الثانى : ه لاستحممت؟ 
لما كان هناك تلاعب فى الأالفاظ و بالتالى لميكن هناك ما يثير الضحك . وكذلك لوأن 
اليودى الأو ل سأل صديقه عما إذا كان قد سرق ساماً ما كان هناك مل البداية محنى 
مردوجاأً . ثم إننا نلاحظ فى باية الآمر أن 0 ظل غيرمفهوم إلى أن , وجد الحل 
فى نباية الحوار عن طرريق إدراك المنى المزدوج .. . 


فالسكتة تركيدة لغوية معقدة . والدكات كلها بصفة عامة #بدف إلى هدف واحد 
وهو الوصول إلى الحل اللخوى الذى يدركة السامع . و ليست وسيلة النكتة فى ذلك 
هى وسيلة الاخة ال مألوفة التتهدف إلى الوصول إلى الغيم عن طريق التسلسل المنطق » 
و[ماتنقطع فى النكتة سلسلة التعبير الخطق » ومع ذلك فبى تبدف من خلال الممنى 
المزدوج إلى إدراك العبث أو المحال أو إدراك متناقضات الحياة .. 


ها ه# 


بعد ذلك نتجه إلىسؤالنا التقليدى وهو : ما الباعت على خلق النكتة ؟ أوبعبارة 
أخرى ما مجال الاهتهام الروحى الذى يدعو إلى خاق النكتة ؟ هنا نود أن نذكر 
القارىء بالمكاية الخرافية بصفة خاصة » ونقارن بينها وبين النكتة من حيث مجالها 
التفى . ذلك لآن هذين التوعين » وإن كان مصدرهما الشعب وحده يختلفان 
فى بحاللما النفى كل الاختلاف . فالحكاية الحراقية تغير أوضاع ءامنا اللاأخلاق 
كا يحسه الشعب » فإذا بالضعيف والفقير بمتلكان القوة كلبا بدلا من القوى والغنى . 
أىأتها تهدف إلى إلغاء الواقع التراجيدى الذى تعيشه الطبقات الشعبية ٠‏ أما النكتة 
فبى لا تلفى هذا الواقع وإِمما لسخر منه . قعالم التنكنة هو حالم المرح والسخرية 0 
وذلك فى مقابل عالم الجد والصرامة الذى يعيشه الناس . وطبيعة عالم المرح أنه يلقى 
العلاقة بين التوقع والتجا اح وبين الممكن والواقع » وبين الثىء وما حيط به . وهو 
يلغى هذه العلاقة بأن بخلع عليها طابع اللعب والسخرية » وبأن يحعل الإنسان يقف 
على بعد منهبا . والتكتة تختاف عن أنواع الفكاهة الأخرى فى أن كل ذلك بتحقق 
فى التطاق الذهنى وسحده . ويمكتنا بناء على ذلك أن تقول إن النكتة مرح ذهنى ؛ ومن 


اليا ل 

أم خصائصها ذلك الكشف المفاجىء عن المعنى المزدوج . سألت مرة زوجة زوجبا 
قبل أن مخرج إلى عمله وقالت : هل أصنع لك قدحاً من القبوة ؟ فأجاب : لا وإلا 
انتابتى اليقظة أثناء عبل . والنكتة هنا تتمثل فى تلك اللمدة الخاطفة الى تكشف 
عن المعتى المزدوج . وهو معنى لا يتمثل فى هذه المرة فى اللفظ كا هو الخال فى المثال 
السابق » وإنما بتمثل فى عيارة بأ كلبا . وامعنى الظاهرى هو أن شرب القبوة يعقبه 
اليقظة . ولكن العنى الخق هو الذى حمل السخرية من طبقة الموظفين الذين يحدون 
فى وقت العمل فرصة للخمول . . 


ولكتنا نعود فنتعمق روح الشعب أكثر من ذلك فتنبحث عن مصدر السخرية . 
وهنا نعود فنربط بين النكتة والمكاية الخرافية سد أن فصلنا بينهما من حيث امال 
النفسى الباعث على خلمهما . بل إننا نربط بين النكتة وبين سائر أنواع التعبير الآدبى 
الشعى . ذلك أن أنواع التعبير الآدبى الشعبى وإن بدت فى ظاهرها متعددة » إلا أنها 
فى الحقيقة تذبع من باع واحد هو حت الشعب للحياة وإقباله عليها والرغبة فى أن 
يعيشبا كيغما تكون . ولا يعنى هذا أن الشعب يشعر بأمن تام فى حياته » بل إنه على 
العكس يشعر دائاً بتهديد قوى معادية لحياته . وقد تتمثل هذه القوىفى حياته الواقعية 
أو فى حياته المتخيلة » حياته المرئية أو حياته غير المرئية . ولكنه لما كان متفائلا 
بحياته » مقبلا علها » راضياً بمصيره فهاء فإنه يحتهد فى أن يدقع تلك القرى عن 
حياته بوسائله المتعددة . فهو «تصور الجن والأشباح والآروام الشريرة مبددة لخحياته» 
ولكن تعاويذه وطقوسه السحرية من شأتها أن تدفع عنه كل ذلك . وهو يحى 
هذه الطقوس بدلا من أن يقوم بأدائها فينشأ عن ذلك شكل أدبى هو الاسطورة . 
ثم هو يحس بقوى معادية لحياته من نوع آخر » تلك هى العواطف الإنسائية الرخيصة 
مثل الحقد والكره وسيطرة الغتى على الفقير والقوى على الضعيف» ومن ثم فبو يعمل 
على تنمية القوى الدافعة لحياته مثل الحب والصير على الكفاح والسمو بالل 
الإنسانية . وهويعبر عن ذلك مرة أخرى فى حكاياته الخرافية والشعبية حيث يختصر 
دائمآ الضعيف عل القوى والفقير على الننى » وحيث يدقع بالحياة بطل كتجمع فيه 
الآخلاق الإنسانية السامية . وهو يشعر بالمال يقسرب إلى بجياته » فيسعى فى أن يشيع 
فى حياته البجة والآمل ؛ فيحتفل بأعياده ومواسمه ويرعى تقاليده؛ ويحرص على 
أداء كل ذلك فى كل مناسية . ثم هو أخيراً يعيش حياته الواقعية في عق وبحصس 
بأحدائها الصاحبة وبمتناقضاتها البالفة » ولكنه يرضى بالمصير المقدر » وهو يفاشيف 


ولا1 ب 

ذلك فلسفة تريج نفسه وذهنه معى] . وإذا ما شعر بعبء التفكين فإنه يرغب:ى 
الضحك . إما من أجل الضحك نفسهء وإما من أجل السخرية ما لين له قتبله 
حول ولا قرة1١,,‏ 

ومكذا نرى أن الشعب » بدافع قواه الخالقة » يخلق الشكل الآدبى النى مخفف 
عن نفسه بعض تصوراته المفزعة » وكأن عمله هذا بمثابة المأمن النى يلجأ إليه من 
فرعه . وكل صنوف التعبير. الآدبى الشعى [ثما تهدف إلى تأكيد وجود الإنسان 
الشعبى فى هذا الوجود اللىء بالعتاصر المهددة لحياته . . 

على أننا إذا كنا قد ربطنا بين النكئة وبين سائر الانواع الآدبية الشعبية من 
حيث إنها تبدف جميعاً إلى تأكيد وطح الإنسان فى الحياة وإزاحة المتاعب النفسية 
عنه» فإننا نعود فنبحث النكتة فى ضوء ما تتمين به عن سائر الأنواع الآدبية الشعبية 
الآخرى . وهذا الثىء الذى تامبز به النكتة يتمثل فى محتواها الفكرى وفى فنيتها معاً. 
ولهذا فإنه ليس من الجائز على الإطلاق أن نفصل بين الحتوى الفكرى للنكنة 
وبين فثيتها ؛ فبما يرتيطان معاً تمام الارتباط ».ويكونان الخصائص الاساسية للنكتة . 

ومكتنا أن نلنسن هذه الخصائص فا بل : ٠‏ 

أولا : ترجع الاهمية الآولى للدكتة فى شكلبا التعبيرى وسوف لشرح ذلك 
عند ما تتحدث عن كيفية تكويها. ‏ 

غانياً : الآثر النفسى الذى تحدثه النكتة هو المتعة الجالية سب والمتعة الجالية 
من وجهة نظر علياء الال هى نلك التى :تعارض المتّحة المادية . فإذا كانت المتعة 
المادية هى الإحساس بالسعادة إزاء موضوع سد احتياجات الحياة » فإن المتعة 
البالية هى الإحساس بالسعادة لكسبء دون أن يكون هذا الإحساس هادا إلى 
تحقيق غرض مادى فى الحياة . ومن هنا كانت الدكتة فوق كل نقد » لآنها لا تتعرض 
مشكلة بطر يقة مثيرة النقد » وإنما هى تسخر من موضوع بطر يقّة تتلاثشى معبا الروح 
النقدية لدى كل سامع » فى الوقت الذى ينشأ لديه الاستعداد المفاججىء للضحك 

عالت : النكتة تسد احتياجات دوافع نفسية خفية تأ عن إحساس الإنسان 
بعقبات تحول دون تحقيق رغباته الكاملة . وربما تمثلت هذه العقبات فى جرد 

رن مطل معق هذ 71 قصة «مستحع عوطتاً. : مهط920 ولمع 6 


5 .8 ,علستكعطاه 7‏ عراز أكتعطءفائع2 445 .5 ,عمسا 
لفك #د اتنا بع سسقءعللطهع1 .59) 1959 عتنتوقعطةك 


ع ام لايد 
الإحساس شوتر تفسى مصحوب تهديد وخوف حملان اأفرد نبءات نفسية إذا هو 
رضخ لما ورا تمثات هذه العقبات فى التربية والقيود الاجتاعية التى مخضع لها الفرد . 
ويمكتنا أن نقول تتعبير آخر إن النكتة تحرر من ضغط فعانيه ومن تقوذ سيطر 
عابنا . ذلك أن رغبات الإنسان لكسيه الحق فى أن سلك سلكآ معادراً ضد الع 
الأخلاقية الي يرى أنها كلسم بالإسراف وعدم الميالاة بنفسيته . وبالمثل فإنه كليا كانت 
الأوضاع الاجتماعية عاجزة عن تحقيق السعادة الكاملة الإنسان فإنه لا مستطيع 
أن يخ الصوت الداخل بذات نفسه . ولا يعنى هذا أن امجتمع فىكل زمان ومكان 
مقصر فى بحق الإنسان » ولكنه يعنى أن امجتمع لا يمكنه أن تحقق الاطالب النفسية 
الكاملة للإنسان مبما باغت درجة رقيه وإحساسه عطالب الفرد . ولم يق بعد ذلك 
سوى أن تتزك مطالب الإفسان غير عققة . بل إن هذا من صا الفردواجتمع معآ» 
لآنه يعى تطور القوى الإنسانية واستعداد الأوضاع الاجتاعية التغيير . 


وقد تتساءل بعد ذلك ء أليس هناك نوع أذ اضر من شأنه أن بحقق هذا النوع 
من المطالب النفسية للإنسان » تلك المطالب التى تقف فى طريقبا العقيات الاجتماعية ؟ 
ونحن تجيب عن ذلك فتقول إنه ليس هناك ها أى تحبير أدى آخر سواء أكان ذاتيآ 
أم شعبياً يحقق هذا المدف ٠.‏ إنكل أنواع التعبير الإنساق إما أنها تعرض المشكلة 
التى يعيشها الإنسان , أو هى تصبو إلى خلق عالم خيالى _يطمسم [ليه الإنسان يا 
هو الحال فى الأسطورة والحكاية الخرافية . وفيا عدا ذلك فالماق الأدنى يف 
عند حد إثارة المشكلة وإبرازها بوضوح للنفس الإنسانية . فإذا عرض الشكل الآدبى 
المشكلة فى جومن المرم والسخرية » فإن هذا معناه أنه يستعين بالنكتة أو بالفكاهة 
بصفة عامة فى إزاحة المتاعب النفسية عن نفس الإنسان. . 


رابع : الوسائل الى تجلب بها النكتة حالة الاكتفاء النفبى عن طريق خاق جو 
منالمرح تتمثل فىاختيار قائل النكئة تلحظة الراهنة » وفى تحميل اللامذزى المذرى كله . 
وأما عن سيب استخدام النكتة لهذا اللامغزى فبو أن النكنة تنبح من شخص برغب 
فى إزاحة المتاعب النفسية عته . وهذا لا يد يتحقق إلا إذا تحول وعي الإنسان دون 
تمهيد سايق » من الشىء الكيير إل المىء الصغير . وهذا التحول المفاججىء شا عنه 
بدوره استخدام اللامغزى فى إدراك المغزى » وهو السبب الاسامى فى تخلق جو 
المرح والضدك . 


عد وملسم 
خامساً : النكتة تتطلب شفصين على الأآقل : راوى النكنة أو مو لفها » وسامعها ٠.‏ 
فإذا لم يستجب هذا السامع اللسكتة » معنى أنها لم تضحكد » إن الذكنة تتطلب "هذ 
الحالة شخصا ثالث يكون متفقأ مع راوى النكتة فى إحساساته النفسية . وأما غن 
السببالذى من أجله لم تؤثر النكئة فى الشخص الثانى فهو أن د تكن 
لتسمم النكئة بأن تؤثر فيا » كأن تكون التكئة مباجمة صريحة له . 


سادساً : ليست النكتة خبرآ مباشراً أو نقد مباشرآً 20000007 
لثىم خق . ولهذا يفبغى أن تنكون هذه التلييحة واضحة حتى يتمكن السامع من أن ١‏ 
:3 لسرت ون قار عدا رمم عياف ريقيى زيم لتك عند الالقاء 


من زوائها . 


ويبمنا الآن أن نفرق بين النكتة وبين سائر أنواع الفسكاهة . والألفاظ العربية 
التى تدل عندنا على الفكاهة كثيرة : فنها المزاح ومنها اللمر أو التتدر ومنها المسكابية 
الحزلية . وهناك فى الاصطلاح الماى كذلاك ( القفشة ء كا أن الفكاهة المصرية تشهر 
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أما الحكاية الحزلية. » فبى تلتهى بما يثير الضحك كا هو الحال فى النكنة » . 
ومع ذلك فالفرق جوهرى بين النوعين ٠‏ فالمكاية المزلية تختلف عن النكتة فى, 
حيزها الزمانى » إذ أنها تستغرق زمنآ أطول من النكتة . والمعروف أن الإيجاز يعد 
من أمم لوازم النكتة » فإن هى طالت فإنها قد تتميع . هذا فضلا عن أن الخل الذى 
تنتبى إليه النكتة يأتى عن طريق تقاطع خطين:إن صم .هذا التعبير »فى نين أن 
الحل الذى تلتهى إليه الحكاية الحزلية يبرز فى:نهاية خط واحد:. وطبيعئى أن هذا 
يح الات كال لحن الح ور لاصو ال رع 


و بالل فإن الفرق بين السخرية واللمز جوهرى . «اللمز تهكم بموضوع 0 
عنًا » أى أننا نقف منه وها لوجه دون أن تربطنا به علاقة عاطفية ١‏ أما السغرية 
فبئ نقد لاذع بحمل علاقة عاطفية قوية بين الساخر وموضوع عترينه ٠‏ والمتاخق. 
يكون واعياً بسخريته إلى درجة أننا نحس بكل ظلال التجرية من إحساسببه.بعدم . 
الرضاء حَى ٠رحلة‏ التعبيي عن هذا الإحساس. .. حقاً إن اللمر قد يكون قادحاً: ؛ 
ولكنه لا يشير إلا إلى ما بحمله الثىء من عيب . وأما السخرية فبى :لاذغة"اللانبا 


اموس 
تكشف عن الاحساس العميق بعدم الاقتناع من ناحية » وهى تتعرض لنقد 
الموضوع بطريقة ساخرة من فاحية أخرى . . 


حك أن رجلا متديناً كان سير وحده يعيد الله ويتعجب من قدرته الخالقة 1 
وكان هذا الرجل يسير عارى الرأس ء يكاد تخطى رأسه بضع شعرات ٠»‏ وجْأة بال 
طائر على رأسه ٠‏ قرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال : أشكرك با إلى أنك لم تنم 
البقر أجنحة . فالحل الذى وصلت إليه هذه النكتة متعم لبداتها » أى أنه وصل 
بالتحجبٍ من قدرة الله إلى قته . و لكنه فى الوقت نفسه يكشف عن نقد لاذع من قبل 
خالق النكتة الذى يبد أنه بعيد عن إيان العجائر كل اليعد . بل إن بول الطائر 
على رأس المتدين أثناء استغراقه فى تفكيره ليحمل السخرية كلها . 


وهكذا نرى أن النكتة غير الحكاية المزلية وغير اللمر ٠‏ ا أن هدفها أعمق من. 
تجرد الوصول إلى الل اللغوى أو المعتوى المثير لاضحك ؛ فبى فضلا عن أنها 
تكشف عن حالة عسدلهم الاقتناع تشير إلى علاقة نفسية عميقة بين الساخر 
وموضوع مترينه .. 

وأما المراح فبو ينبح من لحظة مرح يعيشها الإنسان بقصد التخفيف عن متاعبه 
النفسية . وقد يصل المزاح إلى حد النكتة إذا نج المازح فى اختيار الآلفاظ ذات 
المخزى المزدوج وفى إصابة المعنى بالتلبيح السريع .. 


وأما القفشة قبى ترجع إلى ١‏ كتشافى الإنسان لعيب فى شخصية بمكن أن تسكون. 
موضوعاً للتندر. فإذا به بشعر ق الخال بقوة وثئقة فى نفسه يدقعانه إلى إبراز هذا 
العيب عن طريق.« القفشة » . وربما كانت كلبة « قفشة , تتكشف هذا المنى ؛ فى 
» تقفش » شيا فى [نسان يصاح لأن يكون موضوع مخرية . 

وقد اشنهر جيل الأدباء فى مصر فى أوائل القرن العشرين بالميل إلى التندر 
والفكاهة 5 وربما كان أشبر أتواع الفكامة الى رويت عنبم هى القفشة . فن ذلك. 
ما روى عن خليلٍ نظير أنه فوجىء ذات يوم بضيف ثقيل هيطعليه بؤْأَة وقضى عنده 
عدة أيام . فليا حان موعد رحيله مد بده إلى خليل مصائفاً , فقال له خليل متيرماً : 

مع التلامة يا أخى . . 


م1 

ومن ذلك ما روى عن الشبيخ عبد العزيز البشرى من أنه كان يجاس ذات يوم مع 

بعض أصدقائه فر بهم أأحد بامة المحافظ . واستوقفه أحدم ليشترى محفظة » وراح 

بقلب جميع الآصناف حتى امتدى إلى واحدة أعبته . ولكنه ما ليث أن ردها للبائع 

وقال له : إن الحفظة أيحبتى ولكنها صغيرة . وهنا تدخل البشرى ورد عليه قائلا : 
يا أخى ولا صخيرة ولا حاببة : هو أنت حتشيل فيها ذنوبك ؟ 


ومن ذلك كذلك ما روى عن الجزار الطروب, المعل ديشة » أن سيدة راحت 
تفتخر أمامه يمالحا ولشبه نفسها بالقمر . فرد المعلم ديغة عليها وقال لها : فعلا إنت 
زى القمر تمام » بس فيه فرق واحد بينك وبينه . الفرق هو إن القمر أحياناً يتكيف 
وأنت ب 55 


ومن الملاحظ أن مل هذه القفشات لا بد أنها تحتاج إلى الشخص الثالك حيث 
إنها تعد مباجمة صركحة للشخص الثاتى . ولهذا فإنبا قد لا تضيحكد . و لكنها لا بد أتبا 
تضحك الشخص الثالث الذى يقف بعيداً عن هذا المجوم . 


وشبيه بالقفشة «١‏ الكار يكاتيرء ؛ إذ أنه ينتج كذلك عن إحساس بثقة تدقع 
صاءحباء الذىيمتلك الموهبةالفنية؛ إلىأن يتخذ من الشخصية أينًا كان وضعبا الاجتماعى 
موضوعاً لفنه : فيبرز الملا المميزة لها » والتى يمكن أن نكون موضوعاً لسخربته 5 

وأما الفارقات فبى كا يقول الاستاذ أحه أمين عبارة عن « انع بين الثىء 
و نقيضه أو ما يبعد عنه وضالنه, . وذلك مثل قوم 5 البردان يقلم عريان » 5 
ويقول الاستاذ أحمد أمين كذاك إن هذا الباب يحتوى على ملح كثيرة »وقد أكثر منها 
الشيخ حسن الالاتى فى كتابة «مضحك العبوس ء . فنذلك قوله : ه روح خد لكمكان 
فى شان جعفر » بيع جلة ونيفة وكدب أخضر ء . ومثل قوله : قال لحا وحياة جمالك 
وافتنانك » قصدى ف الحوى أقلع سنانك » 37" .. 

ومن النكات التى يحكيها أحمد أمين فى هذا الجال أن رجلا فلاحاً خفيف الروح 
ذهب إلى خان جعفر » وهو سوق مشهورة فى طنطا» ووقف عل ذكان من الدكا كين 
المشبورة بالأقشة الفاخرة وأخذ يقلب النظر فبا » فدعاه صاحب الدكان قائلا : 


0# 


)١(‏ أحمد أمين : قاموس التقاليد والعادات والتعابير المصرية : : ص ا 


ع 184 سد 

اتفضل يا عمدة » : ولكن الرجل لم يأبه له وذهب إلى ذكان آخخر وقعل مأ فعله 

: الدكان الأول .. فقام صاحب الدكان وشده من يده وقدم له فنجانا من القبوة 
وسيجارة » وأخذ التاجر يسأله : هل تريد جوع أمبريال من أجود الاصناف ؟ 
فأجاب الفلاح :.لا. ققال التاج ركشمير صوف معتير ؟ قال: لا. قال : شاهى أوقطى 
من أحسن صنف ؟ قال : لا » إن أريد طواجن تقار لقلى السمك . فاصفر وججه 
التاجر وقال : يافلاح ياحمارء أنى دكان الحرابر والجوخ تسأل عن الطواجن الكبار؟. 
ترك الفلاح بعد أن شرب القبوة والسيجارة 7" . 


وبالمثلفقدكثر الشعر الذى حتوىعل تلك المفارقات الغريبة » ومنه هذه القصيدة : 
الآرض أرض والسماء معام وللاء ماء واهواء هواء 


والبحر حر والجبال رواسخ 
والحمر ضد البرد قول صادق 
وللسك عطز والخال عيب 
والماء قيل بأنه يروى الصدى 
ويقال إن الناى. تنطق مثلنا 
كل الرجال على العموم مذكر 


والنثور نور والظلام عماء 
والصيف صيف والشتاء شتاء 
وجميع أشياء الورى أشياء 
والخيز واللحم السمين غذاء 
أما الراف فقوا .أماء 
أما النساء فكلين. نساء8! 


. ومن أنواع الفكاهة كذلك النادرة ٠‏ والتادرة هى الاقصوصة الى لا تطول إل 
درجة الحكانة المزلية ولا تقصر إلى النكتة . ونوادر حا لا تخق على أحد . 
لسك شخخصية جحا موقوفة على المصريون وحدهم قربماكان هناك لكل أمة ححا ٠‏ 
فحن نعرى شخصية جحا الترى وهو ناصر الدين خوجة » وكذلك حا الألماى 
وهو ١‏ أولين شبيجل .. ' 

ومن النواد ر كذلك » تلك التى تحكى أن رجلاثرياً كان بمتاك كايا يحتز به و 1 أعر 
صديق أديه . وذات هرة خرج الرجل بتغزه مع كليه نفرج عليه وحش مفترس وكاد 
- عليه: لولا أنهجم عليه الكلب فتقاتلا وقتلا معأ » فازدادت معز ةالكلب عنداارجل 
وحزن عليهكل الحرن . لما شاء أن يدفنه عمل له جنازة سار فيها كثير من الناس . 


جف المرجع السابق ص ٠١‏ 
(5) المرجع السايق ص هلالا ٠‏ 


وخ[ سد 

وشاعت القصة بالبلدة وغض بكبار الرجال وقرروا أن يقدموا الرجل للمحاكةجزاء 
مساواته الكلب بالإنسان . وقدم الرجل للمحاكة وامتثل أمام القاضى الذى سأله عن 
السبب الذى دفعه إل ذلك » فقال الرجل : إنه مستعد لتقبل العقوبة أباً كانت بعد أن 
يعطيه القاضى قرصة للدفاع عن نفسه . ثم حى للقاضى كيف أن الكلب كان عزيزآ اديه 
إلى حرجة أنه أوقف له من ماله خمسة لاقف جنيه . وقبل أن يموت الكلب أوصاه 
أن يعمل له جنازة بمبلغ خمسمائة جنيه وعنم الباق للقاضى . عندئذ اعتدل القاضى فى 
جلسته ورد عليه فى هفة : « قال إيه المرحوم ؟  »‏ 

وربما أدركنا بعد عرضنا لأنواع الفكاهة امختلفة أنبا تختلف. عن النكتة بعض 
الاختلاف. حا إنها جميعاً مستوفية لعتصر المفاجأة الذى يؤدى إلى الضحك » ولكن 
النكتة الحقيقية صنعة دقيقة تحتاج لحين زمتى دود » وهى تهدف إلى الوصول إلى 
إدراك مفاجىء لبعض مظاهر الحياة التى يعيشها الناس ولا يدركونها بوضوح. 
ويتحقق هذا عن طريق وظيفتين أساسيتين للنكتة عما اللقارئة والفاجأة - والمقارنة 
عبلية ذهنية تعتمد على إدراك الظواهر المتغاببة والختلفة واجمح بنها فى 
وحدة أو أكثر. ومن أجل ذلك يتحتم على الوعى أن بتحرك بين الأشياء الحسية 
وغيرالحسية ؛ فيحلل طبائعها ومعالمها وحتواها وأشكالها. ثم تبىء له قواه التصورية 
وذاكرته أن بقارن بين امدركات و يجمع بينها فى وحدة جديدة . وعن طريق هذا 
التششاط المركب يكتسب الإنسان معر فة فوقا محسوساتوالجردات . وإذا كانت القارنة 
العلبية تقبع منهجأ روما فإن المقارنة الالية ' تفبع منالذاتالى تكشف عن تواخهى 
التشابه والاختلاف كشفاً يؤدى إما إلى خلق الانسجام والمال وإما إلى إدراكالمقيقة 
الوجدانية . وعملية المقارنة المضحكة شيبة بالمقارنات الفتية الاخرى ٠‏ فبى ذاتية 
مثلبا » و لكنها تتميز عنها فى اختيار يجال عحدد للبقارنة يرتبيط بال موضوع الباعث على 
الضحك . نفائق النكتة شأنه شأن أى فنان» تطرح أمامه بحالات من الاختيار 
لاحصر لها » مبتدئة من أدتى الحسوسات إلى أعل المدركات . ولكنه يتمين عن أى 
فنان آخر فى أن عقله يعمل فى سرعة مذهلة » ولايد أن تنتهى به المقارنة إلى ننيجة 
غين متوقعة - فإذا انتهت بذلكء فإننا تفاجاً على التو - فليس المبم إذن أن تمتلك 
الثات المقدرة على المقارئة فسبء وإنما بتحتم أن تمتلك المقدرة على خلق عنصر 
المفاجأة . ذلك أن المفاجأة هى الجسر الذى يقع بين الذات القادرة على إثارةالضحك» 
وبين الثىم الباعث عل الضدك . . 


داه 

خالق التكتة إذن بمر بتجربة معينة أطلق عليها أمم التجرية الضاحكة © . وتبدأ 
هذه التجرية حالة من البقظة مصحوية بذكاء الفرد الخالق » و بشروة إدرا كا و تفكيره . 
وكل هذا بمبد لخلق حالة من التوتر عتده تدفعه إلى الإحساس العميق بالثىء المثير 
احرن من ناحية » وإلى الرغبة فى المرح من ناحية أخرى . وإذا كان كل توتر يكون 
مصحوياً دائماً بإحساس بالتهديد » فإن الإنسان فى اللحظة الى يشعر قبا بتهديد ضد 
الأناء بنشأ عنده كراد فعل إذلك ‏ إحساس بالرغية فى الانطلاق . 


فى هذه اللحظة النفسية يكون هناك موضوع يثير الملاحظة » وحالة من التوقع ننيجة 
لامتلا كه لبعض الخصائص الحددة . وتتحدد هذه الإثارة بقوانين فكرية مسابقة 
علهاء ويتجارب سابقة » وميل اراقية الموضوع مراقبة ليست بالعادية » مصحوبة 
بالإحساس بالتهديد » وبرغية فى التفكير » وهنا بقارن صانع النكتة بين فكرته 
والواقع المدرك » كا يرى الفرق الجوهرى بينهما ؛ فإذا به يدرك لتوه تعارضا . وفى 
لحظة الوعى المفاجىء ببذا التعارض بصعد جوهر النجربة الضاحكة إلى القمة متمثلا 
فى خلق عنصر المناجأة . فإذا لم يكن إدراك هذا التعارض مفاجتاً » وإنما سار فى 
خطوات بطيئة » فإننا لانستطيع فى هذه الحالة أن تتحدث عن عنصر المفاجأة أو عن 
التجرية الضاحكة بصفة عامة . . 


ثم نقبع المفاجأة الإحساس برغية فى المرح ٠‏ وأول سيب بحث على هذا 
الإحساس هو التحول الداخل المفاجىء لإدراك حقيقة بعينها » أى إدراك جزء من 
الواقع. وثانى هذه الأسباب هو التأكد من أن هذا الإدراك لايسىء إلىأحد ؛ الآمر 
الذى يؤدى إلى الإحساس بالثقة . وما آن تتتهى المفاجأة بخاق جو من المرح حتى 
يجمع خالق النكتة أو رأويا بالمستمع مجال واحد من التفكير والإحساس » وإذا 
بالمستمع يدرك بعض مظاهر الحياة إدراكا ينظ جديدآ غير ما كان يتوقعه » وإذا 
بإحساس بالصحة والرضاء فى اللهاية يعم الجبيع . . 

وهكذا ترى أن النكتة تيدف بسخريتها إلى هدف إيحانى :كا أنها تعد ضرورة 
لازمة لحيائنا وفنكرنا . فياتنا وفكرنا يسيران بغير انقطاع فى الات من التوتر » 


(1) معطعسة326) 38 ,37 .8 رمأت عع : ممعت سطعة .2 لمعمو 
(1964 


ع لم1 ل 
توتر بداخلنا وتوتر مخارجنا . ذإذا كان التوتر والإجباد مهددين بأن يصبحا إجباد؟ 
وتوترآ بالغين فإننا تحاول فى هذه الحالة أن نقلل من درجتهما بأن نستعين بوسيلة 
تؤدى بنا إلى حالة الاسترعاء . وأفضل هذه الوسائل النى نستعين مباء وربماكانت 
الوسيلة الوحيدة » هى النكتة . ولعل هذا هو السر فى أن النكتة [بداع فى يعيش 
فى كل زمان ومكان . 


ولماكانت النكتة مرحأ ذمنياً » فإنها تتطلب نشاطاً ذهنياً من نوع خاص . فلا ' 
يمكن أنتنشأ النكتة بين طبقات الشحب الساذجة » وإ:ا تنشا بين الطبقات الى 
تعيش الحياة فى أعيق أعماقبا ولحذ! فنتحن نعضد النظرية التى تقول بأن النكثةالشعبية 
لاننشأ فى الريف وإبما تنشأ بين الطبقة الشعبية التى تعيش ف المديئة ٠‏ وقد “تتهمء بناء 
على ذلك » بأننا نحصر مجال الإنتاج الأددى الشعبى فى طبقة دون أخرى . وليس هذا 
فى الحقيقة هو مانبدف إليه» وإنما نود أن نؤكد أن بض أنواع الإنشاج الآدى 
الششعبى - ويخاصة ذلك الذى يتطلب خلقاً وابتكاراً على الدوام ‏ يتطلب ذكاءآ 
فطريا وأساوباً فى الحياة لا بعيشهكل قرد شعى ‏ وإذا كنا قد استبعدنا نشوء النكتة 
فى القرية فليس معنى هذا أن كل فرد شعى يعيش ف المدينة قادر على خلقها كذلك » 
قد يكون أحد أفراد القرية قادر على خلقه! . ولكن هذا الفرد لابد أنه بعيش الحياة 
توصقيا كلاء بأسلوب تختلف عن أساوب الفلا العادى . ولابد أننقار ضسكذلك أنجو 
الدينة ليس بغريب عليه » وإنما هو يعرقه ويعيشه بينالأونة والاخرى . وعلى ذلك 
فرد الإنتاج الشعى إلى الفرد الشعى . وهذا الفرد لا يعيش حياة ذاتية بعندة عن 
الجموع وإنما بعيش.حياة شعبية صرفا . وهو بماله من نشاط إبداعى خلاق يخاق 
الكلمة الى سرعان ما تلق هوى بين أفراد الشعب جميعه » إذ تكن قبا روحه 
وتجاريه ومشكلاته . . 


أنواع النكنة : 


أولا : هناك التكتة الى تسخر من موعة من الناس لا بسيبب عيب شخصى يكشف 
عنه صاحب النكتة كا هو الخال فى القفشة » ولكن بسبب موقفيم إزاء موضوخ يبم 
الميع . وربما كان أحدث ما ظبر فى هذا لجال نكتة صلاح جاهين التى يسخر قبا 
من هؤلاء الذين مباجمون العامية ؛ يخاصة بعد أن جبر الاستاذ عزيز أباظة -بذا الرأى 


اممو 
فى الحفل الأخير لعيد الغل » وكان ذلك فى شير رمضان ٠‏ فالفلاح شول أزميله : 
« أوعى تفتكز إن الكلام بالعامية خليك فاطر ؛ . وقد بدو أن الربط بين العامية 
والفصحى من ناحية .وبين الصيام والفطز من فاحية أأخرى ربطأ لا معنى له : و لكنها 
الخاضية الأول للتكتة ؛ وهى أنها تخلق المغرى من اللامغزى كا سبق أنأشرنا . فالصوم 
والقسك بالفصحى يرتبطان معاً بوصفهما أساسين من أسس قوميتنا العربية الإسلامية . 
وقد يظن أن [عمال السك بالفصحى هدم لإحدى أسس هذه القومية إؤدى إلى هدم 
أمم دمائمها وهو الدين . والنكتة فى ظاهرها تق ذلك ؛ وهى فى باطتها تحمل خربة 
بالغة من هذه الدعوى . 


' وربما استطعنا أن تطبق أبرز معام النكنة على هذا المثال-- فالمقارنة والمفاجأة 
عنصران واضحان كل الوضوح ف هذا المثال » وهما العاملان الأساسيان لإثارة 
الضحك كا ذكرنا . هذا فضلا عن أن هذا المثال يرينا كيف أن النكتة سلاح قوى 
يحمى صاحيه ضد النقد . فليس من المعقول أن يتبرى الكتاب ليردوا على نكتة صلاح 
جاهين ويدافعوا عن رأِم المعارض لرأيه » فى حين أنهم يثورون لأدقى مقال يكتب 
فى هذا الموضوع ان 1 

وإلى هذا النوع من النكات تنتسب نكات الخوات المبورة . فثل هذه النكات 
لا تتعرض لالشخاصون وإنما فسخر من موقفين الاجتماعى المعروف . 

ثانياً : الننكتة الى قسخر من غباء الإنسان ومن موقفه السلى فى امجتمع ٠‏ فلكل 
مجتمع جافيه السلى وينانبه الإيحان . والانسان. بطبيعته ييل إلى الجانب الإيحالى 
ويطمم إليهء ق.حين أنه يسخر من الجاتب السلى . فنحن لا نسخر من الشبامة 
والمروءة » وما نسخر من الجين ومن عدم المروءة ٠‏ ولا نسخر من الذكاء واتزات 
الشخصية » وإنما نسخر من الغباء ومن الشخصية غير المياسكة . ولا فسخخر من انتجاح 
وإنما نسخر من الفشل » ولا تسخر من السخاء وإنما نسخر من البخل وهكذا . 

ولعل هذا هو السبب فى كثرة النكات الى تروى عن المشاشين .والسكارى وعن 


ثريإ المرب وأغيياء ناس لت 
إلنه أبحد عع اله 


“ومن ن أمدإة هذة الشتكات ما 52005 055558 


اوم ل : 
دورالسينما . وبعد.وقت أرادت الزوجة أن تقضى أمرآء فقام معها زوجها وسارا من ٠‏ 
مكانهما حتى نهاية الصف ٠‏ فتعثر الرجل وداس بقدمه الضخمة قدم رجل جالس فى 
تهابة الضف دون أن يعتذر له . وتضايق الرجل وقرر إن عاد الرجل ليومنته . وجأة 
عاد الفلاح مع زوحته ليدخلا الصف مرة أخرى . وما إن وصلا إليه حتى سأل 
الفلاح الرجل عما إذا كان هو بعينه النى داس قدمه . وسر الرجل وظن أن الفلاح 
سيقدم[ليه الاعتذار » و لكنه فوجىء بالفلاح ينادى عبلى زوجته ويقول لما : « تعالى. 
با حميدة الصف بتاعنا أهوه » . 

ثالثاً : نكات المحرمات . إن كل فرد لابد أنه يحتفظ بسر بداخله . وهو 
لا يود أن ببوح به لآنه ربما أشار إلى نقطة ضعف فيه » أو لأآن القيود الاجتماعية 
تقف سائلا بينه وبين إفشائه . على أن مئاك لحظات يشحر فيها الإنسان يضغط 
نفسى ,بتهدده ٠‏ وهو يشمعر فىالوقت نفسه بداقع نفسى آخ ريسعى لإزالة هذا الضغط ‏ 
ودثم قوة هذا الدافع التفسى الآخير » فإنه ليس من اليسير على الإنسان أن يعير 
صراحة عما يتناف مع الاوضاع الاجتاعية والخلقية . ولم ببق فى وسعه بعد ذلك 
سوى أنْ يستخدم التلبيم الدى المصحوب بالميح الذى يؤدى به إلى حالة الانطلاق 
التفسى . ٠‏ 

فى مثل هذا الجو النفسى تنشأ النكات الجنسية والنكات السياسية » وكلا النوعين 
اشتهر بهما المصريون ىكل زمان . ولا يقتصر أثر هذه النكات على قائلها ء أعنى أثر 
الانطلاق التفسى النى تحدثئه » ولكنها تحدث مثل هذا الآثر لدى السامع . ومبما 
تكن درجة تزمت السامع وعحافظته فإنه ستجيب ال هذه التكات ويضحك هع 
الضاحكين . يقول الاستاذ العقاد فى كتابه م جميل شينه » ٠‏ فنذ القدم والقيود الى 
تفرضها العادات تتولى عل الر.جال والأساء بمايطاق ومالايطاق » ومنذ القدم والعرف 
مضطر إلىكثير من الإغضاء والتعاى عنتلك القيود . فبى موجودة ومفتاحبهأ موجود » 
ولا يزال القيد منها مقروناً بمفتاح . فإذا حجرت العادات من ناحية » جاءت الفنون 
فتسمحت من ناحية أخرى . وقد يغض الرجل المتدين بصره إذا مرت به حسناء 
يخشى فتنتهبا » ولكنه يسمع بيتّاً.فى الغرل وهو غاض عينيه فلا يغلق دونه 
أذنيه210 » . وهذا:ما حدث تماماً مع نكات الحرمات » فإن الكبت النفمى والقيود 


)١(‏ عباس العقاد : جميل بثينة ٠‏ سلسلة اقرأ : ص ١13318‏ ( داد 
اللعارف ) * 5 


: و18 بم 

الاخلاقية والاجتاعية تدقع الإنسان دفعآ لاشعورياً إلى الاستاع إلها والإجساس 
بالمرح بعد مماعيا . 

ولاتود أن نختتم يحثنا عن النكتة قبل أن نشير إلى نظربة فرودد فى علاقة الخلم 
بالنكتة . قفد حاول فرويد » جرياً وراء منهجه النفسى المعروف » وهو البحث عن 
الدافع لى مساك إنساق فى متطقة اللاشعور » حاول أنْيرد الدافع النفسى لقول النكنة 
إلى الداقع النفسى الذى ينجم عنه الحلم » كا حاول أن يقرن بن النكتة نفسها وبين 
الل . فالحلم ينتج عن عاولة التغلب على عنصر الرقابة على اللاشعور » تاك 
الرقابة الى تؤدى وظيفتها بنجاح فى أثناء اليقظة . فإذا ضعفت الرقابة فى أثناء النوم 
تدفق اللاشعور متمثلا فى مادة الحل . فالحل يتمثل إذن فى عمليتين » إحداهما زحزحة 
عتصر الرقابة عن اللاشعور » وثانهما التركيز على دوافع اللاشعور » وغها العمليتان 
الأساسيتان اللتان تنشأ عنينا الدكتة وذقاً ارأيه . 

ومناك وجه شبه آخر بين الحم والنكتة يتمثل فى إدراك المغزى من اللامغزى . 
وقد سبق أن أشرنا كيف يمكن أن تنكون النكتة فى ظاهرها ربطا بين عناص 
لا صلة بين بعضها البعض ء ولكبا فى باطنها تحمل المغزى النفمى .البعيد . وبالمثل 
فالخل تركيبة فوضوية ندرك مغراها عندما حال تحليلا نفسياً . . 

ولا يعنى. هذا أن الل والنكتة يتفقان تماماً من جميع الوجوه ؛ فبناك ولاشك 
وجوه اختلاف . فالفكر برتد مياشرة بعد سماع النكتة إلى حالة الإدراك الواعى » 
ولا حدث هذا مع الل . وربما تمثات أمم وجوه الاختلاف فى الميلك الاجتماعى 
لكل من النكنة والحل ؛ فالإنسان لا يرغب دائماً فى رواية الل » وإذاهو رواه 
فإنه لن يحد المستمع المدرك لمنزاه أو المتحمس لسماعه . أما النكتة فبى قن جماعى » 
فالكل يحبها ويود أن يستمع إليها . . 

وطبيعى أن الحم مختلف عن النكتة فى طريقة العرض » فالحلم أ كثر فوطى 
وأ كثر استخداماً لللأاضدادء بل هو يقلب الثىء إلى عكسه . . 

والخلاصة فى نظرية فرويد أن كلا من الل والنكنة بتع من هدف تفسى واحد 
ويستخدم نمس الوسائل» ولكنبما بعد ذلك يختافان فى طريقة استخدام هذه 
الوسائل 69 .. 


)١(‏ 19632 اعتقطممء1) .135 ,134 .8 ,هاذا ع1 : 0ناع1 ,مسموتة 


يه اسه 
ولعل هذه المقارنة الطريفة بين الحل والتجربة الضاحكة تؤكد لنا علاقة النكنة 
بالامتام الرورحى الشعى الذى سبق أن أشرنا إليه . فالنكتة مرح ذهتى » وهى فى 
!لوقت نفسه تخفف من حدة التوتر النفسى لدى القائل والسامع معآء أى أنها قولمرح 
فى جو مرح . ومع كل هذا فالنكتة تخ فى ثناياها المشبكلات الإنسانية بأسرها : 
ولهذا فكلا كانالتلبيح فى النكتة قوياً » وكليا كانت النكتة أ كثر اقترابآً من متطلبات 
الحياة ونواحى إثاراتها »كانت الذكتة أعبق » وكان أثرها أبق . . 


إن أنواع الفكاهة متعددة يا ذكرنا » ولكن كلا كانت الفكاهة [ كثر غنى من 
ناحية الفكر وأ كثر تعقيدآ من ناحية الشكل » كانت أ كبر فعالية فى المجتمع . 
والنكتة تقف فى قة كل أنواع الفكاهة من حيث تعقيدها وعمق فكرتبا, ومن 
-حيث [إبرازما لدافعين فظريين فى الإنسان هيا دافع خلق الكل وداقع الضحك .. 


يه و 
خاعه 
وبعد . ٠‏ فبذه جولة فى أشكال التعبير الشعى الى تظبرلدى شعوب العالم بأسره - 
وقد حاو لنا قدر الإمكان أن قدم ماذج لكل شكل من تراث الآدب الشعى العربى . 
وربما اعترض القارىء بأننا أغفلنا دراسة أشكال أدية أخرى تظبر فى الآدب الشمي 
العرنى مثل الموال والاغنية الشعبية . وربما اعترض كذلك بأثنا لمنفسم يحالا لدراسة 
أبرز أنواع الآدب الشعى العربى مثل الميرة وحكايات ألف لبلة وليلة ٠‏ ونحن 20 
عل ذلك يأتنا شدّنا ‏ ونحن عل أبواب إرساء أسس أدراسة الدب الشعى ‏ 
نقدم دراسة تفسيرية لصنوف الآدب الشى التى ظبرت مع الإنسان » منذ أن 3 
يفكر ف الوجود الكلى الذىبحيط به ويأسره بداخله . أماالموال » وهوفن مستحدث 
نسبياً ‏ فهو حتاج إلى دراسة مفردة . دي الشعبية » فبى ماترال فى حاجة 
إلى بحث عميق يشترك فيه الآديب والموسيق مع . وأمافباختص بالسير الشعبية » 
فقد أشرنا إلها عابرا » وقد خصصنا لحادراسة مستقلة نرجو أن تظبر وشيكا ٠‏ وبالمئل 
إن ألئف ليلة وليلة » مائزال فى حاجة إلى دراسات واسعة مستفيضة . . فعلى |ارغم من 
عات ث القيمة ال بمت فى هذا امجال » فإن ألف ليلة لبلة ولية ماتزال فيحاجة إلى اهتهام 


5 كان هذا البحث رد على هؤلاء الذين يتسكرون قيمة الثراث الشعي : وتود 
أن نذكثر هؤلاء بالمكمة الشائعة الى تقول : « أفيمتى ثم اقتانى » . فالقتل قبل الفهم 
لايصم فى أى عرف إنساق ٠‏ وربما أزالالفهم الشبك وجلا الحقيقة » فلا يتم القتل بناء 
عل ذلك ٠‏ وبالمثل فإن فم أى تعبير أدق وابحب قب لالتعرضص لتجربحه 50 الآاديب 
الفرد يؤاف قصصه وشعره ومسرائه * ثم يقدمها للجمبور . قبأق الناقد ويتناولما 
بالدرس والمتحيص » ويكشف عن مغراها وفنيتم .١‏ مو إذن يقوم بعملية خلق جديدة 
لهذا العمل الآدنى . وبهذا يعمق إدراك القارىء لهذا العمل الأدنى » يل ويعمق, 
إدراك الحياة فالوة قت نفسه . وبالمثل فإنالتراث الآدنى الشعى يحتاج إلى نقد تفسيرى 
يكشف عن جوانبه المتحددة . فربما دقع هذا امختصين إلى يذل الجبيد فى دراسة التراثش 
الشعبى وجمعه جمماً علياً دقبقاً ٠‏ بل ربما شجعهم كذلك على الاهتهام بعنصر الرواية . 

حيث أن عملية الرواية تعد الآساس الأول الذى يحافظ عل الترات الشعى ويساعد 
عل تطوره - 


خب 1د 
إن الإنسان الذى نازع نفسه من جذوره دوشور عل تراثه وتقاليده » إتما هو 
إذسان ضائع فى الحياة . وهو شبيه تلك القاذج المرضية الى يصورها نجيب محفوظ 
أروع تصوير فى قصصه » مثل سعيد مبران فى قصة اللص والكلاب » وعر المرّاوى: 


فى قصة الشحاذ . 


وقد سبق أنقارنا بين عملين ذاتيين وعملين شعبيين » وذلك أثناء مقارنة الحكاية 
الخرافية الشعبية بالمكاية الخرافية الذاتية » وح كاية توراندوت الشعبية بمسرحية 
توارندوت للكاتب شيار » قوجدنا أن الحكاية الخرافية الشعبية ومثلباً حكاية 
توارندوت الشعبية » تعبران عن أفكار أكثر شولا من مثيلتهما فى الدب الذاق . 
وما ذلك إلا لآن الفرد الشعى متفائل دائماً » ويسعى إلى تحقيق الكل . فهو إذن 
ينى ولابيدم ء وينششط ولا مخمل . 


وإذا نحن أمعنا النظر فى احتياجات الشعب الجوهرية المتشايبة فى كل زمان ومكان 
من ناحية » وفى الوسائل المختلفة الى اصطنعبا لتحيقهذه الرغبات من ناحية أخرى ؛ 
قربما انتهينا إلى أن حركة التفكير الإنسانى قد تطورت منبجال السحر إلى مجال الدين 
فجال العم . أما فيا يختص بجال السحر » فقد اعتمد الإنسان على قوته فى مجابية 
العقبات والاشطار التى تحيط به من كل جانب . ذلك لآنه صور لنفسه نظاماً معيئاً 
للكون واعتقد أنه فى وسعه أن يتفاهم مع ظواهره المتعددة عن طريق السحر ٠‏ فلبا 
| كتشف الإنسان خطأه ء وأدرك فى حزن بالغ أنكلا من نظام الكون الذى صوره 
لنفسه ‏ والوسائل الى استعان بها على التفاهم معه كان وهم خيال »كف عن أن يعتمد 
على هذه الوسائل » ورى بنفسه فى تواضع فى أحضان القوى الغيبية التى تقع وراء 
قناع الطبيعة » أى أنه خضع للنظام الدديتى . وبمرور الزمى أخذ العلم يقسرب إلى حياة 
اناس وتفكيرم » وعند ذاك أدرك الإنسان أن الغيبيات لم تعد تكق حياته بشى 
مشكلاتها وتجاريها ؛ فلابد من التفكير العلى إلى جانب التفكير الديتى » ولايد من 
الاتصال الوثيق بالعلم إلى جانب الاتصال الوثيق بالسماء . فليا سيطر العلم بعد ذلك 
على حياة الناس كل السيطرة ؛ تضاءل الإحساس الدنى . ووهنت العلاقة القوية بين 
السياء والارض . وهكذا أخذ إنسان عصرالعل ينفص لعن ترائه شيا فشئيثاً حتى انتزع 
نفسه عن جذوره أوكاد . ولكن لالم تكشف له هذه الحياة عن أية راحة نفسية » 
فد حاول الإنسان الارتساد إلى الوراء باحثاً عن أصوله الروحية . وسرعان ما ظبر 


- 144 سد 
أثر هذا الارتداد فى الاب الحديث . وربما كانت قصة ١‏ زورياء للكاتب اليوناق 
كانتزا كس أدوع مثال على ذلك . فعل الرغم من أتنا نشعر فى هذه القصة بمأساة 
الإنسان قأعماقنا » إلاأن. بطلبا شاء أن يكون بطلاخرافياً كأ بطالالمسكاية الخرافية 4 
[ذ كان يود أن مخوض كل تحرية حتى المستحيلة منها بتفاؤل بعيد » وكان مخرج عن. 
كل تجربة سعيداً بمصيره . لقد ألغى كل العلاقات النسبية بينه وبين البشر ؛ وأصبح 
بعيش شأنه شأن بطل الحكاية الخرافية ‏ فى علاقة كلية ‏ مع الوجود كله . 


ولسنا نعتى مبذا أثنا ندعو إنسان عصر العلم إلى التخلف » و إنما تدعوه إلى إعادة 
صلته القوية بالماضى » و إل التعلق الروحى بترائه . وليس هذا عيبا أو دليلا على 
المذاجة ؛ فقد رأأبت بعينى كيف أن شعباً بأسره فى بعض البلاد الراقية » حفظ شعرآ 
من ملاحه القديمة 3 وكيف أنأساتذج الجامعة إشتركو نسواء لسدواء مع أفراد الشعب 
فى الاحتفال بأعيادم الشعبية » ويرتدون الزى الشعى » وقد ملام المرح والتفاؤل . 


لنعمل إذن على [حياء ترائنا الشعبى ٠‏ ولنذيعه فى كل مكان حتى حفظه الشحب » 
وحب أبطاله الذين أحبوا الحياة وكانقو احتى لاببق فى الحياه إلا الأصلم . 


الفرق بين الآدب الشعبى والآدب الذاتى ب مشكلة 
تأليف الأدب الشعبى - تفسيرها 5 


الفه ) الأول : الأسطورة لغب ع جه ف هرف وو عاط ع نه اط وموم 20 
سبب نشسأتها . الأسطورةعندالعرب - أنواعالأسطورة 
أ الأسطورة الطقوسية ‏ ب أسطورة التكوين 
ى ‏ الأسطورة التعليلية د الأسطورة الرمزية 
ه .ب أسطورة البطل المله 2 أسطورة جلجاش ٠‏ 


الفصل الثانى : أساطير الأخيار وأساطير الأشرار ش12 
دوافعها ‏ تماذج من أساطير الأخيار وأساطير الأشرار 
فى الأدب الشعبى العربى ٠‏ 


الغصل الثالث : الحكاية الخرافية الشعبية... ...... 11 
الفرق بينها وبين الحكاية الخرافية الذاتية ‏ سبب 
نسأة الحكاية الخرافية الشعبية ‏ رموزا لكاي ةالخرافية 
أثر الحكاية الخرافية الشعبية على الآدب الذانى ٠‏ 


تعريفها ‏ . دواقعها ب حكايةعمر النعمان ‏ الاسكندر 
الأكبر فى الحكايات الشسعبية : ١‏ الحكاية الفرعونية 
ب ل الروايات الاغريقية ‏ حك الرواية السريانية 
د الروايات العربية ٠‏ 


الفصل الخامس : صبلاد البطل 1 1 0001 
فى الحكاية الخرافية والمحكاية الشعبية والأسطورة ل 


8 -ممه 


كم الامو 


أ9ه -:5؟١‏ 


1١1-16 


التقسيراتالمختلفة لهذه الظاهرة ‏ تفسير أونو رانك 
نب الفسير دونج ٠.‏ 


الفصل السادس : اكثل 1 لتمعر ا ا ام 
تعريف المثل الُشعبى عنند بعض الكتاب ‏ تعريف 
زايلر ‏ خصائص الثل الشعبى الفرق بينه وبين 
الحكم السائرة ‏ سبب نشاته ا الآمثال العربية 
القديمة ‏ الأمثال المصرية الحديثة ٠‏ 


الفصل السابع : اللغز الشعبى  .-...١0‏ 00 
سيب نشأة اللغز عند الشعوب البدائية ب الغاز 
بلقيس ‏ لغز أبى الهول ‏ لغز الاسكتدر الأكبير ب 
حكايات الألغاز ‏ الفرق بين اللغز الشعبى واللغز 
الغنى ‏ أمثلة ٠‏ 


الفصل الثامن - النكنة الشعبية توق و ل ذه و مالاو عد ادلو 


شكل النكتة وخصائصها ب أصولها النفسية ب 
تفسيرها الشعيى ‏ أنواع النكتة ‏ رأى فرويد فى 
النكتة ٠‏ 


مطبعة دار العالم العربى 
5 شارع الظاهر بالقاهرة 
تليفون : 9051/05 


١8‏ مدر 


١14-15 


اا - ؟و١1‏ 


1954-51 


بعة 


دار العالم العربى 
؟؟ شارع الظاهر ات :ايه 


26 00 


مالل 


0 دنا لام بيع 


